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تفكيك خلية «داعشية» 
في المغرب

«التطوير الدفاعي»  (ص ٢)مجلس الوزراء السعودي يقر إنشاء هيئة لـ

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(ثقافة)

ورد وديك الجن 
الحمصي... الحب 

مذبوحاً بسيف الغيرة

السعودية: «اتفاقات استراتيجية» 
لتمكين المرأة في الصناعات العسكرية

تباين في التوقعات 
إزاء جولة المبعوث الأممي لليمن

«كورونا» في محيطه الرئيس الروسي يخضع للحجر بعد إصابات بـ

بوتين ينسق مع الأسد عشية حوار روسيا وأميركا

التحقيق مع عمال النظافة والصرف الصحي في «الجلبوع»

شركاء بنيت يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»

مؤتمر دولي في بغداد حول «أموال الفساد»
بغداد: فاضل النشمي

تــســتــضــيــف بــــغــــداد، الـــيـــوم 
(الأربــعــاء)، مؤتمراً دولياً حول 
اســـــــتـــــــرداد الأمــــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة 
بــــالــــفــــســــاد. وتـــــرعـــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة المــؤتــمــر الـــذي يستمر 
يــومــين، ويــحــضــره الأمـــين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، إلى جانب عدد من وزراء 
العدل ورؤساء مجالس القضاء 
والأجــهــزة الرقابية في عــدد من 

الدول.
وتـــــتـــــولـــــى هــــيــــئــــة الــــنــــزاهــــة 
الـــعـــدل مهمة  الــعــراقــيــة ووزارة 
تــنــظــيــم المــؤتــمــر، الــــذي سيشهد 

عقد ورش عمل مشتركة وتقديم 
أبــرز  أوراق عمل بحثية تتناول 
المعوقات والعراقيل التي تواجه 
الــجــهــات الــرقــابــيــة الــوطــنــيــة في 
مسألة استرداد المُدانين والأصول 
والأموال التي هربت خارج حدود 
بلدانها، طبقاً لبيان صــادر عن 

هيئة النزاهة.
ويــتــوقــع أن يــخــرج المؤتمر 
مــــــن مــــجــــلــــس وزراء  المـــــــدعـــــــوم 
الــــعــــدل الــــعــــرب بــمــجــمــوعــة مــن 
المقررات والتوصيات والنتائج 
 

ّ
والمــــــــــــــبــــــــــــــادرات الـــــــتـــــــي تــــحــــض
الــبــلــدان المــشــاركــة (حــضــوريــاً أو 
افتراضياً) على التعاون وإبداء 
القانونية فيما بينها  المساعدة 

لاسترداد الأموال المهربة وعوائد 
الفساد التي تمكن المُفسدون من 
تهريبها خارج حدود بلدانهم، 
وتــشــكــيــل تــحــالــفــات وجــمــاعــات 
ضــغــط ضــد الــبــلــدان الــتــي توفر 
الــــبــــيــــئــــات الآمـــــنـــــة و«المــــــــــــلاذات 
الضريبية» لها على المستويين 

العربي والدولي.
ويعاني العراق منذ سنوات 
مــن آفـــة الــفــســاد وســــوء الإدارة، 
وغالباً ما يتصدر قائمة الدول 
الأكثر فساداً في مؤشر المنظمات 
الدولية المختصة بملفات الفساد 
ومــــنــــهــــا «مــــنــــظــــمــــة الـــشـــفـــافـــيـــة 

الدولية».
وفـــــي أواخــــــــر مــــايــــو (أيـــــــار) 

الماضي، كشف الرئيس العراقي 
بــرهــم صــالــح، عــن تــهــريــب نحو 
١٥٠ مــلــيــار دولار مـــأخـــوذة من 
صفقات فساد إلى خارج البلاد 

منذ ٢٠٠٣.
ويـــــــــقـــــــــول مـــــحـــــمـــــد رحـــــيـــــم 
الـــــربـــــيـــــعـــــي، رئــــــيــــــس «شـــبـــكـــة 
الــــــنــــــهــــــريــــــن لـــــــدعـــــــم الــــــنــــــزاهــــــة 
«الــــــشــــــرق  والــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة»، لـــــــ
الأوســط»، إن «المؤتمر سيكون 
مــهــمــاً جــــداً لـــلـــعـــراق مـــن خــلال 
عرض أوراق العمل والتجارب 
الــدولــيــة المتعلقة فــي اســتــرداد 
الأموال المنهوبة بالفساد على 

المستويين العربي والدولي».
(تفاصيل ص ٣)

بعد ترميم دام ١٥ عاماً

مصر تعيد فتح مقبرة أثرية أمام السياح
بلينكن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان

الاتحاد الأوروبي: لا خيار سوى الحوار مع «طالبان»
قمة دولية في الرياض 

تبحث مستجدات «كورونا»

لندن: بدر القحطاني

تـــــــحـــــــدث المـــــــهـــــــنـــــــدس أحــــمــــد 
الــــــعــــــوهــــــلــــــي، مـــــحـــــافـــــظ الـــهـــيـــئـــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، عـــــن وجــــــــود تـــوجـــه 
المــــرأة في  الــســعــوديــة لتمكين  فــي 

الصناعات العسكرية.
وأشــــار الــعــوهــلــي فــي حديث 
مــع «الــشــرق الأوســــط» إلـــى توجه 
لــــدى الــهــيــئــة لــعــقــد اتـــفـــاقـــات قــال 
إنــــهــــا «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ومـــهـــمـــة» 
بهدف تعظيم دور المرأة في قطاع 

الــصــنــاعــات العسكرية، وذلـــك مع 
جامعات سعودية ومراكز أبحاث، 

للتدريب والتوظيف والتعاون. 
وقـــــــــــــال الــــــعــــــوهــــــلــــــي: «نــــحــــن 
مــلــتــزمــون بــاســتــكــمــال المـــســـيـــرة... 
ومــعــتــمــدون فــي ذلــك على سواعد 
أبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات الـــــوطـــــن لــتــحــقــيــق 
ــــتــــوطــــين، والمــــــــرأة  مـــســـتـــهـــدفـــات ال
الـــســـعـــوديـــة عــــــززت مــــن وجـــودهـــا 
في القطاع من خلال الانخراط في 
منظومة الصناعة العسكرية في 
المملكة، لذلك نحن حريصون في 
الهيئة على تمكين المرأة السعودية 

فــي هـــذا المـــجـــال، لا ســيــمــا فــي ظل 
الوجود غير المسبوق للمهندسات 
والفنيات في مختلف التخصصات 

التي تخدم قطاعنا الحيوي».
وشــــــاركــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــصــنــاعــات الـــعـــســـكـــريـــة، الــجــهــة 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة لـــــقـــــطـــــاع المــــــعــــــدات 
العسكرية في السعودية، بمعرض 
الــذي بدأ   «DSEI» الــدفــاع الشهير
أعــــمــــالــــه فــــي لــــنــــدن أمـــــــس، ضــمــن 
حضور دولي واسع. وحمل جناح 
المملكة في المعرض شعار «استثمر 

في السعودية». (تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور
واشنطن: معاذ العمري

فـــي ظـــل مــشــهــد يــمــنــي مــعــقــد، 
وتـــبـــايـــن وجــــهــــات نـــظـــر الأطـــــــراف 
حول فرص نجاحه، يبدأ المبعوث 
الأمــمــي الجديد لليمن، السويدي 
هانس غروندبيرغ، أولــى جولاته 
المكوكية مــن العاصمة السعودية 
الرياض التي ينتظر أن يصل إليها 

اليوم، حسب مصادر يمنية.
لت 

ّ
وأفــادت المصادر التي فض

عـــــدم الإفــــصــــاح عــــن هـــويـــتـــهـــا، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــأن  حـــديـــث لــــ
المــــعــــلــــومــــات تـــشـــيـــر إلـــــــى وصـــــول 
المبعوث الأمــمــي الجديد للرياض 
الــيــوم (الأربــــعــــاء)، فــي إطــــار أولــى 
جــــــولاتــــــه بــــعــــد تـــعـــيـــيـــنـــه رســـمـــيـــاً 
فـــي ٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي. 
وأوضـــحـــت أن المــبــعــوث الأمــيــركــي 

لليمن تيموثي ليندركينغ يُفترض 
أن يصل إلى الرياض خلال ساعات 

أيضاً.
ويُنتظر أن يلتقي غروندبيرغ 
فــــــي زيـــــــارتـــــــه الــــحــــالــــيــــة الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
وقـــيـــادات الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، إلــى 
جــــــانــــــب مــــــســــــؤولــــــين ســــعــــوديــــين 
وخليجيين وعدد من ممثلي السلك 

الدبلوماسي الأجنبي لدى اليمن.
أبــــدت الحكومة  مــن جــانــبــهــا، 
اليمنية ترحيبها بزيارة المبعوث 
الأممي الجديد، رغم صعوبة المهمة 
أمــامــه، كما وصفتها. وقــال راجــح 
بــــــادي، المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الشرق الأوســـط»: «نرحب بهذه  لـ
الزيارة والجولة الأولــى للمبعوث 
الأممي لليمن هانس غروندبيرغ، 
ونـــــدرك الــصــعــوبــات الــكــثــيــرة جــداً 

أمــــامــــه». وتـــابـــع: «نـــؤكـــد تــعــاونــنــا 
المطلق معه».

وفي واشنطن، ناشدت الولايات 
المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة العالم 
أجــمــع مــســاعــدة الــيــمــن عــلــى تجنب 
الانحدار في أزمة إنسانية جديدة، إذ 
تقف البلاد على حافة المجاعة والفقر 
والأمــــراض، فــي الــوقــت الــذي يعاني 
ثلثا السكان من الحاجة الماسة إلى 
الغذاء والعلاج، وسط تفشي جائحة 

«كورونا» في البلاد. 
وجــــاءت هـــذه المــنــاشــدة خــلال 
نـــــدوة مــرئــيــة أمــــس شـــاركـــت فيها 
المــديــرة التنفيذية  بـــاور،  سامانثا 
للوكالة الدولية الأميركية للتنمية، 
وتـــيـــمـــوثـــي لــيــنــدركــيــنــغ المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلــــــى الـــيـــمـــن، 
وديــفــيــد بــيــزلــي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 

لبرنامج الغذاء العالمي.
(تفاصيل ص ٢)

موسكو: رائد جبر 
دمشق: «الشرق الأوسط»

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين محادثات مع الرئيس السوري 
بشار الأسد في موسكو أمس، عشية 
الحوار الروسي - الأميركي عن سوريا 

في جنيف.
وحــمــل إصـــــدار الــكــرمــلــين بياناً 
فـــي الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاح أمـــس، 
مــؤشــراً إلــى أن المــحــادثــات جــرت ليل 
الاثنين - الثلاثاء. وأعلن الكرملين أن 
بوتين عــزل نفسه بعد لقائه الأســد، 
وإثـــــر إصـــابـــة مــوظــفــين فـــي محيطه 

بالكرملين بفيروس (كوفيد - ١٩).
وقال بوتين للأسد خلال اللقاء: 
«أعلم أنك تفعل الكثير من أجل ذلك، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــبـــر إقــــامــــة حــــــوار مــع 
خــصــومــك الــســيــاســيــين. آمـــل حــقــاً أن 
إلــى أن  تستمر هــذه العملية». ولفت 
«المشكلة الرئيسية... القوات المسلحة 
الأجنبية موجودة في مناطق معينة 
مـــن الـــبـــلاد مـــن دون قـــــرار مـــن الأمـــم 
المتحدة، ومن دون موافقتكم، وهو ما 
يتعارض بشكل واضــح مــع القانون 
الدولي ولا يمنح الفرصة لبذل أقصى 
الجهود لتوحيد البلاد والمضي قدماً 

في إعمارها».
من جانبه، قال الأسد، إن اللقاء 
وفر فرصة «لمناقشة القضايا المتعلقة 
بمهامنا المشتركة، مــن خــلال إنجاز 
مــا حــقــقــنــاه مــن نــتــائــج مــلــمــوســة في 
مكافحة الإرهاب الدولي... العمليات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي كــنــا نـــقـــوم بــهــا قد 
توقفت منذ نحو ثلاث سنوات. هناك، 
لــذلــك. هناك  بالطبع، أســبــاب معينة 
دول معينة تؤثر بشكل مدمر وبكل 
الــطــرق المــمــكــنــة عــلــى إمــكــانــيــة إجـــراء 

العملية السياسية».
ومـــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي مــســؤول 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي بــريــت مــاكــغــورك 
ونــــائــــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي فريشنين والمبعوث الرئاسي 
ألـــكـــســـنـــدر لافــريــنــتــيــيــف فــــي جــنــيــف 
الــــيــــوم، لــبــحــث مـــلـــفـــات عـــــدة تــخــص 
سوريا بما في ذلك الوضع الميداني 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــتــنــســيــق 

العسكري بين جيشي البلدين.
(تفاصيل ص ٨)

تل أبيب: نظير مجلي

أطلق مسؤولون في الائتلاف 
الــــــحــــــاكــــــم بــــــإســــــرائــــــيــــــل، أمـــــــس، 
تــصــريــحــات تــبــدد الآمـــــال بكسر 
الجمود في العلاقات الإسرائيلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــشـــوش على   -
اللقاء الذي جمع الرئيس  نتائج 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
نــفــتــالــي بــنــيــت فـــي شــــرم الــشــيــخ 

بمصر.
فقد خرجت وزيــرة الداخلية 
آيـــيـــلـــت شــــاكــــيــــد، وهــــــي شــريــكــة 
قــيــادة حــزب «يمينا»،  بنيت فــي 
بــتــصــريــحــات مــعــاكــســة لــلأجــواء 
الـــجـــديـــدة، وقـــالـــت، بــشــكــل حـــازم 
نــيــة  تــــوجــــد أي  إنـــــه لا  وقـــــاطـــــع، 
لــدى بنيت للقاء رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عــبــاس، لا 
الآن ولا في المستقبل. كما صرح 

مسؤولون إسرائيليون آخــرون، 
بينهم مقربون من بنيت، بأنهم 
لــــن يـــوافـــقـــوا «عـــلـــى الإفــــــــراج عــن 
أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ 
تل فيها إسرائيليون». 

ُ
عمليات ق

بـــنـــيـــت فــي  وبــــــــدا أن رفــــــــاق 
الــــحــــكــــومــــة، يــــتــــخــــذون مــــواقــــف 
متشددة أكثر من مواقف المعارضة 
اليمينية المتطرفة، في التعاطي 

مع الموضوع الفلسطيني.
في سياق التحقيقات بشأن 

هــروب الأســـرى الستة مــن سجن 
جــــلــــبــــوع، اســــتــــجــــوبــــت مـــبـــاحـــث 
السجون، عامل الصيانة وأنظمة 
الــصــرف الصحي وتنفيذ أعمال 
السباكة فيه. وقال مصدر مطلع 
عــن عــمــل المــحــقــقــين: «لا يــتــركــون 
أحـــــدا ذا صــلــة بـــهـــذا الــســجــن إلا 
ويـــحـــقـــقـــون مــــعــــه، لــــدرجــــة أنــهــم 
وصــــــلــــــوا إلــــــــى عـــــمـــــال الــــصــــرف 

الصحي والصيانة والنظافة».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: فتحية الدخاخني 

اســـتـــقـــبـــلـــت مــــقــــبــــرة زوســــــر 
الجنوبية بمنطقة سقارة الأثرية 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــجـــــيـــــزة (غــــــرب 
القاهرة) في مصر، زوارها للمرة 
الأولى منذ ١٥ عاماً عقب انتهاء 
بــدأ عام  الـــذي  مــشــروع ترميمها 
٢٠٠٦. وتقع المقبرة التي تعد أحد 
أهــم أجـــزاء المجموعة الجنائزية 
للملك زوسر الذي حكم مصر في 
إلـــى ٢٦٤٨ قبل  الــفــتــرة مــن ٢٦٢٧ 
المــيــلاد، أي قبل أكــثــر مــن ٤ آلاف 

عام.
وتـــتـــكـــون المـــقـــبـــرة مــــن جـــزء 
عـــــلـــــوي هــــــو عــــــبــــــارة عــــــن مــبــنــى 
كــالمــصــطــبــة مـــشـــيـــد مــــن الــحــجــر 

الجيري وبه إفريز مزين بأفاعي 
الــكــوبــرا، وجــــزء ســفــلــي منحوت 
فـــــي الـــصـــخـــر عـــلـــى عـــمـــق يــصــل 
إلــى نحو ٣٠ متراً، يتم الوصول 
إليه عبر سلم حجري يؤدي إلى 
بــاب منحوت في الصخر أيضاً، 
ثـــم مــمــر يــــؤدي إلـــى بـــاب المــقــبــرة 
والمـــمـــرات الــداخــلــيــة المـــؤديـــة إلــى 
مـــســـتـــوى فــــراغــــات المـــقـــبـــرة الــتــي 
تـــحـــوي لـــوحـــات جــــداريــــة مــزيــنــة 
بالفيانس الأزرق، وفــق الدكتور 
مــصــطــفــى وزيــــــري، الأمــــين الــعــام 

للمجلس الأعلى للآثار.
واكتشف المقبرة عالم الآثار 
الإنــــجــــلــــيــــزي ســـيـــســـيـــل مــــالابــــي 
فيرث عام ١٩٢٨، وهو الذي أطلق 
عليها هذا الاسم، نظراً لوقوعها 

في الجهة الجنوبية الغربية من 
المــجــمــوعــة الــجــنــائــزيــة، وتــوجــد 
فيها بئر في نهايتها غرفة دفن، 
فيها تابوت ضخم من الغرانيت 
الـــــوردي تــمــاثــل غــرفــة الـــدفـــن في 
الــهــرم المـــدرج، كما توجد ممرات 
ودهـــالـــيـــز طــويــلــة عــــديــــدة، فيها 
جــــــدران بــــأبــــواب وهــمــيــة تحمل 
صورة الملك وألقابه، مزينة بقطع 

من الفيانس الأزرق.
(يوميات الشرق)

واشنطن: رنا أبتر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حدد وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي شــــــروطــــــاً لمـــــعـــــاودة 
المساعدات الإنسانية والعلاقات 
الدبلوماسية مع حركة «طالبان»، 
منها احــتــرام حقوق الإنــســان، لا 
المـــرأة، إلا أن وزيــر  سيما حقوق 
خارجية التكتل جوزيب بوريل 
أكد أنه ليس أمــام الاتحاد خيار 
سوى الحوار مع «طالبان» التي 
استولت على أفغانستان الشهر 

الماضي.
وقــــال بـــوريـــل أمــــام الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــــي فـــــي ســــتــــراســــبــــورغ 
«الأزمـــــــــــــة الأفــــغــــانــــيــــة لــــــم تــنــتــه 

بــــعــــد... ولـــكـــي تـــكـــون لــديــنــا أي 
فرصة للتأثير على الأحــداث، لا 
خيار أمامنا سوى التحاور مع 
(طالبان)»، مضيفاً أن بروكسل 
ستحاول التنسيق مع حكومات 
الــــدول الأعــضــاء لتنظيم وجــود 

دبلوماسي في كابل.
وجــــــــاء المـــــوقـــــف الأوروبــــــــــي 
بـــعـــد أن مـــثـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن أمــام 
الكونغرس للرد على المشرعين 
الغاضبين مــن انسحاب الإدارة 
مــن أفــغــانــســتــان. ودافـــع بلينكن 
عن قرار الانسحاب، موجهاً اللوم 
إلى إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترمب بسبب الاتفاق الذي عقدته 
مع «طــالــبــان»، فقال «لقد ورثنا 

وقــــتــــاً مـــــحـــــدداً لـــلانـــســـحـــاب مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان ولـــــم نـــــرث خـــطـــة»، 
إلــى أن «طالبان» «كانت  مشيراً 
واضـــــــحـــــــة بـــــأنـــــهـــــا ســـتـــحـــاســـب 
الولايات المتحدة في حال أخلّت 
بالموعد الذي حددته إدارة ترمب 

للانسحاب من أفغانستان». 
وتــــحــــدث وزيــــــر الــخــارجــيــة 
عن الأسلحة الأميركية المتروكة 
هــــنــــاك، فــــقــــال، إن «الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــعـــدات والأســلــحــة سُــلــمــت إلــى 
قـــوى الأمـــن الأفــغــانــيــة، وعندما 
ســـقـــطـــت هــــــذه الــــــقــــــوات، وقـــعـــت 
الأســــلــــحــــة بـــــأيـــــدي طــــالــــبــــان)»، 
مشيراً إلى أن أغلبية المعدات تم 

إبطالها.
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: محمد هلال

تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
الــعــاصــمــة السعودية  انطلقت فــي 
الــريــاض، أمــس (الــثــلاثــاء)، «القمة 
العالمية للتقنية الطبية» بمشاركة 
أكثر من ٥٠ متحدثاً، من رواد وقادة 
كبرى شركات التقنية الحيوية على 

مستوى العالم.
وافتتح وزير الحرس الوطني 
السعودي الأمير عبدالله بن بندر 
بــن عــبــدالــعــزيــز أعــمــال الــقــمــة التي 
(الــثــلاثــاء) وتستمر  انطلقت أمــس 
حتى الخميس. ودشن الوزير خلال 
الافــتــتــاح {واحـــة التقنية الحيوية 
الــتــي ستسهم فــي إتاحة  الطبية} 

فرص التطوير الاقتصادي المبني 
على المعارف الطبية.

وتوقع وزير الصحة السعودي 
الــــدكــــتــــور تـــوفـــيـــق الـــربـــيـــعـــة خـــلال 
القيمة  مشاركته في القمة وصــول 
السوقية العالمية للتقنية الحيوية 
أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ مـــلـــيـــار دولار  إلـــــى 
بحلول عام ٢٠٢٥، فيما تعهد وزير 
الاستثمار السعودي المهندس خالد 
الفالح «مواصلة رحلتنا الطموحة 
لـــجـــعـــل المـــمـــلـــكـــة وجــــهــــة مــتــمــيــزة 
ومفضلة للاستثمار الطبي لتطوير 
التقنيات الحيوية». وتناقش القمة 
المستجدات الأخيرة حول لقاحات 
«كــــورونــــا» وتــصــنــيــعــهــا ووســائــل 
توزيعها عالمياً للانتهاء من حقبة 

الوباء. (تفاصيل ص ٧)

خبراء يتوقعون امتلاك طهران مواد لإنتاج قنبلة ذرية خلال ٣٠ يوماً

 بتهمة نقل «معدات نووية» لإيران
ً
ألمانيا تعتقل رجلا

برلين: راغدة بهنام 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن الادعاء العام الاتحادي 
الألمــانــي، توقيف الشرطة رجــلاً 
مــــــن أصـــــــــول إيـــــرانـــــيـــــة بــشــبــهــة 
تــصــديــره مــعــدات لاستخدامها 
فــــــــي الـــــبـــــرنـــــامـــــجـــــين الـــــــنـــــــووي 
والباليستي لإيــران، في انتهاك 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي. 
وأفــــــــاد المــــدعــــي الــــعــــام بـــأن 
الــــشــــرطــــة داهـــــمـــــت ١١ مـــوقـــعـــاً 
بــــيــــنــــهــــا شـــــقـــــق ومــــــكــــــاتــــــب فـــي 

ولايــــات هــامــبــورغ وشليسفيغ 
هـــــولـــــشـــــتـــــايـــــن ونــــــــــــــــورد رايــــــــن 

فستفاليا.
ويواجه المشتبه به ألكسندر 
ج، تهماً بنقل معدات قيمتها ١٫١ 
درجت 

ُ
مليون يورو لمواطن إيراني أ

شركته الإيرانية على قائمة سوداء 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي بــوصــفــهــا 
واجهة لشراء معدات لبرامج إيران 
النووية والصاروخية بين عامي 
نقل  إلــــى  إضـــافـــة  ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
جــهــازي مطياف بسعر ١٦٦ ألف 
يــورو (١٩٦٥١٠٫٨٠ دولار) لإيــران 

فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
ونقل جهازين آخرين بسعر ٣٨٨ 
ألــف يــورو بعد ذلــك بستة أشهر، 
مـــن دون الــحــصــول عــلــى رخــصــة 

تصدير.
فــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، أظــهــر 
تــقــيــيــم خــــبــــراء مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم 
والأمــــن الـــدولـــي لأحــــدث تــقــاريــر 
صــــــــادرة مــــن الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة حـــول الــبــرنــامــج 
إيــــــــران  الإيـــــــــرانـــــــــي، أن ســـــبـــــاق 
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، خــلال 
الــــصــــيــــف، جـــعـــلـــهـــا فــــــي وضــــع 

تـــســـتـــطـــيـــع فــــيــــه إنــــــتــــــاج وقــــــود 
لقنبلة ذريــة «فــي غضون شهر 
واحـــد»، حسبما نقلت صحيفة 

«نيويورك تايمز» أمس.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أفــــــادت 
ســـــتـــــريـــــت  «وول  صـــــحـــــيـــــفـــــة 
جــورنــال» عن دبلوماسيين بأن 
حراس الأمن الإيرانيين ضايقوا 
جـــســـديـــاً الـــعـــديـــد مــــن مــفــتــشــات 
الــذريــة التابعات للأمم  الوكالة 
المتحدة في منشأة نووية خلال 
الأشهر القليلة الماضية، وطالبت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إيــــران بوقف 

هذا السلوك على الفور.
وقــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون إن 
الـــحـــوادث الــتــي لـــم يــتــم الإبـــلاغ 
عنها من قبل، وقعت في منشأة 
نــطــنــز، وتــضــمــنــت قــيــام حـــراس 
أمـــــــن ذكـــــــــور بـــلـــمـــس مـــفـــتـــشـــات 
بشكل غــيــر لائـــق وأوامــــر بخلع 
بــــعــــض المـــــــلابـــــــس. وقــــــــــال أحــــد 
الــدبــلــومــاســيــين إن هــنــاك مـــا لا 
يقل عن أربعة حوادث مضايقات 
منفصلة. وذكر دبلوماسي ثان 
أن الــــعــــدد يــــتــــراوح بــــين خــمــس 

وسبع حالات. (تفاصيل ص ٣)
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تهديد بمقاضاة وزيرة الخارجية الليبية

جمعية عمومية أممية «هجينة الحضور»

ع عقوداً لتطوير طائرات مسيّرة
ّ
«البنتاغون» يوق

(ص ٩)

(ص ١١)

(ص ١١)

عناصر من «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 
في المغرب يراقبون الوضع أمام منزل بمدينة الرشيدية (جنوب شرق) أمس... 

«داعش» وأوقفت ٣ من المشتبه بهم (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠) وفككت السلطات خلية موالية لـ
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وافــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
السعودي، في جلسته التي عقدها 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) عـــبـــر الاتـــصـــال 
المـــرئـــي، بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، على إنــشــاء هيئة باسم 
«الهيئة العامة للتطوير الدفاعي» 
الاعــتــبــاريــة  بالشخصية  تتمتع 
المـــالـــي والإداري،  وبـــالاســـتـــقـــلال 
وترتبط برئيس مجلس الوزراء، 
وتُــعــنــى بتحديد أهــــداف أنشطة 
البحث والتطوير والابتكار ذات 
الصلة بمجالات التقنية والأنظمة 
الـــدفـــاعـــيـــة ووضـــــــع ســيــاســاتــهــا 

واستراتيجياتها.
وتــقــود الــســعــوديــة فــي إطــار 
«رؤية ٢٠٣٠» أكبر عملية لتطوير 
 
ً
قــطــاعــهــا الـــعـــســـكـــري، اســتــجــابــة
للتهديدات المتغيرة والمتسارعة، 
وضــــــــــمــــــــــان حـــــــمـــــــايـــــــة مـــــصـــــالـــــح 
السعودية وأمنها، تشمل تعزيز 
وتحديث القدرات الدفاعية، ورفع 
نسبة توطين التصنيع العسكري، 
وتنويع الشراكات الدولية في هذا 

الإطار.
الــشــركــة السعودية  وتــتــولــى 
علن 

ُ
للصناعات العسكرية، التي أ

عن تأسيسها في ٢٠١٧، مسؤولية 
تــــــطــــــويــــــر قـــــــطـــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــقـــلـــيـــص اعــتــمــاد 
السعودية على الخارج في تأمين 
قدراتها الدفاعية، وتوطين ٥٠٪ 

مـــن الإنـــفـــاق الــعــســكــري خـــلال ١٠ 
سنوات.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، شــــــدّد 
مجلس الــوزراء السعودي، خلال 
جلسته أمـــس، على مــا تضمنته 
رســـالـــة وفــــد المــمــلــكــة الـــدائـــم لــدى 
الأمــم المتحدة إلــى مجلس الأمــن، 
في أعقاب استهداف الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة 
مــن إيــــران لــلــمــدنــيــين فــي المنطقة 
 الشرقية وجــــــازان ونــــجــــران، من 
دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل 
مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات 
ومزوّد أسلحتها، وحرمانها من 
الموارد الممولة لأعمالها العدائية 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود الـــتـــي تــقــوّض 
الجهود  الدولية في التوصل إلى 
حـــل ســيــاســي شــامــل فـــي الــيــمــن، 

وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
واطّلع مجلس الوزراء، خلال 
الــجــلــســة، عــلــى فــحــوى الــلــقــاءات 
والاجــتــمــاعــات الــتــي جـــرت خــلال 
الأيــــام المــاضــيــة، الــرامــيــة لتقوية 
الـــعـــلاقـــات وتــطــويــرهــا مـــع كثير 
من الدول الشقيقة والصديقة في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، والاســـتـــمـــرار 
بما يعزز مكانة المملكة ودورهــا 

الإقليمي والدولي.
واستعرض المجلس جملة من 
الموضوعات وتــطــورات الأوضــاع 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، مـــجـــدداً 
تــأكــيــد اســتــمــرار الــعــمــل مــع الأمــم 
المتحدة لإحلال السلام في اليمن 
ــل أولــويــة للمملكة، 

ّ
وهـــو مــا يــمــث

مــع الاحــتــفــاظ بحقها الكامل في 
الــــدفــــاع عـــن أمــنــهــا ومــواطــنــيــهــا 
الــدولــي  الــقــانــون  بما يتوافق مــع 

الإنساني وقواعده العرفية.
ووافـــــــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، 
كذلك، على نظام حماية البيانات 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ونـــــظـــــام مــكــافــحــة 

التسول.

وبينّ الدكتور ماجد القصبي، 
وزيـــر الإعـــلام المــكــلــف، عبر بيانه 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
الـــوزراء تابع مستجدات  مجلس 
جائحة «كورونا» على المستويين 
المــحــلــي والـــــدولـــــي، ومــــا سجلته 
الإحـــــــصـــــــاءات والمـــــــؤشـــــــرات ذات 
الــــــصــــــلــــــة، مـــــــن الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 

انـــخـــفـــاض مــنــحــنــى الإصــــابــــات، 
وارتـــفـــاع عـــدد الــجــرعــات المعطاة 
مــن اللقاح المــضــاد إلــى مــا يقارب 
٤٠ مــلــيــونــاً، مـــؤكـــداً أهــمــيــة تقيد 
الــجــمــيــع بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة 
واســتــكــمــال التحصين بجرعتين 
للحماية من مضاعفات الفيروس 

والحد منه.

أخبار
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: اتفاقات استراتيجية قريباً لتعظيم دور المرأة في القطاع العوهلي لـ

{الصناعات العسكرية} السعودية تسعى لشراكات للتوطين ونقل التقنية
لندن: بدر القحطاني

تـــــــــشـــــــــارك الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، الــجــهــة 
التنظيمية لقطاع المعدات العسكرية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، بــمــعــرض الـــدفـــاع 
الشهير «DSEI» الذي بدأ أعماله في 

لندن أمس، بحضور دولي واسع.
يـــظـــهـــر الـــــحـــــدث فـــــي الــــبــــدايــــة 
تــتــعــلــق  الـــســـعـــوديـــة  المــــشــــاركــــة  أن 
الــــدفــــاعــــي أو مـــحـــاولـــة  بـــالـــتـــعـــاون 
خــلــق أعـــمـــال مـــع شـــركـــات ثــنــائــيــة. 
لــم يقتصر على ذلــك،  بيد أن الأمـــر 
الــزائــر شعار الجناح  ففور ما يقرأ 
«اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة»، سيعي 
أن الهيئة ترنو من خلال مشاركتها 
إلـــى جـــذب الاســتــثــمــارات. عــلــل ذلــك 
المهندس أحمد العوهلي، محافظ 
الهيئة السعودية العامة للصناعات 
العسكرية، خلال حديث مع «الشرق 
الأوســـــــــط»، بـــأنـــه لــخــلــق مـــزيـــد مــن 
التوطين والتوظيف ونقل التقنيات 
إلى البلاد، فضلاً عن توسيع قاعدة 

الشراكات الدولية.
ويــكــشــف المـــحـــافـــظ عـــن تــوجــه 
اتــفــاقــات قال  إلــى عقد  لــدى الهيئة 
إنها استراتيجية ومهمة لتعظيم 
دور المـــــــرأة فــــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وذلـــــــك مـــــع جـــامـــعـــات 
سعودية ومراكز أبحاث، للتدريب 
والتوظيف والتعاون. ويقول: «نحن 
مــلــتــزمــون بــاســتــكــمــال المـــســـيـــرة... 
ومــعــتــمــدون فـــي ذلـــك عــلــى ســواعــد 
أبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات الـــــوطـــــن لــتــحــقــيــق 
مــــســــتــــهــــدفــــات الـــــتـــــوطـــــين، والمـــــــــرأة 
السعودية عــززت مــن وجــودهــا في 
الـــقـــطـــاع مــــن خـــــلال الانـــــخـــــراط فــي 
مــنــظــومــة الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة في 
المــمــلــكــة، لــذلــك نــحــن حــريــصــون في 
الهيئة على تمكين المرأة السعودية 
فــــي هـــــذا المــــجــــال لا ســيــمــا فــــي ظــل 
الوجود غير المسبوق للمهندسات 
والفنيات في مختلف التخصصات 

التي تخدم قطاعنا الحيوي».
وعن النمو الذي شهدته أعمال 

الهيئة المستحدثة منذ أربعة أعوام، 
استخدم المحافظ لفظة «ملحوظ»، 
وشرح ذلك بالقول «إن القطاع داخل 
المــمــلــكــة بــلــغ حــتــى نــهــايــة الــنــصــف 
الأول من العام الحالي، على مستوى 
أعداد الشركات المرخصة ٩٩ شركة 
محلية ودولــيــة ومختلطة، بنسبة 
زيادة تقدر بـ٤١ في المائة عن الربع 
الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري». ويــقــول 
الــعــوهــلــي إن هـــذه الــشــركــات تــريــد 
أن تــكــون جـــزءاً مــن قــاطــرة المسيرة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة الــتــي يشهدها 
الــســعــودي، وقـــررت ضخ  الاقتصاد 
أموالها داخل المملكة، ولم يكن هذا 
من فراغ، وإنما من مرتكزات ومزايا، 
ومـــن أهــمــهــا وقــــوع الــســعــوديــة في 
قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم 
موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها 
الـــنـــوعـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن الــتــســهــيــلات 
التي قدمتها الحكومة للمستثمر 
الأجـــنـــبـــي»، واســـتـــدل بــمــيــزة تملّك 
كامل المشروع من دون الحاجة إلى 

شريك محلي، كما كان الحال.
وشدد العوهلي على وجود دعم 

«لا محدود، ورعاية خاصة يحظى 
بهما قطاع الصناعات العسكرية» 
مـــن قــبــل الــقــيــادة الــســعــوديــة تــجــاه 
«تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية 
للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــوطــــنــــيــــة، والـــســـعـــي 
إلـــى تــوطــيــنــهــا لــتــكــون رافـــــداً مهماً 

للاقتصاد السعودي».
وتــتــألــف استراتيجية القطاع 
الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي مـــن ٣ ركـــائـــز رئــيــســيــة: 
«المشتريات العسكرية، التي تعمل 
الــهــيــئــة مـــن خــلالــهــا عــلــى تحسين 
آلــيــة المــشــتــريــات مــمــا ســيــســهــم في 
إعطاء الأولوية للتوطين في العقود 
والاســــتــــفــــادة مـــن الــــقــــوّة الــشــرائــيــة 
الموحّدة لقوّاتنا العسكرية والأمنية 
في المملكة لتحقيق أعلى مستوى 
الــــكــــفــــاءة فــــي الإنــــــفــــــاق، والـــركـــيـــزة 
الــثــانــيــة تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــة، حيث 
الــركــيــزة التنظيمية المسؤولة  تُــعــد 
عن وضــع لوائح وتشريعات تعزز 
الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي الــــقــــطــــاع وتــشــجــع 
الاســــتــــثــــمــــار فــــيــــه؛ وثــــالــــثــــاً ركـــيـــزة 

الـــبـــحـــوث والـــتـــقـــنـــيـــة، وهـــــي ركـــيـــزة 
تــطــويــر الإمـــكـــانـــات الــتــي نــقــوم من 
بــرامــج تعليمية  خــلالــهــا بتطبيق 
وعـــمـــلـــيـــة لـــبـــنـــاء المـــــــــوارد الــبــشــريــة 
وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير 
إلى المجالات التي تلبي احتياجات 
قـــــوّاتـــــنـــــا الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة». 
ويؤكد المحافظ أن «الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية تعمل بشكل 
تــكــامــلــي مــــع كــــل الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بــجــذب الاســتــثــمــار فــي المملكة بما 
يضمن تقديم صــورة متكاملة عن 
البيئة الاســتــثــمــاريــة فــي المملكة». 
ويقول إن الهيئة وضعت بناءً على 
طــراً تنظيمية للاستثمار في 

ُ
أ ذلــك 

القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود 
عـــلـــى المــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي الـــراغـــب 
بـــالـــدخـــول إلـــــى ســـــوق الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة فـــي المــمــلــكــة «طـــالمـــا أنــه 
ســـيـــكـــون شـــريـــكـــاً لـــنـــا فــــي مــســيــرة 
التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، 
خــصــوصــاً أن البيئة الاستثمارية 
فـــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
فــي الــوقــت الــحــالــي أصــبــحــت بيئة 

جـــــاذبـــــة وخـــصـــبـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
لــذلــك، يعتقد العوهلي  الــدولــيــين». 
أن المــمــلــكــة «بـــاتـــت وجـــهـــة مــثــالــيــة 
الــقــطــاع بشكل  للاستثمار فــي هــذا 
خاص وبقية القطاعات الصناعية 
الأخـــرى بشكل عـــام». وتــابــع: «لقد 
بـــ٧٤  الــشــركــاء، وخرجنا  عملنا مــع 
فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين 
فـــي ســلاســل الإمــــــداد، وذلــــك عــبــر ٦ 
مــجــالات دفاعية وأمنية، والتقينا 
مع أكثر من ٣٥٠ مستثمراً وشريكاً 
الـــفـــرص، وعملنا  بــهــذه  لــلــتــعــريــف 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع شــركــائــنــا في 
القطاع من القطاعين العام والخاص 
على وضــع خــارطــة طريق واضحة 
لـــلـــمـــســـتـــهـــدفـــات الــــصــــنــــاعــــيــــة فــي 
القطاع، وحددنا خلالها المخرجات 
ذات الأولـــويـــة فــي ســلاســل الإمــــداد 

بالقطاع».
وفيما يختص بتنظيم معرض 
الــــدفــــاع الـــعـــالمـــي المــــزمــــع عـــقـــده فــي 
الرياض خلال الفترة ما بين ٦ إلى 
٩ مارس (آذار) ٢٠٢٢، قال المحافظ: 
الــيــوم الكثير مــن الطلبات  «نتلقى 
مــن الــشــركــات الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة الــــراغــــبــــة فــي 
المــشــاركــة، إذ يــقــدم المــعــرض منصة 
مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــهـــتـــمـــين بـــالـــقـــطـــاع 
الــدفــاعــي والأمــنــي تعنى بالتكامل 
الــعــمــلــيــاتــي، وســـيـــكـــون الأول مــن 
نـــوعـــه مـــن حــيــث شــمــولــه نــطــاقــات 
الدفاع الخمسة الجو والبر والبحر 
والأقمار الصناعية وأمن المعلومات. 
ومتأكدون أنه سيكون إضافة نوعية 
إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية 
المتميزة على مستوى العالم، ومعه 
ستحقق الهيئة أهدافها المنشودة، 
بالعمل مــع شــركــائــهــا فــي مختلف 
القطاعات والمجالات، محلياً ودولياً، 
عــبــر دعـــوة الجميع إلـــى الانــضــمــام 
معنا فــي رحــلــة واعـــدة، وفــي قطاع 
حــيــوي واســتــراتــيــجــي، وهـــو قطاع 
الصناعات العسكرية الذي يمكنني 
تلخيص أهــم محاوره في كلمتين: 

الفرص والشراكات».

العوهلي متحدثاً أمام الجناح السعودي بمعرض الدفاع «DESI» في لندن أمس (الشرق الأوسط)

تتعلق بالعلاقة التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك 

خادم الحرمين يبعث برسالة شفهية لرئيس الجزائر 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المــلــك سلمان بن  بعث خـــادم الحرمين الشريفين 
عبد العزيز برسالة شفهية إلى الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الأخــويــة التاريخية 
بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
قـــام بنقل الــرســالــة الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بن 
الله وزيــر الخارجية السعودي، خــلال استقبال  عبد 
الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة 

الجزائرية أمس.
ونقل وزير الخارجية السعودي، خلال الاستقبال، 
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
السعودي للرئيس الجزائري ولحكومة وشعب الجزائر، 

فيما حمله الرئيس الجزائري تحياته وتقديره لخادم 
الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، وحكومة 
المملكة وشعبها. وجرى خلال الاستقبال استعراض 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــراســخــة الــتــي تــربــط البلدين 
والــشــعــبــين الشقيقين وســبــل تــطــويــرهــا فــي المــجــالات 
كافة. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك 
الــجــوانــب، ومنها التعاون السياسي  فــي العديد مــن 
الثنائي الداعم لأمن المنطقة واستقرارها، بالإضافة 
إلـــى بــحــث مــســتــجــدات الأحــــداث الإقليمية والــدولــيــة، 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكــــان الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان وصـــل فــي وقــت 
سابق أمس إلى الجزائر في زيــارة رسمية، وكــان في 
اســتــقــبــالــه لـــدى وصــولــه إلـــى مــطــار هــــواري بــومــديــن 
رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، والدكتور 

عبد الله البصيري سفير السعودية لدى الجزائر.

الرئيس الجزائري خلال استقباله وزير الخارجية السعودي يوم أمس (الشرق الأوسط)

 قبل تفشي «المجاعة»
ً
مناشدة أميركية ـ أممية بدعم اليمن عاجلا

واشنطن: معاذ العمري

ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  نـــــاشـــــدت ال
ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــعـــالـــم 
أجمع مساعدة اليمن من الانحدار 
في أزمــة إنسانية جــديــدة، إذ تقف 
الــبــلاد عــلــى حــافــة المــجــاعــة والفقر 
والأمــراض، في الوقت الذي يعاني 
منه ثلثا السكان من الحاجة الماسة 

إلى الغذاء والعلاج.
وخلال ندوة مرئية أمس، قالت 
المــديــرة التنفيذية  بـــاور،  سامانثا 
للوكالة الدولية الأميركية للتنمية، 
إن اليمن يمر بالسنة السابعة من 
الصراع المدمر الذي ترك ثلثي سكان 
البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة 
الــــولايــــات  الإنـــســـانـــيـــة، مــبــيــنــة أن 
المتحدة قدمت أكثر من ٥١٥ مليون 
دولار من المساعدات الإنسانية من 
مختلف الأنواع، وأن تلك المساعدات 
وصلت إلى بعض المحتاجين، بيد 

يــكــفــي و«لا يــمــكــنــنــا أن  أن ذلــــك لا 
نخدع أنفسنا بأن هذا يكفي».

ودعت جميع الجهات المانحة 
إلى تكثيف وتوسيع نطاق تمويل 
المساعدة الإنسانية، مع الضرورة 
الملحة التي تقتضيها الأزمة نفسها، 
التي  السخية  بالتعهدات  مشيدة 
قدمتها الدول المانحة الأخرى، ولكن 
قــالــت، هــي أن هناك  الحقيقة، كما 
حاجة إلى مزيد من التمويل «لمنع 
البلاد من السقوط وهي على حافة 
الهاوية. وندعو جميع الأطراف إلى 
السماح باستيراد وتوزيع الوقود 
دون عـــوائـــق، ويــومــاً مــا سيصبح 

الصراع في اليمن ذكرى».
بدوره، أكد تيموثي ليندركينغ 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــى 
اليمن، خــلال مشاركته فــي الندوة 
المــرئــيــة، أن الــعــديــد مـــن الــتــقــدم تم 
إحـــرازه، «ولكن لا يــزال هناك كثير 
إلــى أن  الــشــاق»، مشيراً  مــن العمل 

الـــولايـــات اســتــطــاعــت بــنــاء إجــمــاع 
دولي غير مسبوق على حل الأزمة 
بــطــريــقــة لـــم يــشــهــدهــا الــعــالــم على 
مدار الحرب، في ظل جهود إقليمية 
أقوى وأكثر اتحاداً وموحدة للقيام 
بذلك، مضيفاً أن اليمن لا يمكن أن 
يكون بلداً يعيش الحرب إلى الأبد.
وحــدد ليندركينغ ثلاثة أمور 
لإنهاء الأزمــة في اليمن، وهي أولاً 
زيــــــادة الـــدعـــم والمـــســـانـــدة، وثــانــيــاً 
وقــف إطــلاق الــنــار، وأخــيــراً العودة 
إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى 
اتـــفـــاق ســيــاســي. وأضـــــاف: «هــنــاك 
دعـــم واســـع لــجــهــود الــســلام الأكــثــر 
شـــمـــولاً والـــتـــي تــبــنــى عــلــى الــطــلــب 
القوي داخل اليمن من أجل السلام، 
ومعارضة الهجوم المكلف المتوقف 
فـــي مـــــارس (آذار)، كــمــا أن تعيين 
مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة 
ســـيـــجـــلـــب زخــــمــــاً جـــــديـــــداً لــلــســلام 
المــتــحــدة، ولا يمكننا  بقيادة الأمــم 

تجاهل حقيقة أن تآكل الاقتصاد 
والــخــدمــات الأســاســيــة يستمر في 
دفــــع الأزمـــــة الإنــســانــيــة فـــي جميع 
أنــــحــــاء الـــيـــمـــن إلـــــى الأســــــــوأ، ربــمــا 
هناك كثير من الأشخاص ينظرون 
إلى الوضع على أنه يبدو ميؤوساً 
منه، لكنني لا أراه بهذه الطريقة. 
الولايات المتحدة وملايين اليمنيين 
والعاملين في المجال الإنساني في 
جميع أنحاء اليمن لم يفقدوا الأمل 
أيضاً»، داعياً إلى تقديم المساعدة 
لــلــيــمــن. وأشـــــاد بــالــجــهــود الــدولــيــة 
لــدعــم عــمــال الإغــاثــة الــذيــن يعملون 
بلا كلل لرعاية الفئات الأكثر ضعفاً، 
والـــذيـــن مــنــعــوا مــن تــفــشــي المــجــاعــة 
حتى الآن، وأنقذوا أرواحاً لا تعد ولا 
تحصى، في الوقت الذي تحظى فيه 
الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 

تمويل أقل من ٥٠ في المائة.
مـــن جــهــتــه، دق ديــفــيــد بيزلي 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الــغــذاء 

الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
نـــاقـــوس الــخــطــر خـــلال حــديــثــه في 
الــنــدوة أمــس، إذ يــواجــه ١٦ مليون 
شــخــص فـــي الــيــمــن بــــلاء المــجــاعــة، 
كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
ونـــقـــص الــــوقــــود فـــي الـــبـــلاد تــنــدد 
بـــكـــارثـــة ربـــمـــا تـــحـــدث، مــفــيــداً بــأن 
ســلــســلــة الــتــوريــد الــخــاصــة بــالأمــم 
المتحدة أوشكت على النفاد ولا بد 
من تكثيف الدعم قبل شهر أكتوبر 
المــقــبــل. وأضـــــاف:  (تــشــريــن الأول) 
«نحن نعمل في مناطق الصراع في 
جميع أنحاء العالم في الواقع، و٨٠ 
في المائة من عملياتنا حول العالم 
تقع في مناطق الصراع، لذلك نحن 
نعرف كيف نأتي في أصعب الأماكن 
على وجه الأرض، ولذا فإننا نقول 
حقاً للجميع: من فضلكم لا تلعبوا 
معنا، دعونا نصل إلى الأشخاص 
المحتاجين. نحن بحاجة إلى إنهاء 

الصراع}.

 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) 

نظام لحماية البيانات الشخصية 
في السعودية لترسيخ الخصوصية

نيوم: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله الغامدي، إن 
البيانات الشخصية، الذي وافق عليه  نظام حماية 
مجلس الوزراء السعودي، أمس (الثلاثاء)، سيسهم 
لــدى الأفـــراد والجهات وبناء  فــي تعزيز المسؤولية 
مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام 
الحياة الخاصة؛ مما يمكّن من خلق مجتمع حيوي 
وآمــن، ويسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على 

البيانات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وقال الدكتور الغامدي، إنّ صدور نظام حماية 
البيانات سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي 
والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، 
حــيــث يــعــدّ هـــذا الــتــحــول إحـــدى الــركــائــز الأســاســيــة 
لتحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠» من خلال تطوير البنية 
التحتية الرقمية الداعمة للابتكار، والتي تسهم في 
تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية 
لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية 
بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية 

والسيادة الوطنية للبيانات.
ويــســهــم الــنــظــام فـــي حــمــايــة الــحــقــوق المتعلقة 
بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها 
بين الجهات، ويمنع إســاءة استخدامها، من خلال 

بناء الثقة في قطاع البيانات.
وسيكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق 
فـــي الاطــــــلاع عــلــى بــيــانــاتــهــم ومــعــرفــة الـــغـــرض من 

جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها 
أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها 
وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، 
الــبــيــانــات طلب تقييد معالجة  كما يحق لصاحب 
بياناته الشخصية لــحــالات خــاصــة ولفترة زمنية 
محدودة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض 
عــلــى مــعــالــجــة بــيــانــاتــه الــشــخــصــيــة، أو الـــعـــدول عن 

موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
البيانات  الــنــظــام عملية الإفــصــاح عــن  ويــنــظــم 
الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام 
الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال 
الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية 

إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية.
من جانبه، أوضح رئيس مكتب إدارة البيانات 
الــوطــنــيــة، الــدكــتــور طـــارق الــشــدي، أنّ نــظــام حماية 
البيانات الشخصية يعد إحــدى الركائز الأساسية 
لبناء بيئة تنظيمية متكاملة داعمة لنمو القطاع 
الــــخــــاص، وجــــاذبــــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة بــمــا 
يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات 
الــشــخــصــيــة، وحــمــايــة حــقــوقــهــم المتعلقة بمعالجة 
بـــيـــانـــاتـــهـــم. وأضــــــــاف، أن نـــظـــام حـــمـــايـــة الــبــيــانــات 
الشخصية يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب 
هذه البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم 
جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة 
أنّ «ســـدايـــا» ممثلة بــذراعــهــا  اســتــخــدامــهــا، مــؤكــداً 
التنظيمية مكتب إدارة البيانات الوطنية ستُشرف 

على تطبيق أحكام هذا النظام.

مجلس الوزراء: إحلال السلام في اليمن يمثل أولوية للمملكة

«التطوير الدفاعي» السعودية تنشئ هيئة لـ
نيوم: «الشرق الأوسط»

اليمن يؤكد تعاونه {المطلق} مع غروندبرغ
عشية أولى جولاته في المنطقة 

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
{تـــعـــاونـــهـــا المــــطــــلــــق} مــــع المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي الــجــديــد، الــســويــدي هانس 
غروندبرغ، عشية بدئه أولى جولاته 
المــكــوكــيــة مـــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض، التي ينتظر أن يصل إليها 

اليوم، حسب مصادر يمنية.
وأفـــــادت المـــصـــادر الــتــي فضلت 
عدم الإفصاح عن هويتها في حديث 
«الشرق الأوســـط»، بــأن المعلومات  لـ
تشير إلــى وصـــول المــبــعــوث الأممي 
الــيــوم (الأربــعــاء)،  الجديد للرياض 
فــي إطـــار أولـــى جــولاتــه فــي المنطقة 
بعد تعيينه في ٥ سبتمبر (أيلول) 
المـــبـــعـــوث  الــــحــــالــــي. وأوضـــــحـــــت أن 
الأمـــيـــركـــي لــلــيــمــن تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ 
يفترض أن يصل إلى الرياض خلال 

ساعات أيضاً.
المـــبـــعـــوث  بــــــــــــدوره، رد مـــكـــتـــب 
الأمــــمــــي لــلــيــمــن عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات 
«الشرق الأوسط» عن موعد وصوله 

إلى الرياض، وأجندة زيارته، بعدم 
وجــود موعد مؤكد حتى الآن لسفر 
المــبــعــوث، وأضــــاف قـــائـــلاً: «ســنــقــوم 
بإرسال تعميم إعلامي بمجرد إتمام 

جدول السفر وتأكيده».
وكـــــان هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ قــدم 
إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي 
يـــوم ١٠ سبتمبر، تــحــدث فيها عن 
صعوبة مهمته، والتعقيد الحاصل 
فـــي المـــلـــف الــيــمــنــي بــعــد نــحــو سبع 

سنوات من الصراع.
وينتظر أن يلتقي غروندبرغ 
في زيارته الحالية الرئيس اليمني 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي وقــيــادات 
الــــشــــرعــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، إلـــــــى جـــانـــب 
مــســؤولــين ســعــوديــين وخليجيين 
وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي 
الأجــنــبــي لـــدى الــيــمــن. وكــــان وزيـــر 
الخارجية العماني بــدر بــن حمود 
الـــبـــوســـعـــيـــدي تـــحـــدث عــــن اقـــتـــراب 
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات الــســيــاســيــة 
اليمنية، وقــال فــي مقابلة مــع قناة 
العربية أول مــن أمـــس: «نــحــن قاب 

قوسين من دفع العملية السياسية 
اليمنية».

مــن جــانــبــهــا، أبـــدت الحكومة 
اليمنية ترحيبها بزيارة المبعوث 
الأممي الجديد، رغم صعوبة المهمة 
أمامه، كما وصفتها. وقــال راجح 
بـــــادي المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الشرق الأوســط»: «نرحب بهذه  لـ
الزيارة والجولة الأولى للمبعوث 
الأممي لليمن هانس غروندبرغ، 
ونــــدرك الــصــعــوبــات الــكــثــيــرة جــداً 
أمـــامـــه». وتـــابـــع: «نـــؤكـــد تــعــاونــنــا 
لــه التوفيق  المطلق معه، ونتمنى 
في مهامه، لكن المؤشرات المقبلة من 
الطرف الآخر لا تبشر بتحقيق أي 
تقدم سواء على الصعيد السياسي 
يـــتـــابـــع  الـــــعـــــالـــــم  أو الإنــــــســــــانــــــي، 
التصعيد الحوثي الكبير سواء في 
مأرب أو استهداف الأعيان المدنية 
فـــي الأراضـــــي الــســعــوديــة، وكــذلــك 
الانتهاكات الكبيرة من الحوثيين 

ضد اليمنيين».

مان يتلقى رسالة من ملك البحرين
ُ

سلطان ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

تلقى سلطان عُمان السلطان 
هــيــثــم بــــن طـــــــارق، أمــــــس، رســـالـــة 
خــطــيــة مـــن عــاهــل الــبــحــريــن المــلــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، 

أن أسعد بن طارق آل سعيد، نائب 
رئــيــس الــــوزراء لــشــؤون العلاقات 
والتعاون الدولي والممثل الخاص 
لـــلـــســـلـــطـــان تـــســـلـــم رســــــالــــــة مــلــك 
البحرين خــلال استقباله بمكتبه 
صباح أمس الدكتور عبد اللطيف 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية 

البحريني.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفــــــــــادت وزارة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، مـــــن جـــهـــتـــهـــا، بـــأن 
الــــــزيــــــانــــــي الـــــتـــــقـــــى فـــــــي مـــســـقـــط، 
أمــــــس، بـــــدر بــــن حـــمـــد بــــن حــمــود 
الــــبــــوســــعــــيــــدي، وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 

سلطنة عُمان.



أخبار
Issue العدد ١٥٦٣٢ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢١/٩/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

«كتائب حزب الله» العراقي «ليست معنية» بهدنة الحكومة مع الفصائل

رات
ّ
التحالف الدولي يحصن مطار أربيل ضد المسي

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن التحالف الدولي لمحاربة 
الإرهــاب بقيادة الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الــثــلاثــاء، عزمه 
إقامة نظام دفاعي لحماية مطار 
أربيل في إقليم كردستان بعد أيام 
مـــن هـــجـــوم بــطــائــرتــين مــســيــرتــين 
المـــــطـــــار دون وقـــــوع  اســـتـــهـــدفـــتـــا 

خسائر مادية أو بشرية.
وقـــال قــائــد الــتــحــالــف الــدولــي 
في مطار أربيل سكوت ديسورمو، 
إنه سيتم في نهاية الشهر «نصب 
نـــــظـــــام دفــــــاعــــــي لـــحـــمـــايـــة قــــاعــــدة 
التحالف في المــطــار، وإنــه سيتبع 
ذلـــــك انـــســـحـــاب الــــقــــوات الــخــاصــة 
الأمــيــركــيــة». وأكـــد ديــســورمــو، في 
تــصــريــح أوردتـــــــه قـــنـــاة الــعــربــيــة، 
أن «التحالف سيسقط أي طائرة 
مــســيــرة تــحــلــق فـــوق المــطــار ســواء 

كانت مهاجمة أم غير مهاجمة».
ويــعــد هــذا الالــتــزام الأميركي 
هـــو الأهــــم مـــن نــوعــه بــعــد الإعـــلان 
عــــن حـــصـــول الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
الموالية لإيران في العراق على نوع 

جديد مــن الأسلحة هــو الطائرات 
المـــــســـــيـــــرة المــــفــــخــــخــــة كــــبــــديــــل عــن 
صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا الـــتـــي ثبت 
فشلها في إصابة أي من الأهداف 
التي تطلق عليها لقوات التحالف 
الـــــعـــــراق أو المــــواقــــع  الـــــدولـــــي فـــــي 
الأميركية مثل السفارة الأميركية 
في المنطقة الخضراء والتي كانت 
لها حصة الأســد بعدد الضربات 
التي استهدفتها بعد قاعدة عين 
الأســــد فـــي الأنـــبـــار ومـــطـــار بــغــداد 

غرب العاصمة.
وجــاء استهداف مطار أربيل 
بـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة غـــــداة إعـــلان 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي 
قاسم الأعرجي عن عقد الحكومة 
هــدنــة مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة من 
مــرحــلــتــين، الأولــــــى تــنــتــهــي حتى 
نــهــايــة الانــتــخــابــات بــهــدف تأمين 
أجــــــواء آمـــنـــة لـــهـــا، بــيــنــمــا تنتهي 
إلـــى نهاية  الــثــانــيــة للهدنة  المــهــلــة 
الــعــام الــحــالــي تــزامــنــا مــع جــدولــة 
الانـــــــســـــــحـــــــاب الأمـــــــيـــــــركـــــــي وفــــقــــا 
للاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مـــع الــرئــيــس 

بــايــدن فــي واشــنــطــن نــهــايــة شهر 
المــاضــي. كما جاء  يوليو (تــمــوز) 
قصف مطار أربيل عشية الزيارة 
التي قام بها الكاظمي إلى طهران 
الأمــــر الــــذي فــســره المـــراقـــبـــون بــأن 
الــفــصــائــل المــســلــحــة اضـــطـــرت إلــى 
كــســر الـــهـــدنـــة بـــاســـتـــهـــداف أربــيــل 
الــبــعــيــدة نــســبــيــا عـــن المـــواقـــع ذات 
الأهــمــيــة الاستراتيجية للولايات 
المـــتـــحـــدة مـــثـــل الـــســـفـــارة فــــي قــلــب 
بغداد لكي يكون هذا الاستهداف 
بمثابة رســالــة للحليف الإيــرانــي 
بأن الكاظمي ليس خيارها للولاية 
الثانية رغم قيامه بنسج علاقات 

هادئة مع الإيرانيين.
عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل وفــيــمــا 
تواصل الولايات المتحدة الأميركية 
جهودها لمساعدة القوات الأمنية 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي مــــطــــاردة «داعــــــش» 
ســـــــواء بـــالـــدعـــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي أو 
تــــوجــــيــــه الـــــضـــــربـــــات إلـــــــى مــــواقــــع 
الــــتــــنــــظــــيــــم عـــــــن طــــــريــــــق طـــــيـــــران 
التحالف، فــإن الفصائل المسلحة 
وطبقا لإعلان أحد ممثلي «كتائب 
الله» ليست معنية بالهدنة  حزب 

التي أعلنها مستشار الأمن القومي 
قـــاســـم الأعــــرجــــي وهـــــو مــــا يــعــنــي 
وجــــــود انـــقـــســـام داخــــــل الــفــصــائــل 
بشأن طريقة التعامل مع الولايات 

المتحدة الأميركية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق تــــنــــامــــي خــطــر 
«تنظيم داعش في العراق»، يقول 
المستشار السابق في وزارة الدفاع 
«الشرق  لـ العراقية معن الجبوري 
الأوســــــــــــط» إنـــــــه «بـــــرغـــــم الــــهــــزائــــم 
العسكرية التي منيت بها تنظيمات 
(داعش) الإرهابية وخصوصا بعد 
تحرير الموصل التي رزحــت تحت 
نـــيـــران هــــذا الــتــنــظــيــم نــحــو ثــلاث 
سنوات فإنه هزم عسكريا بالفعل». 
وأضاف أن هذا التنظيم «بقي على 
الصعيد العملياتي والآيديولوجي 
والــتــكــتــيــكــات الــســابــقــة الـــتـــي كــان 
يتبعها حــيــث كــنــا نــعــلــم أنـــه عــاد 
إلـــى أســلــوبــه الأصـــلـــي وهـــو ليس 
احـــتـــلال المــــدن وإنـــمـــا عــمــلــيــات كر 
وفر والضرب هنا وهناك ومن ثم 
أسلوب الذئاب المنفردة والخلايا 
النائمة والمجاميع الصغيرة التي 

تتحرك تحت جنح الظلام».

بدعم مجلس وزراء العدل في الجامعة العربية

مؤتمر دولي في بغداد حول استرداد «الأموال المنهوبة»
بغداد: فاضل النشمي

تـــنـــطـــلـــق فـــــي بــــــغــــــداد، الــــيــــوم 
(الأربــعــاء)، أعمال المؤتمر الدولي 
لاســـــــــتـــــــــرداد الأمـــــــــــــــوال المــــنــــهــــوبــــة 
بـــالـــفـــســـاد. ويــعــقــد المـــؤتـــمـــر الـــذي 
يستمر ليومين، برعاية الحكومة 
الــعــراقــيــة ومــشــاركــة الأمــــين الــعــام 
الــدول العربية أحمد أبو  لجامعة 
الغيط، إلــى جانب عــدد مــن وزراء 
الـــعـــدل ورؤســـــــاء مــجــالــس قــضــاء 
وأجهزة رقابية، فضلاً عن ممثلي 
جمعيات ومنظمات، وشخصيات 
قـــانـــونـــيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة وإعـــلامـــيـــة 
عربية ذات صلة بموضوع مكافحة 

الفساد.
وتقوم هيئة النزاهة العراقية 
«مـــهـــمـــة تــنــظــيــم  بــــ الــــعــــدل  ووزارة 
المـــــؤتـــــمـــــر، الــــــــــذي ســـيـــشـــهـــد عــقــد 
ورش عــــمــــل مــــشــــتــــركــــة وتـــقـــديـــم 
أوراق عــمــل بــحــثــيــة تــتــنــاول أبـــرز 
المــعــوقــات والــعــراقــيــل الــتــي تواجه 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
المُدانين والأصول  مسألة استرداد 
والأموال التي هربت خارج حدود 

بــلــدانــهــا». طبقاً لبيان صـــادر عن 
هيئة النزاهة.

وأعربت الهيئة عن أملها في 
أن يــعــالــج المـــؤتـــمـــر «مـــوضـــوعـــات 
مــهــمــة تــتــعــلــق بــقــضــايــا اســـتـــرداد 
الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، 
الــكــفــيــلــة بتيسير  وإيـــجـــاد الــســبــل 
عمليات استردادها، ومنع توفير 

البيئات والملاذات الآمنة لها».
المــؤتــمــر  يـــخـــرج  ويـــتـــوقـــع أن 
بمجموعة من المقررات والتوصيات 
 

ّ
والنتائج والمــبــادرات التي تحض
الــــبــــلــــدان المــــشــــاركــــة (حـــــضـــــوراً أو 
افــتــراضــيــاً) عــلــى الــتــعــاون وإبــــداء 
المــســاعــدة الــقــانــونــيــة فــيــمــا بينها 
لاســتــرداد الأمــوال المهربة وعوائد 
الــفــســاد الــتــي تمكن المُــفــســدون من 
تــهــريــبــهــا خــــارج حــــدود بــلــدانــهــا، 
وتأليف تحالفات وجماعات ضغط 
ضــد الــبــلــدان الــتــي تــوفــر البيئات 
الآمنة و«المـــلاذات الضريبية» لها 

على المستويين العربي والدولي.
الــعــراق منذ سنوات  ويعاني 
الـــفـــســـاد وســــــوء الإدارة،  آفـــــة  مــــن 
وغــالــبــاً مـــا يــتــصــدر قــائــمــة الـــدول 

الأكثر فساداً في مؤشر المنظمات 
الدولية المختصة بملفات الفساد 
ومنها «منظمة الشفافية الدولية».

وكان رئيس الجمهورية برهم 
صــالــح، كشف نهاية مــايــو (أيـــار) 
المــــاضــــي، عــــن تـــهـــريـــب نـــحـــو ١٥٠ 
مليار دولار مأخوذة من صفقات 
فساد إلى خارج البلاد منذ ٢٠٠٣.

يـــذكـــر أن الـــــعـــــراق عـــضـــو فــي 
اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد وصــــادق عليها مــنــذ عــام 
٢٠٠٧. ويرى محمد رحيم الربيعي، 
رئيس «شبكة النهرين لدعم النزاهة 
والشفافية»، أن «المؤتمر سيكون 
مهماً جداً للعراق من خلال عرض 
الــدولــيــة  الــعــمــل والــتــجــارب  أوراق 
المـــتـــعـــلـــقـــة فــــي اســــــتــــــرداد الأمـــــــوال 
المنهوبة بالفساد على المستويين 
«الشرق  العربي والدولي». ويقول لـ
الأوســــــط»، «إن اهــتــمــام الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن المــنــظــمــات 
الدولية حاجة طرحتها المطالبات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــواســــعــــة بــــاســــتــــرداد 
الأموال المنهوبة بعد موجة ما بات 

يعرف بالربيع العربي».

ويضيف الربيعي، أن «تقرير 
منظمة الشفافية الدولية في عام 
٢٠١٩، ومــا سبقه، وجــد أن حجم 
الـــدول العربية يقارب  الفساد فــي 
الــــ٣٠٠ مليار دولار، أي ما نسبته 
نـــحـــو ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الــفــســاد عــبــر الــعــالــم المــقــدر بنحو 
ــــــف مــــلــــيــــار؛ مـــــا دفــــــع الـــجـــامـــعـــة  أل
الـــعـــدل  الـــعـــربـــيـــة ومـــجـــلـــس وزراء 
فيها إلى الاهتمام بقضية استرداد 
الأموال المنهوبة بالفساد». ويشير 
إلـــى أن «أرقـــــام الــفــســاد المــرصــودة 
تــقــتــصــر عــلــى الــنــســب المـــرصـــودة 
الــفــاســدة في  مــن العمليات المالية 

المنظمة العربية».
الــربــيــعــي، أن مؤتمر  ويــتــابــع 
بـــــغـــــداد يــــأتــــي إثــــــر قــــــــرار مــجــلــس 
وزراء العدل في الجامعة العربية 
بـــإصـــدار الـــدراســـة الــســنــويــة لــعــام 
٢٠٢٠ «وتــتــعــلــق بــاســتــرداد أمـــوال 
الــفــســاد»، وقــال «أعتقد أن الهدف 
الأســـاســـي مـــن مــؤتــمــر بـــغـــداد هو 
تنفيذ برنامج عمل المركز العربي 
لــلــبــحــوث الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة 

والسعي إلى تحقيق أهدافه».

 «نور نيوز» التابعة للأمن القومي تنفي أي تعارض بين الزيارة وقانون تقليص التزامات الاتفاق النووي

تفاصيل مباحثات غروسي «غائبة» عن البرلمان الإيراني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اشتكى مشروعون إيرانيون، 
أمــــــــــس، مــــــن «غـــــــيـــــــاب» تـــفـــاصـــيـــل 
مــبــاحــثــات الأخــــيــــرة بـــين الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، ونظيرتها 

الإيرانية، الأحد الماضي.
تــقــدم مــشــرعــون أمـــس، بنشر 
تــقــريــر مــن المــبــاحــثــات الــتــي جــرت 
خـــلـــف الأبـــــــــواب المـــغـــلـــقـــة، أتـــاحـــت 
الــوصــول للوكالة الدولية،  بعض 
من أجل صيانة لمعدات المراقبة في 
المــنــشــآت الإيـــرانـــيـــة، وذلــــك بعدما 
تــجــاهــلــت طـــهـــران لأســابــيــع طلب 

الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأعــــــــــرب مـــمـــثـــل مــــديــــنــــة قــــم، 
النائب أحمد أمير آبادي فراهاني 
عن أسفه لعدم اطلاع البرلمان على 
أي تقرير من المباحثات والقرارات 
الــــتــــي جــــــرت بـــــين مــــديــــر الـــوكـــالـــة 

الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 
غـــــــروســـــــي، والـــــرئـــــيـــــس الــــجــــديــــد 
للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، 
مــحــمــد إســـــلامـــــي. ودعــــــا الــنــائــب 
رئاسة البرلمان الإيــرانــي إلــى عقد 
اجــتــمــاع مــفــتــوح أو مغلق ليطلع 
الــنــواب على مــا جــرى فــي الــزيــارة 
الأخيرة للمسؤول الأممي، حسبما 

نقلت وكالات إيرانية أمس.
وفــي وقــت لاحــق أمـــس، أعلن 
المــتــحــدث بــاســم رئــاســة الــبــرلمــان، 
نظام الدين موسوي، أن إسلامي 
سيعقد اليوم (الأربعاء) اجتماعاً 
مع لجنة الأمن القومي والسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، حــــول تــنــفــيــذ قــانــون 
الــــبــــرلمــــان، وكــــذلــــك نـــتـــائـــج زيـــــارة 
غروسي إلى طهران، حسبما نقلت 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
جــــاء الــطــلــب وســــط نــقــاشــات 
حــادة في إيــران إثر معلومات عن 

وقف أو مخالفة قانون أقره البرلمان 
الإيـــــرانـــــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) المــاضــي، واتــخــذت طــهــران 
بموجبه خطوات متقدمة من مسار 
تقليص التزامات الاتفاق النووي، 
بــمــن فــيــهــا تــقــيــيــد عــمــل المفتشين 
الـــدولـــيـــين عــبــر وقــــف الــبــرتــوكــول 
الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار، 
ورفـــــع نــســبــة الــتــخــصــيــب إلــــى ٢٠ 
فــــي المــــائــــة فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
والقفز إلى نسبة ٦٠ في المائة في 
أبــريــل (نــيــســان)، وتــحــويــل وقــود 
اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم، 
إلــى ذلــك تشغيل عشرات  يــضــاف 

أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ودخـــلـــت وكـــالـــة «نــــور نــيــوز» 
المــنــبــر الإعــــلامــــي لمــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي، أمــــس، عــلــى خط 
السجال الدائر، نافية أي تعارض 
بين زيارة غروسي وقرار البرلمان.

الــــوكــــالــــة، إن زيــــــارة  وقــــالــــت 
غــروســي «عــلــى الــرغــم مــن افتعال 
الأجـــــواء الإعــلامــيــة، لــم تــتــعــارض 
مــع قــانــون الــبــرلمــان ووقـــف تنفيذ 
الــبــروتــوكــول الإضــــافــــي»، مــشــدداً 
على أن اللقاء «خلق فرصة تهدف 
إلى تفهيم التوجه الجديد للبلاد 
الـــدولـــيـــة وضـــــرورة  الـــوكـــالـــة  إزاء 
عـــــدم خــــــروج الـــوكـــالـــة مــــن الــســكــة 
التقنية والــقــانــونــيــة فــي التعامل 
مــــــع طــــــــهــــــــران». ونــــــوهــــــت وكــــالــــة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، بــــأن «يـــحـــدث أي 
تــغــيــيــر فـــي طــريــقــة تــنــفــيــذ قــانــون 
البرلمان، مثلما قال المسؤولون في 
منظمة الطاقة الذرية عقب زيارة 
غروسي». وتابعت «لا يزال تنفيذ 
الـــعـــمـــل الـــطـــوعـــي بـــالـــبـــروتـــوكـــول 
الإضافي متوقفاً وإيران لن تسلم 
مـــعـــلـــومـــات أجــــهــــزة الــــرقــــابــــة إلـــى 

الوكالة الدولية».

وتـــــواجـــــه الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، ثــقــبــاً أســـــود في 
المــعــلــومــات والــتــحــقــق مــن أنشطة 
إيـــــــــران الـــحـــســـاســـة رغــــــم تــخــزيــن 
المعلومات فــي الأجــهــزة الرقابية. 
وترهن طهران منذ فبراير الماضي، 
رفــــع الــحــظــر عـــن تــلــك المــعــلــومــات 
ـــــنـــــووي، وإلا  بـــإحـــيـــاء الاتـــــفـــــاق ال
ستحذف المعلومات بشكل نهائي.
وهاجمت صحيفة «كيهان» 
الــتــابــعــة لمــكــتــب المــرشــد الإيـــرانـــي، 
فـــــي صـــفـــحـــتـــهـــا الأولــــــــــى أنــــصــــار 
الاتفاق النووي، ومن يعملون على 
«تــلــمــيــعــه»، مــشــيــرة إلـــى اســتــمــرار 
الــعــمــل بـــقـــرار الـــبـــرلمـــان. واتــهــمــت 

«تحريف» الواقع. هؤلاء بـ
ورحبت صحيفة «آرمان ملي» 
«الــقــرار الــعــقــلانــي»  الإصــلاحــيــة بـــ
لإيــران في استقبال مدير الوكالة 
الدولية، و«إلغاء قرار ضد إيرنا». 

وقال المحلل فريدون مجلسي «من 
تــســلــمــوا الــحــكــومــة يـــدركـــون بــأن 
يتعين عليهم الابــتــعــاد مــن حافة 

الشفرة لمواصلة الإدارة».
واشـــتـــكـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أمــيــر عبد اللهيان مــن «تحريف» 
أقواله خلال لقاء جمعه الأسبوع 
المـــــاضـــــي، مـــــع أصـــــحـــــاب وســـائـــل 
الإعــلام وكبار الصحف الإيرانية، 
حول قرار البرلمان. ونقل المتحدث 
بــاســم لجنة السياسة الخارجية 
في البرلمان، عباس مشكيني، عن 
عبد اللهيان قوله لأعضاء اللجنة 
«مــثــلــمــا قــلــت فــي المــلــتــقــى، قــانــون 
البرلمان يحدد مسار الحكومة في 

القضية النووية».
التلفزيون  فــي الأثــنــاء، أعــلــن 
الرسمي أمس، تعيين علي باقري 
كــــنــــي، فـــــي مـــنـــصـــب نــــائــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 

بــــــــــــــدلاً مــــــــن كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
 الــــــنــــــوويــــــين عــــــبــــــاس عـــــراقـــــجـــــي.
وكــان بــاقــري كني أحــد المرشحين 
الــخــارجــيــة. وتولى  لمنصب وزيـــر 
رئـــــاســـــة لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــقــــضــــاء الإيــــــــرانــــــــي، 
عـــنـــدمـــا كــــــان الــــرئــــيــــس إبـــراهـــيـــم 
الــجــهــاز القضائي.  يــقــود   رئيسي 
وفي فترة محمود أحمدي نجاد، 
كــان بــاقــري كني نائباً لأمــين عام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي، 
سعيد جليلي الذي قاد المفاوضات 

حينذاك.
وكتب موقع «انتخاب» المقرب 
من فصيل الرئيس السابق، حسن 
روحـــانـــي، أن «أغـــلـــب الــحــريــصــين 
عــلــى مــصــلــحــة الـــبـــلاد يــحــاولــون 
الحفاظ على عراقجي في منصبه 
بـــــهـــــدف مـــــواصـــــلـــــة المـــــفـــــاوضـــــات 
الــــنــــوويــــة، لـــكـــن تــــوديــــع مــنــصــبــه، 

أصبح مؤكداً». وامتدحت صحيفة 
«آرمــــان مــلــي» الإصــلاحــيــة، أمــس، 
دور عــراقــجــي فــي «إقـــنـــاع» الــوفــد 
المــــفــــاوض الأمـــيـــركـــي عــلــى إبــعــاد 
مـــلـــف الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
مـــن المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت قبل 
الــــتــــوصــــل لــــلاتــــفــــاق الـــــنـــــووي فــي 

يوليو (تموز) ٢٠١٥.
يأتي هذا بعدما نشر مغردون 
إيـــرانـــيـــون خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة، 
معلومات عن نهاية مهمة عراقجي. 
وكان وزير الخارجية الإيراني، قد 
أبــلــغ نظيره البريطاني دومنيك 
راب، في اتصال الاثنين بأن تأخير 
الــحــكــومــة فــي الــعــودة إلـــى طــاولــة 
المــفــاوضــات، يعود إلــى مــشــاورات 
داخـــلـــيـــة لــلــحــكــومــة بـــشـــأن الــنــهــج 
الــذي تتبناه لمواصلة مفاوضات 
إحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي، المجمدة 

منذ يونيو (حزيران) الماضي.

مفتشات «الطاقة الذرية» 
تعرضن لمضايقات جسدية 

في منشأة نطنز  
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين 
في فيينا بأن حراس الأمن الإيرانيين ضايقوا جسدياً الكثير من 
مفتشات الوكالة الذرية التابعين للأمم المتحدة في منشأة نطنز 
القليلة الماضية، ما دفع الولايات  وسط البلاد خلال الأشهر 

المتحدة إلى مطالبة إيران بوقف هذا السلوك على الفور.
وقال الدبلوماسيون إن الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها 
من قبل، وقعت في منشأة نطنز، وتضمنت قيام حراس أمن 
ذكــور بلمس مفتشات بشكل غير لائــق وأوامـــر بخلع بعض 
الملابس. وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك ما لا يقل عن أربع 
حوادث مضايقات منفصلة. وقال دبلوماسي ثانٍ إن هناك عدداً 

من خمس إلى سبع حالات.
ووقــع الحادث الأول في أوائــل يونيو (حــزيــران) وآخرها 

في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب المصادر الدبلوماسية.
ووزعـــــت الـــولايـــات المــتــحــدة مـــذكـــرة فـــي اجــتــمــاع مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد هذا الأسبوع، 

تطالب فيه بوضع حد لمثل هذا السلوك.
وفي رد ضمني على المذكرة، كتب سفير إيران الدائم لدى 
الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي في تغريدة على تويتر أمس 
أن «الإجــراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية تشددت 
بشكل معقول»، مضيفاً أن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية يتعاملون تدريجياً مع القواعد واللوائح الجديدة».
وكشفت «وول ستريت جورنال» عن قلق بين الدبلوماسيين 
من توتر العلاقة بين طهران والوكالة الدولية مرة أخرى، بعد 

تسوية جزئية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بناءً على بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خبراء يتوقعون امتلاك إيران مواد لإنتاج قنبلة نووية خلال ٣٠ يوماً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر تـــحـــلـــيـــل خـــــبـــــراء مــعــهــد 
العلوم والأمن الدولي أن إيران قادرة 
«فــي أســوأ الأحـــوال» على امتلاك ما 
يكفي من مواد لتزويد سلاح نووي 
واحـــــد بـــالـــوقـــود فـــي غـــضـــون شــهــر، 
متخطية عتبة قد تزيد الضغط على 
الــــولايــــات المــتــحــدة والــــــدول الــكــبــرى 
اتــفــاق محتمل  لتحسين شـــروط أي 
لإعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي لعام 
صــحــيــفــة  أوردت  حـــســـبـــمـــا   ،٢٠١٥

«نيويورك تايمز» أمس.
ودقــــــق خــــبــــراء المـــعـــهـــد الـــدولـــي 
بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة الـــصـــادرة الأســبــوع 
الماضي عن تسارع عجلة تخصيب 
الــوقــود النووي  اليورانيوم وإنــتــاج 
في إيــران على مدار الأشهر الأخيرة 
إلـــى مــســتــويــات قــريــبــة مــن مستوى 

القنبلة.
وخلص الخبراء إلى أن طهران 
قد اكتسبت القدرة على إنتاج الوقود 
اللازم لتزويد رأس حربي نووي واحد 
فــي غــضــون شــهــر أو نــحــو ذلـــك، في 
إطار الجدول الزمني الأكثر تعقيداً. 
وأفــاد معهد العلوم والأمــن الدولي، 
وهـــو مــجــمــوعــة خــاصــة متخصصة 
فـــي تــحــلــيــل الــنــتــائــج الــــصــــادرة عن 

الــذريــة، بأن  الوكالة الدولية للطاقة 
الــصــيــف لتخصيب  الـــســـبـــاق خــــلال 
اليورانيوم بنسبة نقاء ٦٠ في المائة 
أقــل بقليل من درجة  -وهــو مستوى 
القنبلة- جعل إيران في وضــع تقدر 
فيه على إنتاج وقــود لقنبلة واحدة 
«فــي غــضــون شهر واحـــد». وأضــاف 
التقرير أن إنتاج الوقود لسلاحٍ ثانٍ 
أقــل مــن ٣ أشهر،  يمكن أن يستغرق 

والثالث أقل من ٥ أشهر.

لكن «نــيــويــورك تايمز» تجادل 
بــــأن تــصــنــيــع رأس حـــربـــي حقيقي 
-يمكن تركيبه على صاروخ إيراني 
ويــنــجــو مـــن الاشـــتـــعـــال عــنــد إعــــادة 
الدخول للغلاف الجوي، وهي تقنية 
كان يعمل عليها الإيرانيون بنشاط 
قبل ٢٠ عاماً- سيستغرق وقتاً أطول 

بكثير.
وقـــــــالـــــــت الــــــوكــــــالــــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
الأســبــوع المــاضــي، إن مخزون إيــران 

من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ 
فــي المــائــة بــلــغ عــشــرة كــيــلــوغــرامــات. 
أبــريــل  وكانت إيران قد بــاشــرت فــي 
(نيسان) تخصيب اليورانيوم بنسبة 
٦٠ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل ٢٠ فـــي المــائــة 
بدأتها في فبراير (شباط) الماضي، 
وتزامنت قفزات نسبة التخصيب مع 
تولي جو بايدن الذي أبدى انفتاحاً 

لإحياء الاتفاق النووي.
والقفزات أعلى بكثير من انتهاك 

إيــــــران الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه فـــي زمــن 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي تــبــنــى سياسة 
الضغط الأقصى، عندما رفعت إيران 
نسبة التخصيب إلى ٤٫٥ في المائة، 
الـــــ٣٫٦٧ في  بــفــارق ضئيل مــن نسبة 
المـــائـــة المـــحـــددة فـــي الاتـــفـــاق الــدولــي 

حول البرنامج النووي الإيراني.
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، تــنــوه 
«نــيــويــورك تايمز» بــأن الانتقال من 
اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 

درجة نقاء ٦٠ في المائة يستغرق وقتاً 
أطــول بكثير مما يستغرقه تحقيق 
الــقــفــزة الأخـــيـــرة مـــن ٦٠ إلـــى ٩٠ في 
المــائــة، وهــي النسبة المستخدمة في 
الأســلــحــة الــنــوويــة، وهـــو بــحــد ذاتــه 
يجعل من مستوى ٦٠ في المائة بالغ 

الخطورة.
ومـــــا يــمــكــن إيـــــــران مــــن تــســريــع 
العملية تركيب أجهزة طرد مركزية 
متطورة من الجيل السادس، بدلاً من 
أجهزة الجيل الأول التي تضررت في 
انفجار هز دائرة الكهرباء في منشأة 
نطنز، فــي أبــريــل (نــيــســان) الماضي، 
الــلــدود في  إيـــران خصمها  واتهمت 

المنطقة إسرائيل بالوقوف ورائه.
ومــع ذلـــك، اســتــنــدت «نــيــويــورك 
تــايــمــز» إلـــى قـــول خــبــراء إن امــتــلاك 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــيــورانــيــوم عــالــي 
التخصيب «لا يكفي لإنتاج قنبلة»، 
ويــتــطــلــب ذلـــك تــحــويــل الـــوقـــود إلــى 
معدن اليورانيوم، وهي خطوة تقوم 
إيـــران حالياً بــدرجــة نقاء تصل  بها 
لـ٢٠ في المائة، بحسب تقرير الوكالة 
الدولية في أغسطس (آب) الماضي، 
قبل أن تصل إلى إنتاج رأس حربي 
كــامــل. وتــنــوه الصحيفة الأميركية 
بـــأن «الــخــطــوة قــد تستغرق شــهــوراً 
إضافية، وربما سنوات، اعتماداً على 

المهارات الفنية».

نموذج من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل التاسع (IR٩) في معرض للصناعات النووية الإيرانية أبريل الماضي (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من نشاطات طهران التي تجريها بخلاف اتفاق فيينا

 من أصول إيرانية بتهمة نقل معدات لاستخدامها في البرنامج النووي
ً
ألمانيا تعتقل رجلا

برلين: راغدة بهنام

اعــتــقــلــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
المــزدوجــة  رجـــلاً يحمل الجنسية 
الألمانية والإيرانية يدعى ألكسندر 
ج. بتهمة تصدير مواد إلى إيران 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي صــنــاعــة 
نـــوويـــة، بحسب مــا أعلن  أســلــحــة 

المدعي العام الفيدرالي.
وصدرت مذكرة توقيف بحق 
المــشــتــبــه بـــه قــبــل خــمــســة أيــــام من 
المــحــقــق الــعــام الــــذي أصــــدر أيضاً 
مـــذكـــرتـــي تـــوقـــيـــف أخــــريــــين بــحــق 
شخصين مشتبه بهما في القضية 
الــشــرطــة من  نفسها، ولـــم تتمكن 

القبض عليهما بعد.
ويــمــلــك المــتــهــم شــركــة مقرها 
في مقاطعة زيغيبرغ في محافظة 
شــفــيــلــغ هــولــشــتــايــن وكـــــان يــقــود 
أعــمــالاً مــع إيــرانــي يملك شــركــات 
فــــي إيــــــــران خـــاضـــعـــة لــلــعــقــوبــات 
الأوروبــيــة ويمنع التعامل معها. 
وبــحــســب الادعـــــاء، فـــإن الــشــركــات 
الإيــرانــيــة عملت كــوســيــط لمــعــدات 
مختبرات تستخدم في برنامجي 

إيران النووي والصاروخي.
وبــحــســب بــيــان المــدعــي الــعــام 
الاتــــــحــــــادي، فـــــإن الـــشـــحـــنـــة مــحــل 
تحقيق تضمنت ٢٣ قطعة ثمنها 
المتهم بـ٩٩٠ ألف يورو وتلقى دفعة 

مسبقة عليها وصلت إلى ٦٨٠ ألف 
يورو في مارس (آذار) ٢٠١٩.

المـــتـــهـــم  وذكــــــــــر الادعــــــــــــــاء أن 
واجـــه صــعــوبــات بالحصول على 
جـــــهـــــازي مــــطــــيــــاف، وهـــــــو جـــهـــاز 
قياس يستخدم لقياس الخواص 
الضوئية، فقد أرسل المواد الأخرى 
بقيمة ٥٤٥ ألف يورو. وبعد أن أمن 
جهازي المطياف واشتراهما بقيمة 
٣٨٨ ألف يورو أرسل الجهازين في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ من دون أن 
يتقدم بالحصول على ترخيص 
لــــذلــــك، عــلــمــا بـــــأن الآلــــــة خــاضــعــة 
لحظر الــتــوريــد إلـــى إيــــران والــتــي 
تــحــتــاج إلــــى مــوافــقــة مــســبــقــة في 

حــال السعي لتوريدها. وبحسب 
الادعاء، فإن المتهم كان تلقى طلباً 
قبل ذلك من شخص آخر في إيران 
لــلــحــصــول عــلــى جـــهـــازي مطياف 
وأرســلــهــمــا لــه فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠ أيضاً من دون التقدم 

للحصول على ترخيص.
وفي يونيو الماضي، أصدرت 
الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة تقريرها 
الــســنــوي الـــذي اتــهــمــت فــيــه إيـــران 
بالتواصل مع شركات في ألمانيا 
بهدف الحصول على تكنولوجيا 
نــــوويــــة وصــــاروخــــيــــة. وجــــــاء فــي 
تــقــريــر الــوكــالــة بـــأن إيـــــران كثفت 
جــــهــــودهــــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذه 

التكنولوجيا العام الماضي.
وتـــتـــزايـــد المــــخــــاوف الــغــربــيــة 
مـــن أن إيـــــران تــســتــمــر بــالــحــصــول 
على تكنولوجيا نــوويــة متقدمة 
مــســتــفــيــدة مــــن تــقــلــيــص وصــــول 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مفتشي 
إلــى منشآتها منذ فبراير  الــذريــة 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وربـــــط إعــــادة 
السماح لهم بالوصول بمستواه 
السابق، بالمحادثات النووية مع 

واشنطن.
وقـــد عــبــر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عــــن قــلــقــه هـــــذا فــــي الـــكـــلـــمـــة الــتــي 
ألـــــقـــــاهـــــا مـــمـــثـــلـــه يـــــــوم أمـــــــس فــي 
مـــــجـــــلـــــس المــــــحــــــافــــــظــــــين الـــــتـــــابـــــع 

لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
في فيينا، وقــال شتيفان كليمان 
لــدى مجلس المحافظين إن  ممثله 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «قــلــق للغاية 
إيـــران التي تجريها  مــن نشاطات 
بـــخـــلاف الاتــــفــــاق الــــنــــووي والــتــي 
ســيــكــون لــهــا تـــداعـــيـــات لـــن يــكــون 
بــالإمــكــان عــســكــهــا خــصــوصــاً في 
مجالي البحث والــتــطــويــر والتي 
لا يــمــكــن أن يـــكـــون ســبــبــهــا هــدفــاً 

مدنياً».
ومــن النشاطات التي ذكرها 
كـــــلـــــيـــــمـــــان، اســــــتــــــمــــــرار تـــكـــديـــس 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب بــكــمــيــات 
متزايدة ومستوى تخصيب يصل 

إلـــى ٢٠ فــي المــائــة و٦٠ فــي المــائــة، 
وهي عتبة أكبر بكثير من المسموح 

لها به بحسب الاتفاق النووي.
ووصــــــف الــســفــيــر الأوروبـــــــي 
لـــــــــدى المـــــنـــــظـــــمـــــات الــــــدولــــــيــــــة فـــي 
فــيــيــنــا نــســبــة الــتــخــصــيــب بــدرجــة 
بــــأنــــهــــا «تـــثـــيـــر  المـــــــائـــــــة،  فــــــي   ٦٠
الـــقـــلـــق بــشــكــل خـــــــاص»، مــتــحــدثــاً 
عــــن اســــتــــمــــرار تـــركـــيـــب وتـــجـــربـــة 
الــيــورانــيــوم عبر أجهزة  وتخزين 
طــــرد مـــركـــزي حــديــثــة مـــن بينها 
غيرها من الخطوات التي تتطلب 
تكنولوجيا نووية متطورة. ودعا 
مــمــثــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إيــــران 
إلــــى الــتــوقــف عــلــى الـــفـــور عـــن كل 

هــذه الــخــروقــات والــعــودة لطاولة 
المــفــاوضــات والــتــعــاون الكامل مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم يعد لدى الوكالة وصول 
كبير للمنشآت النووية الإيرانية 
منذ فبراير الماضي، وقد سمحت 
إيــران بالإبقاء على كاميرات  لها 
المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لــهــا ولـــكـــن من 
دون أن تــحــصــل عـــلـــى الأشـــرطـــة 
ومــــضــــمــــونــــهــــا. وبـــــعـــــد خــــلافــــات 
مـــع الـــوكـــالـــة اســـتـــمـــرت أســابــيــع، 
وافقت إيــران أخيراً قبل أيام على 
السماح للوكالة بصيانة معدات 
المراقبة من دون أن تسلمها أياً من 

الأشرطة.
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وزيرة الداخلية تنفي احتمال قمة مع أبو مازن

شركاء بنيت في الحكومة يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد تـــــجـــــدد الآمـــــــــــال بــكــســر 
الجمود في العلاقات الإسرائيلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــريـــك المــلــفــات 
السياسية مع السلطة الفلسطينية 
ومــلــف الــتــهــدئــة وتـــبـــادل الأســــرى 
مـــــع حـــــمـــــاس، فـــــي أعـــــقـــــاب الـــلـــقـــاء 
المــهــم بـــين الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
الــوزراء  الفتاح السيسي، ورئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــنــيــت، في 
شرم الشيخ بمصر، الاثنين، أطلق 
مسؤولون في الحكومة والائتلاف 
تصريحات تبدد هذه الآمال وتنذر 
بـــتـــدهـــور إضـــافـــي فـــي الـــعـــلاقـــات، 

يصل حد إشعال حرب أخرى.
فقد خرجت وزيــرة الداخلية، 
آيــــيــــلــــت شــــاكــــيــــد، وهـــــــي شـــريـــكـــة 
بــنــيــت فـــي قـــيـــادة حـــزب «يــمــيــنــا»، 
بــتــصــريــحــات مــعــاكــســة لـــلأجـــواء 
الــــجــــديــــدة. وقــــالــــت، بــشــكــل حــــازم 
وقـــــاطـــــع، أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، إنــــــه لا 
توجد أي نية لدى بنيت أن يلتقي 
بـــرئـــيـــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، لا الآن ولا فــي 
المــســتــقــبــل. وخـــــلال نـــــدوة لــهــا في 
مؤتمر نظمته «جامعة رايخمن» 
(مركز هرتسليا متعدد المجالات)، 
لمناسبة مرور ٢٨ عاماً على توقيع 

اتــفــاقــيــة أوســلــو، قــالــت شــاكــيــد إن 
«أبـــــــو مـــــــازن يــــحــــول الأمـــــــــوال إلـــى 
الإرهابيين ولذلك هو ليس شريكاً 
فــــي أي عــمــلــيــة ســـــــلام». وعــنــدمــا 
ســـئـــلـــت عــــن تـــفـــســـيـــرهـــا لمـــواصـــلـــة 
المفاوضات مع حماس، وإن كانت 
توافق على «الاستمرار في طريق 
الحكومة السابقة برئاسة بنيامين 
نتنياهو، تقوية حماس وإضعاف 
السلطة الفلسطينية»، أجابت: «لا 
أنا لست مؤيدة لمفاوضة حماس. 
تــــرتــــدع مــن  لــــم  وأرى أن حـــمـــاس 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة ومــــن الـــضـــروري 
أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــواجـــهـــة أخــــرى 
إلــى أن «المواجهة  لــردعــهــا». لافتة 
ستكون بحسب التوقيت المناسب 

الذي تختاره إسرائيل».
في السياق، صرح مسؤولون 
ســيــاســيــون إســرائــيــلــيــون آخــــرون، 
بينهم مقربون من بنيت وشركاء 
له في الحكومة، بأنهم لن يوافقوا 
على الإفراج عن أسرى فلسطينيين 
تل فيها 

ُ
أديــنــوا بتنفيذ عمليات ق

إسرائيليون. وحسب موقع «واللا» 
الإخـــبـــاري، فـــإن هــــؤلاء المــســؤولــين 
أيدوا التفاوض مع حماس وقالوا 
إنهم يــؤيــدون أن «تــبــدي إسرائيل 
ليونة كبيرة في المفاوضات، ولكن 
ليس لصالح القتلة الملطخة أيديهم 

بدماء إسرائيلية».
وقد جــاءت هذه التصريحات 
تــعــقــيــبــاً عـــلـــى الـــلـــقـــاء الــــــذي عــقــده 
بـــنـــيـــت، مـــــع الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي، 

فـــي شـــرم الــشــيــخ، واعــتــبــره بنيت 
«مــهــم جـــداً وجــيــد جــــداً»، واعــتــبــره 
مـــقـــربـــون مـــنـــه «مـــحـــطـــة انـــعـــطـــاف 
إيجابي في العلاقات الإسرائيلية 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، كـــمـــا جـــــــاءت فــي 
إطــار الاعــتــراض على الــرؤيــة التي 
طـــرحـــهـــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــديــل 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، يــائــيــر لــبــيــد، 

الأحــــد المـــاضـــي، والـــتـــي تــرمــي إلــى 
تخفيف حدة الصراع الفلسطيني 
- الإســرائــيــلــي، واتـــخـــاذ إجـــــراءات 
عـــمـــلـــيـــة ومــــيــــدانــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز قـــوة 

فـــي الضفة  الــســلــطــة الفلسطينية 
الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة وتـــســـهـــيـــلات 
اقــتــصــاديــة فــي قــطــاع غـــزة، مقابل 
«الحفاظ على الأمن والهدوء». وبدا 
أن رفاق بنيت في الحكومة يتخذون 
مــواقــف مــتــشــددة أكــثــر مــن مواقف 
المــتــطــرفــة، في  المــعــارضــة اليمينية 
التعاطي مع الموضوع الفلسطيني. 
ورفض مقربون من بنيت التعقيب 

على هذه التصريحات.
مـــــوضـــــوع الأســــــرى  يــــذكــــر أن 
الإســرائــيــلــيــين لـــدى حــمــاس احــتــل 
حيزاً واسعاً في اللقاء المطول الذي 
جرى بين السيسي وبنيت، في شرم 
الشيخ. وكان لافتاً أن مكتب رئيس 
أبــرز مشاركة  الــوزراء الإسرائيلي، 
مــنــســق الأســـــــرى والمـــفـــقـــوديـــن فــي 
إسرائيل، يــارون بلوم، في لقاءات 
بـــنـــيـــت مــــع الـــســـيـــســـي ومــــــع طــاقــم 
المستشارين. كما أن بنيت، التقى 
في مكتبه، أمس الثلاثاء، مع عائلة 
المــواطــن الإســرائــيــلــي المحتجز في 
قطاع غزة، أبرا منغيستو. وشارك 
أيضاً في هذا اللقاء، الجنرال بلوم. 
وقــال بنيت لعائلة منغيستو، إنه 
«ملتزم شخصياً باستعادة الجنود 
والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة 
وأن بابه مفتوح أمــامــهــم»، حسب 
بيان صدر عن مكتب بنيت. واعتبر 

مــســؤولــون فــي تــل أبــيــب، فــي ذلــك، 
إشارة على أن شيئاً ما يتحرك في 

موضوع الأسرى.
ونقل موقع «واينت» عن هؤلاء 
المسؤولين الإسرائيليين، قولهم، إن 
«إسرائيل جــادة جــداً في التعاطي 
مع الموضوع الفلسطيني. وتعتبر 
مصر لاعباً جدياً وهاماً وموثوقاً، 
وهي ضالعة في موضوع الأسرى 
على أعــلــى المــســتــويــات». وأشـــاروا 
إلــــى أن مـــوضـــوع الـــتـــبـــادل يــتــقــدم 
«بــــبــــطء. وهـــــذا لـــن يـــحـــدث صــبــاح 
غــد، لكنا جــديــون جــداً فــي السعي 

لإنجاحه».
وقـــــال أحـــدهـــم إن «إســـرائـــيـــل 
تــدرك أن استعادة المواطنين، أبرا 
منغيستو وهشام السيد، وجثتي 
الــجــنــديــين شــــاؤول أهــــرون وهـــدار 
غــولــدن، هي مسألة من شأنها أن 
تــقــود نحو حــل قضايا أخـــرى في 
قطاع غــزة، بينها التهدئة طويلة 
الأمد وإعادة الإعمار، وربما أيضاً 
تفتح باب الأمل لاتفاقيات أوسع». 
ولـــكـــن مــــســــؤولا ســيــاســيــا مــقــربــا 
مــــن بــنــيــت أضــــــاف أن الــرئــيــســين 
(الــــســــيــــســــي وبـــــنـــــيـــــت)، «تـــــنـــــاولا 
المساعي الرامية إلى تهدئة في غزة 
ومنع تزايد قوة حماس، بواسطة 

تشديد المراقبة على معبر رفح».

لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز) 

«كورونا» يعرقل حضور عباس 
اجتماعات الأمم المتحدة 

رام الله: «الشرق الأوسط»      

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
والمــغــتــربــين الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
الــرئــيــس  الــــثــــلاثــــاء، إن  المــــالــــكــــي، 
مــــــحــــــمــــــود عـــــــبـــــــاس لــــــــن يـــحـــضـــر 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك هذا الشهر، 
وسيرسل خطابه مسجلا بسبب 

جائحة كورونا.
وأضـــــــــــــــــــــــاف المـــــــــالـــــــــكـــــــــي فــــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــــلإذاعـــــة الـــرســـمـــيـــة 
(صـــــوت فــلــســطــين): «قـــــرر الــســيــد 
الرئيس عدم السفر إلى نيويورك 
هـــــذا الــــعــــام والاكــــتــــفــــاء بــتــســجــيــل 
خطابه عبر الفيديو، بحيث سيتم 
نقله وبثه في الرابع والعشرين من 

هـــذا الــشــهــر». وتــابــع قــائــلا: «كما 
تعلمون ظـــروف جــائــحــة كــورونــا 
في الأمم المتحدة ليست بالسهلة 
والأوضــــــاع فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 

تحديدا، صعبة».
ومــــــــضــــــــى يــــــــقــــــــول بــــحــــســــب 
(رويترز): «الرسائل التي وصلتنا 
مـــــن الأمــــــــم المــــتــــحــــدة وأيـــــضـــــا مــن 
حكومة الولايات المتحدة، لا تحبذ 
حضور القادة إلى نيويورك بسبب 

هذه الأوضاع».
وأضاف: «طلبنا من المجتمع 
الدولي الانتباه إلى هذا الخطاب 
والاستماع إليه جيدا، لأنه يحمل 
كثيرا من القضايا التي يجب على 
المجتمع الدولي أن يستمع إليها 

ويتعامل معها بكل مسؤولية».

افتخار بمن «غلبوا الجيش الأكثر قوة في الشرق الأوسط»

«الانتصار» في جنين بعد فرار المعتقلين شعور بـ
جنين (الأراضي الفلسطينية):

 «الشرق الأوسط»

صباح السادس من سبتمبر 
(أيــــلــــول)، عــلــم ســكــان جــنــين عبر 
هــواتــفــهــم المــحــمــولــة بــنــبــأ هــروب 
ستة معتقلين مــن سجن جلبوع 
الإســـرائـــيـــلـــي شـــديـــد الـــحـــراســـة. 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
تشكل هذه العملية غير المسبوقة 
«انــتــصــاراً حــقــيــقــيــاً»، رغـــم إعـــادة 

اعتقال أربعة من الفارين.
بين الفارين، زكريا الزبيدي، 
الــــقــــيــــادي فـــــي «كــــتــــائــــب شـــهـــداء 
الأقـــــصـــــى»، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
لـــحـــركـــة «فــــتــــح» الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس، الـــــذي ذاع صــيــتــه خــلال 
الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 
الــتــي  ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥. وفـــي جــنــين 
يتحدر منها في الضفة الغربية 
أنــطــوان،  أبــو  المحتلة، يقول عمه 
إنــه، مــا إن علم بنبأ الــفــرار حتى 
أمل في أن يبقى ابن شقيقه «حراً 
إلـــى الأبــــــد». بـــين الفلسطينيين، 
الــنــشــوة إزاء العملية التي  عمت 

اعتبروها «بطولية».
ولطالما كانت جنين الواقعة 
في شمال الضفة الغربية، نقطة 
حساسة تسببت باشتعال الوضع 
مــــرات عـــدة خـــلال مـــراحـــل الــنــزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني. وانخرط 
الــــزبــــيــــدي الـــــــذي اصــــطــــدم مــــــراراً 
بــالــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة وحتى 
الفلسطينية، في العمل المسرحي 

بعد التخلي عن سلاحه في عام 
٢٠٠٧، مقابل إزالة اسمه من قائمة 
المطلوبين للدولة العبرية. واعتقل 
مـــرة أخـــرى فــي عـــام ٢٠١٩، يقول 
أبو أنطوان: «تشبعنا بالأمل في 
الساعة التي تلت النبأ»، مضيفاً: 
«قلنا لأنفسنا، إذا لم يتم اعتقاله 
بعد فربما سيبقى حراً إلى الأبد».

إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب مـــــلـــــصـــــقـــــات 
صــــــــور «شــــــــهــــــــداء» الانــــتــــفــــاضــــة 
المــمــزقــة والــبــاهــتــة المنتشرة على 
الـــجـــدران الإســمــنــتــيــة فـــي جــنــين، 
أضــــــيــــــفــــــت مـــــلـــــصـــــقـــــات جــــــديــــــدة 
الــذيــن هربوا  «الأبــطــال»  بـــ تشيد 
مـــن جـــلـــبـــوع. بــالــنــســبــة إلــــى أبــو 
أنــــــطــــــوان، فــــــإن «الــــــهــــــروب يــبــقــى 
انـــتـــصـــاراً لــلــفــلــســطــيــنــيــين»، ولــو 

أن إعـــــادة اعــتــقــالــهــم جــعــلــت هــذا 
الــنــصــر «غـــيـــر مــكــتــمــل». ويــشــيــر 
إلـــى أنـــه ســبــق لــجــد الــزبــيــدي، أن 
هرب من سجن شطا الإسرائيلي 
في عام ١٩٥٨. وهو أحد السجون 
المغلقة حالياً. وانتشرت الأسبوع 
الماضي عبر تطبيق «واتــســاب»، 
صــــــور لـــقـــصـــاصـــات مــــن صــحــف 
فلسطينية لنبأ هروب الجد الذي 

ما زال محط فخر للعائلة.
وبـــعـــد نـــشـــر إســـرائـــيـــل صـــور 
اعـــتـــقـــال الــــزبــــيــــدي مــكــبــل الــيــديــن 
وقـــــد بـــــدت عــلــيــه مـــظـــاهـــر الــتــعــب، 
نــشــر الفلسطينيون عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي صوراً معدلة 
تظهره مبتسماً. ويفخر أحمد (٢٠ 
عـــامـــاً) بــالمــعــتــقــلــين الفلسطينيين 

«الذين غلبوا الجيش الأكثر قوة في 
التكنولوجيا في الشرق الأوسط»، 
داعياً إلى «الصمود من أجل إبقاء 

هذا الشعور» بعد الاعتقالات.
وتــــبــــث فـــضـــائـــيـــة «فــلــســطــين 
اليوم» المقربة من حركة «الجهاد 
الإســــــلامــــــي»، بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل، 
تحية تقدير للهاربين تركز فيها 
عـــلـــى عـــضـــو المـــجـــمـــوعـــة مــحــمــود 
عــبــد الــلــه الــعــارضــة. ويــنــظــر إلــى 
الـــعـــارضـــة الـــــذي قــضــى ٢٥ عــامــاً 
في المعتقل، على أنه العقل المدبر 
لعملية الهروب من السجن. وفي 
منزل عائلته في قرية عرابة، تعلق 
عـــائـــلـــة الـــعـــارضـــة صــــــورة كــبــيــرة 
الــجــدران. كانت  لابنها على أحــد 
والــــــدة مــحــمــود مــتــســمــرة تــتــابــع 
أخبار الفضائية خلال فترة الفرار. 
وتقول: «رقصت فرحاً، كنت آمل أن 

يأتي ويفتح باب منزلنا».
أما شقيقه محمد، فيروي أن 
أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية 
اتـــصـــل بــــه أثــــنــــاء فــــــرار مــحــمــود. 
«قــــــال لــــي إذا عـــــاد مـــحـــمـــود إلـــى 
المــنــزل، فليقبل والــدتــه ثــم اتصل 
بنا لنعتقله». ويــقــول محمد إنه 
رد عــلــى الــضــابــط «لا، لـــن أتــصــل 
بـــك». واعــتــقــل محمود فــي مدينة 
الــنــاصــرة بعد أن طــاردتــه طائرة 
مروحية إسرائيلية. يقول شقيقه 
«لـــــــم أصــــــــدق ذلــــــــك. لــــكــــن بـــعـــدهـــا 
تذكرت أنه على الأقل لا يزال على 
قــيــد الـــحـــيـــاة». ويــضــيــف: «يكفي 
أنه تذوق خمسة أيام من الحرية 

تعادل ٥٠ عاماً».

مطالب بإعادة الوضع إلى ما قبل الخامس من سبتمبر 

إضراب ١٣٨٠ فلسطينياً في سجون إسرائيل الجمعة
البيرة (الأراضي الفلسطينية):

 «الشرق الأوسط»

قــــــــال رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة شــــــؤون 
الأســرى الفلسطينيين، قــدري أبو 
بــكــر، أمــس الــثــلاثــاء، إن المعتقلين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي الــــســــجــــون 
الإسرائيلية عــازمــون على تنفيذ 
إضــراب جماعي عن الطعام، بدءاً 
مــن يــوم الجمعة، احتجاجاً على 
تـــردي أوضــاعــهــم عــقــب فـــرار ستة 
منهم من سجن جلبوع الأسبوع 
الماضي. وسينضم لهذا الإضراب 
الأســــيــــران كـــريـــم يـــونـــس ومـــــروان 

البرغوثي.
ووصف أبو بكر الوضع بأنه 
«سيئ جداً داخل السجون»، مؤكداً 

«انــــخــــراط ١٣٨٠ أســـيـــراً مــوزعــين 
على ثمانية سجون في الإضــراب 
كخطوة أولية، على أن ينضم إليهم 
الـــثـــلاثـــاء مــئــات آخــــريــــن»، مــشــدداً 
ا من الأســرى سيقوم  على أن جــزء
بـــالـــتـــصـــعـــيـــد، الأربــــــعــــــاء الــــقــــادم، 
بالامتناع عن شرب المياه، بحسب 

تصريحات لقنوات محلية.
ويـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــأ المــــــــعــــــــتــــــــقــــــــلــــــــون 
الفلسطينيون بين الفينة والأخرى 
إلى الإضراب عن الطعام، كوسيلة 
لــتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم الــحــيــاتــيــة أو 
احتجاجا على اعتقالهم الإداري. 
ونظم عشرات المسؤولين وأهالي 
المعتقلين الفلسطينيين، الثلاثاء، 
اعتصاما أمام مقر اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي مــديــنــة رام 

الله تضامناً مــع أبنائهم. وحمل 
المـــشـــاركـــون فـــي الاعـــتـــصـــام صــور 
المعتقلين الستة الذين تمكنوا من 

الفرار، وهتفوا لهم.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة قد 
أخبرت نادي الأسير الفلسطيني، 
الأسبوع الماضي، بتوقف زيارات 
الأهــــالــــي لأبـــنـــائـــهـــم لـــثـــلاثـــة أيـــــام. 
وفــــي وقــــت لاحــــق أمــــس الــثــلاثــاء، 
أكد الناطق باسم اللجنة الدولية 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــــمـــــــر فـــــــي بـــــيـــــان، 
اســـتـــئـــنـــاف «بــــرنــــامــــج الـــــزيـــــارات 
العائلية للمحتجزين، ابتداء من 
المـــوافـــق ١٩ سبتمبر  يــــوم الأحـــــد 
(أيـــلـــول)، «وفــــق الــبــرنــامــج المعلن 

عنه سابقاً».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عــــبّــــر أبـــو 

بـــكـــر عــــن قـــلـــق فــلــســطــيــنــي حــيــال 
مــصــيــر المــعــتــقــلــين الأربـــعـــة الــذيــن 
فــــــروا وأعــــيــــد اعـــتـــقـــالـــهـــم، خــاصــة 
بــعــد تــمــديــد تــوقــيــفــهــم اســتــكــمــالاً 
لــلــتــحــقــيــق وفـــــي ظــــل مــنــعــهــم مــن 
لـــقـــاء مــحــامــيــهــم. وقـــــال أبــــو بــكــر: 
«يرفضون (إسرائيل) زيارتهم من 
قبل محامين أو الصليب الأحمر 
أو أي جهة أخــرى». وقــال إن ذلك، 
«يولد مخاوف لتعرضهم للضرب 
ولــلــتــعــذيــب وهــنــاك خــطــورة على 
حــيــاتــهــم، خـــاصـــة أنـــنـــا شــاهــدنــا 
صور الزبيدي وآثار الضرب على 
وجهه». ورأى أبو بكر في حديثه 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
«التعتيم الإعــلامــي ومنع الزيارة 
لــــــلأســــــرى مـــــؤشـــــر خـــــطـــــر، وهــــــذا 

ينعكس على السجون».
بــحــســب نـــــادي الأســــيــــر، ثمة 
فــلــســطــيــنــيــاً فــي  ٤٦٥٠ مـــعـــتـــقـــلاً 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــيــنــهــم 
نحو ٢٠٠ طفل وقــاصــر. وشهدت 
الأيــام الأخيرة توتراً بينهم وبين 
حراس المعتقلات. وأقدم المعتقلون 
فـــــي ســــجــــن الــــنــــقــــب الــــصــــحــــراوي 
(جنوب)، على إحراق عدد من غرف 
الزنزانات الخاصة بهم كما وقعت 
اشتباكات بالأيدي بين المعتقلين 
والسجانين في سجن جلبوع الذي 
هرب منهم المعتقلون الستة، على 

ما أكد نادي الأسير.
ووفــــقــــا لـــلـــنـــادي أيــــضــــا، فـــإن 
الـــــتـــــوتـــــر مــــــــــرده قـــــيـــــام مــصــلــحــة 
الــــســــجــــون بـــــإجـــــراء تـــنـــقـــلات بــين 

المعتقلين وتــفــتــيــشــات فــي أعــقــاب 
الــفــرار. ولفت رئيس هيئة  عملية 
شــــــؤون الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
إلــــــى أن مـــطـــالـــب الأســــــــــرى، هـــي، 
إعــــادة الــوضــع عــلــى مــا كـــان عليه 
قبل تاريخ الخامس من سبتمبر 
(أيلول) الجاري، بالإضافة لإزالة 
الــحــاجــز الــزجــاجــي أمــــام الأهــالــي 
أثـــنـــاء الــــزيــــارة، وإعــــــادة الــســمــاح 
بـــزيـــارة الأهــــل فـــي غــــزة، وتــركــيــب 
أجــهــزة هــواتــف فــي أقــســام جميع 
الـــــســـــجـــــون، والـــــســـــمـــــاح بـــــإدخـــــال 
الملابس، إضافة لإعادة الأسرى في 
العزل إلــى أقسامهم، وعــدم وضع 
الأسرى الأربعة الذين ألقي القبض 
عــلــيــهــم بـــعـــد فـــــرارهـــــم مــــن ســجــن 

الجلبوع، في زنازين انفرادية.

٦١ ٪ من الشباب العرب في إسرائيل فقراء
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلت نتائج مسح على أن نسبة 
المـــواطـــنـــين الـــعـــرب ســتــرتــفــع لــدى 
الجيل القادم بشكل كبير لتتخطى 
ربع عدد السكان. وإذا كان العرب 
الــيــوم  (فلسطينيو ٤٨) يــشــكــلــون 
نسبة ١٩ في المائة، فإن أبناء وبنات 
الجيل القادم في أعمار تتراوح بين 
١٨ و٣٥ ســنــة، يشكلون نسبة ٢٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن نــظــرائــهــم الــيــهــود. 

وهــم شــغــوفــون بالعلم والازدهــــار 
الفقر تهدد  الاقتصادي، ولكن آفة 
أوضاعهم، إذ إن ٦١ في المائة منهم 
يعيشون اليوم في أوضاع صعبة.

وقــــــــــد أجـــــــــــــرى هــــــــــذا المـــــســـــح، 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــبــــاحــــثــــين مـــركـــز 
الــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة التطبيقية 
«ركـــاز»، لصالح «جمعية الجليل 
لــلــبــحــوث والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة». 
وجـــاء فــيــه أن نسبة الــشــبــاب، في 
المجتمع العربي في إسرائيل تبلغ 

٤٠ في المــائــة، وعــددهــم اليوم ٤٤٠ 
ألف شاب وشابة يشكلون نسبة ٢٨ 
في المائة من أبناء وبنات جيلهم 
في المجتمع الإسرائيلي. منهم ٥١ 
في المائة ذكور، و٤٩ في المائة إناث.

فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــتـــعـــلـــيـــم 
الأكاديمي، فإن ١٧ في المائة منهم 
الـــتـــحـــقـــوا بــالــتــعــلــيــم الأكــــاديــــمــــي 
وتــخــرجــوا، ٢٠ فــي المــائــة مــا زالــوا 
ملتحقين بالتعليم الأكاديمي، و٦٢ 
في المائة غير ملتحقين بالتعليم 

الأكــاديــمــي. وبــين الحاصلين على 
تــبــلــغ نسبة  فـــــوق،  فــمــا  لــقــب أول 
الــذكــور ١٨ فــي المــائــة، فيما تصل 
المــــائــــة.  فـــــي  نـــســـبـــة الإنـــــــــاث ٢١٫٥ 
وحــســب هــذا المــســح، قــال ٧٧٫٨ في 
المائة من الشباب إن على المواطنين 
العرب الاستثمار بالتعليم العالي، 
لأجل النجاح في الأصعدة المختلفة 

للحياة.
ويستدل من المعطيات أن ٥٫٣ 
في المائة من الشباب أدّوا الخدمة 

العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
(بــالأســاس الـــدروز والــبــدو)، و١٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــشـــبـــاب يُـــفـــكـــرون 
بالهجرة. وأشــارت الباحثة دعاء 
زيــد، المشاركة في البحث، إلــى أن 
«الشباب الفلسطيني في الداخل 
يـــــواجـــــه صــــعــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة، 
المــائــة مــن الشباب  فنسبة ٦١ فــي 
أفادوا بأن نسبة دخل الأسرة دون 
المــعــدل، علماً بــأن هــذا الاستطلاع 
كــان قبل جائحة كــورونــا، وهناك 

بــــحــــث آخـــــــر حـــــــول بــــعــــد جـــائـــحـــة 
لــدى الانتهاء  كــورونــا سنعرضه 

منه.
أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــهــويــة 
والانــتــمــاء، فـــإن شــريــحــة الشباب 
تهتم بالهوية العربية والقومية، 
بشكل أبرز من اهتمامهم بالهوية 
الدينية أو حتى  الفلسطينية أو 
الإسرائيلية. كذلك تطرق البحث 
الــشــبــاب، فتبين  إلــى الصحة عند 
أن أغــــلــــب الــــشــــبــــاب يــــعــــانــــون مــن 

أمــــراض مــزمــنــة، بــســبــب تناولهم 
الأدوية على نحو خاطئ ومستمر، 
ولـــجـــوئـــهـــم إلـــــى الـــتـــدخـــين وعــــدم 
مــمــارســتــهــم الــريــاضــة، ورفــضــهــم 
الــــتــــحــــدث عـــــن مـــشـــاكـــل الإنــــجــــاب 

والخصوبة لديهم.
وكـــانـــت جــمــعــيــة الــجــلــيــل قد 
عــقــدت مــؤتــمــراً، الاثــنــين المــاضــي، 
تـــنـــاولـــت فـــيـــه مــــوضــــوع الــشــبــاب 
الــــعــــربــــي فــــي إســــرائــــيــــل، لــغــرض 
الــــقــــدرات البحثية  بـــنـــاء وتــعــزيــز 

وتـــمـــكـــين مــجــتــمــعــنــا مــــن دراســــــة 
احتياجاته لطرح وتطوير الخطط 
الاستراتيجية المستقبلية. وقــال 
مدير عام الجمعية، أحمد الشيخ 
مــحــمــد، إن المــؤتــمــر تــنــاول قضية 
شـــريـــحـــة تــمــثــل مــســتــقــبــل الـــعـــرب 
الفلسطينيين فــي إســرائــيــل، وإن 
هــــذا المـــســـح جــــاء لـــيـــزود الــقــيــادة 
بــالأدوات  السياسية والمجتمعية 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــة لــلــتــخــطــيــط 

للمستقبل.

التحقيق مع عامل في مجاري «الجلبوع»

١٠ أسرى تكتموا على عملية الفرار 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي واصــلــت فيه 
أجـــهـــزة الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
اخــــتــــلافــــهــــا، مـــــطـــــاردة الأســـيـــريـــن 
الفارين اللذين ما زالا طليقين، أيهم 
كممجي ومناضل نفيعات، كشفت 
مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن الــتــحــقــيــق 
فـــرار ستة أســـرى فلسطينيين  فــي 
من سجن الجلبوع. وقال مسؤول 
رفــيــع فـــي «الـــشـــابـــاك» (المــخــابــرات 
قــــواتــــه وبــمــســاعــدة  الــــعــــامــــة)، إن 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة نجحت في 
إحباط عدد من العمليات المسلحة 
الـــنـــوعـــيـــة خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة، 
الــفــلــســطــيــنــيــون لتنفيذها  خــطــط 
مساندة للأسرى ولبلبلة القوات 

التي تبحث عن الفارين.
وقـــــــال مــــســــؤول الــــشــــابــــاك إن 
إحــــدى هـــذه الــعــمــلــيــات المــخــطــطــة، 
كــانــت عملية كــبــيــرة جـــدا وتحمل 
أخـــــطـــــار إصـــــابـــــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الإســرائــيــلــيــين، وبــقــيــة الــعــمــلــيــات 
تــقــل خــطــورة.  مــتــوســطــة لكنها لا 
غير أن الرقابة العسكرية فرضت 
الـــتـــعـــتـــيـــم عــــلــــى بـــقـــيـــة تـــفـــاصـــيـــل 
التحقيقات. وقد أكد ناطق بلسان 
الشرطة الإسرائيلية، أن قوات الأمن 
عــلــى اخــتــلافــهــا وتــعــددهــا، رفعت 
مـــن جــاهــزيــتــهــا لأعــلــى الـــدرجـــات، 
خـــــصـــــوصـــــا بـــــعـــــد تــــنــــفــــيــــذ ثـــــلاث 
عمليات طعن فردية خلال اليومين 
الماضيين، ووجــود معلومات بأن 
عمليات أخــرى مخطط لتنفيذها 
يوم غد، وهو «يوم الغفران»، الذي 

يعتبر يــوم صــوم وحـــداد للشعب 
الــــيــــهــــودي يــمــتــنــعــون خـــلالـــه عــن 
أي عـــمـــل. فــيــمــا قـــــال وزيــــــر الأمــــن 
الداخلي، عومر بارليف، إن هناك 
احتمالا بوجود علاقة بين جميع 
الساحات التي شهدت توترا أمنيا، 
وإن هناك استعدادات لمواجهة أي 
تــصــعــيــد. وأضـــــاف أن المــخــابــرات 
لــم تكن  تعتقد أن عمليات الطعن 
فــرديــة بالضبط، رغــم أن منفذها 
شخص واحــد، وأن هناك شبهات 
بــوجــود خــلــيــة تنظمها وتستعد 
لإحــــــــداث فــــوضــــى عــــارمــــة تــعــرقــل 
جــهــود الــبــحــث عـــن بــقــيــة الأســـرى 

الفارين.
وكانت المعلومات قد تسربت 
من وحدة التحقيقات «لاهف ٤٣٣» 
في الشرطة الإسرائيلية، التي تقود 
عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق فـــي مــلابــســات 
فــرار الأســرى الفلسطينيين الستة 
مـــــن ســـجـــن الــــجــــلــــبــــوع، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي. وقــــال مــصــدر مــطــلــع عن 
المحققين: «لا يتركون أحدا ذا صلة 
بــهــذا الــســجــن إلا ويــحــقــقــون معه، 
لــــدرجــــة أنـــهـــم وصــــلــــوا إلـــــى عــمــال 
المــجــاري وعــمــال الصيانة وعمال 

النظافة».
ومــن ضمن التسريبات التي 
نشرت في وسائل الإعلام العبرية، 
لـــدى المحققين  الـــثـــلاثـــاء، أن  أمـــس 
أدلـــــــة عـــلـــى وجـــــــود عــــشــــرة أســــرى 
فــلــســطــيــنــيــين آخـــريـــن فـــي الــســجــن 
كـــــانـــــوا عـــلـــى عـــلـــم بـــخـــطـــة الــــفــــرار 
وتــكــتــمــوا عــلــيــهــا. وقــالــت مــصــادر 
مـــقـــربـــة مــــن الـــتـــحـــقـــيـــق إنــــــه جـــرى 

اســتــجــواب هـــؤلاء الأســـرى وخــلال 
متابعة أجوبتهم، حولهم المحققون 
إلى «مشبوهين، تحت التحذير بأن 
أقــوالــهــم قــد تــســتــخــدم ضــدهــم في 
حال تقديمهم للمحاكمة». وسيتم 
توقيفهم لمواصلة التحقيق ومن 
ثم توجيه لائحة اتهام لكل منهم 
حول معرفتهم بخطة الفرار مسبقا 

وامتناعهم عن إبلاغ السلطات.
وأثــــنــــاء الــتــحــقــيــق مـــع عــمــال 
المــجــاري والــصــيــانــة، تبين أيضا، 
أن المـــجـــاري فـــي ســجــن الــجــلــبــوع 
ســـــدت ثـــــلاث مـــــــرات فــــي الـــشـــهـــور 
الستة الأخــيــرة. وفــي كــل مـــرة، تم 
جــلــب ســيــارة تــحــمــل جــهــاز شفط 
خــــاص لإخـــــلاء الـــصـــرف الــصــحــي 
وفتح المجاري المسدودة. وقد انتبه 
ســـائـــق الـــشـــاحـــنـــة، لـــوجـــود كمية 
كــبــيــرة مـــن الـــرمـــل هـــي الــتــي تسد 
أنــابــيــب مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، 
فأبلغ أحــد السجانين المسؤولين، 
لكن هــذا السجان تجاهل البلاغ. 
وبعد فرار الأسرى، تم توثيق هذا 
السجان وهو يحاول ترتيب رواية 
مختلفة مع بعض الأســرى الذين 
يــشــتــغــلــون فــــي الـــســـجـــن، لــطــمــس 
هـــذه المــعــلــومــة. وقـــد تــم التحقيق 
مع السجان تحت التحذير وضمه 
إلى عدد آخر من السجانين، الذين 
يشتبه بأنهم تعاونوا مع الأسرى 
الفارين أو تصرفوا بإهمال ساعد 
الأسرى على تنفيذ خطتهم للهرب 
بــنــجــاح. وحــســب أحـــد المــحــقــقــين، 
فـــــإنـــــه «كــــلــــمــــا غــــصــــنــــا أكـــــثـــــر فــي 
التحقيق نكتشف هول الإخفاقات 

في عمل مصلحة السجون».
يــذكــر أن عمليات البحث عن 
الــفــاريــن، أيهم كممجي  الأســيــريــن 
ومناضل نفيعات، باتت تتركز في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وســـط تــقــديــرات 
أجــــهــــزة الأمـــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أن 
أحــــدهــــمــــا عــــلــــى الأقـــــــــل نــــجــــح فــي 
اخـــتـــراق الــحــصــار والــــدخــــول إلــى 
الــضــفــة. وحــســب قــائــد فـــي وحـــدة 
الطائرات المسيرة التابعة للجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن «الـــشـــعـــور الآن 
لــيــس مــشــابــهــا لــلــوضــع فــي بــدايــة 
الحدث. فنحن نقترب من القبض 
عــلــيــهــمــا». وأضـــــــاف، فـــي مــقــابــلــة 
أجراها معه موقع «واينت»، التابع 
لصحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أن «احتمال أن يكون أحدهما في 
مــنــطــقــة مــفــتــوحــة أو يــتــحــرك من 
مكان إلى آخر من دون أن نرصده، 
هو احتمال ضئيل جدا. وبإمكاننا 
التركيز على المناطق ذات العلاقة، 
ســــويــــة مــــع الـــجـــيـــش الـــكـــبـــيـــر كــلــه 
والوحدات التي تشاركنا عمليات 
البحث. فنحن نــرى أي حــركــة في 
الــلــيــل وبــإمــكــانــنــا تــوجــيــه وحـــدات 
أثـــــنـــــاء الـــــرصـــــد وإلــــــقــــــاء الـــقـــبـــض 

عليهم».
فــــــــــــــي المــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل، يـــــســـــعـــــى 
الــفــلــســطــيــنــيــون لــتــشــويــش أعــمــال 
الـــتـــفـــتـــيـــش بـــواســـطـــة المـــظـــاهـــرات 
والمــــــــــبــــــــــادرة إلـــــــــى صــــــــدامــــــــات مـــع 
الجنود. ويتنادون، عبر الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة، لمــســانــدة الأســيــريــن 
وإخــفــائــهــمــا فـــي حــــال وصــــول أي 

منهما إلى منطقة مأهولة.

أبو أنطوان عم الأسير الزبيدي يتحدث من منزله في مخيم جنين (أ.ف.ب) 



عمان: محمد خير الرواشدة

بعد جهد كبير، نجح الملك في 
عقد قمة عربية فــي عــمــان لمتابعة 
الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة التي 
كـــانـــت فــــي أوجـــــهـــــا، والــــتــــي كــانــت 
نـــتـــائـــجـــهـــا تــــتــــأرجــــح بـــــين مــعــركــة 
وأخرى، وذلك في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ١٩٨٧.
كــان هــدف الملك من هــذه القمة 
حــــشــــد الـــــدعـــــم لـــــلـــــعـــــراق، وتـــعـــزيـــز 
التضامن العربي معه، خصوصاً أن 
دولاً مثل سوريا والجزائر وسلطنة 
عمان لم تكن داعمة له في حربه مع 
إيران، لكن المفصل الأهم هو المفصل 
الـــســـوري، وكــــان نــجــم طــــارق عزيز 
لامعاً إلى أبعد الحدود، كونه وزيراً 

للخارجية العراقية.
لمـــؤتـــمـــر وزراء  كـــنـــت رئـــيـــســـاً 
الــعــرب، كــون الأردن هو  الخارجية 
الــبــلــد المــضــيــف، وعــقــدنــا اجتماعاً 
صــعــبــاً لــلــغــايــة لــصــيــاغــة قــــــرارات 
تدعم العراق، وتدعم التضامن معه، 
وكــانــت الحكومة العراقية راضية 

عن نتائج هذه القمة.
كان من أهداف عقد القمة جمع 
الــرئــيــســين صـــــدام حــســين وحــافــظ 
الأسد، وكان الملك ينظر إلى أهمية 
الــذي سينعكس إيجاباً  اللقاء  هذا 
على سوريا والعراق. وعقد لقاءات 
الــقــادة  اقــتــصــرت على  عــدة مغلقة، 
العرب، وكان صدام حسين منطقياً 
للغاية في عرضه لموقفه، وكان الملك 
معجباً بموقفه، لكن بالنتيجة لم 
يحصل الوفاق بين بغداد ودمشق.
أمــا «أبــو عمار»، فكان متوتراً 
للغاية، لأنه كان يتوقع أن يحظى 
باستقبال رئيس دولــة في المطار، 
فيستقبله الملك حسين، الأمر الذي 
لم يحصل، إذ إن زيــد الرفاعي هو 
من استقبله، وظهرت على عرفات 
علامات الاستياء التي لازمته طيلة 
أيــام المؤتمر، وانتشر أمر استيائه 

في أروقة منظمة التحرير.
وأذكـــــــــر أن طــــالــــبــــات مـــدرســـة 
فـــــي مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا فـــــي غــــــزة كــن 
لــتــجــاهــلــه  يـــتـــظـــاهـــرن ضــــد الأردن 
عـــرفـــات فـــي ذلــــك المـــؤتـــمـــر، وكــانــت 
دوريــــــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة تمر 
قــرب مــدرســة المــظــاهــرات، فدهست 
أربع فتيات واستشهدن. وفي غزة، 
بـــدأ الاحــتــجــاج عــلــى هـــذا الــحــادث، 
الــــشــــرارة  وعــــلــــى الأردن، وكــــانــــت 
الأولــــــى لــلانــتــفــاضــة الفلسطينية 
الأولــى التي انتشرت بسرعة لتعم 

كل أرجاء فلسطين.
وتسارعت أحــداث الانتفاضة، 
وبدأ رصيد منظمة التحرير وياسر 
عــــرفــــات يـــرتـــفـــع نــتــيــجــة انـــدلاعـــهـــا 
بــعــفــويــة ومـــن غــيــر ســــلاح. وكــانــت 
أجــــــــواء الـــــشـــــارع الـــعـــربـــي مــعــجــبــة 
داعمة لهذا العمل السلمي والثورة 
الــشــعــبــيــة المــتــســلــحــة بــالــحــجــر في 

مواجهة الدبابة الإسرائيلية.
ورغــم الأحـــداث تلك، كــان الملك 
حــســين يــعــوّل كــثــيــراً عــلــى رئــاســتــه 
الـــقـــمـــة، وكــــــان يـــنـــوي مــــن خــلالــهــا 
مواصلة السعي لتحقيق برنامجه 
الــــهــــادف إلـــــى لــــم الـــصـــف الـــعـــربـــي، 
وإجـــراء المصالحات عبر الجامعة 
الــعــربــيــة، وذلــــك عــلــى امـــتـــداد فترة 
كان يعتقد أنها ستطول كثيراً، لكن 

توقعاته لم تدم طويلاً.
ففي يوم من أواخر شهر مايو 

الــدكــتــور  (أيـــــار) ١٩٨٨، زار الأردن 
أحـــمـــد طـــالـــب الإبـــراهـــيـــمـــي، وزيــــر 
خارجية الجزائر، وقد التقيته قبل 
مقابلته الملك حسين. كــان حديثي 
معه عابراً عادياً، ولم يفصح خلاله 
عن أهــدافــه من تلك الــزيــارة، مؤثراً 

الحديث عنها مع الملك مباشرة.
اصــطــحــبــت الإبـــراهـــيـــمـــي إلـــى 
قصر بسمان، والتقى الملك، ليلقي 
الــتــي فاجأتنا، وكـــان أول  بقنبلته 
المــتــفــاجــئــين بــهــا المــلــك نــفــســه. فقد 
أعــلــن عــن رغــبــة الــجــزائــر بــالــدعــوة 
إلـــى عــقــد قــمــة عــربــيــة فــي منتصف 
شهر يونيو (حزيران) المقبل بسبب 
الانتفاضة الفلسطينية، والوضع 
فــي الضفة وقــطــاع غـــزة، وضـــرورة 
اجتماع الزعماء العرب للبحث في 

هذا الأمر.
ظــهــر الاســـتـــيـــاء ســريــعــاً على 
وجـــه المــلــك، وبــشــكــل واضــــح، إذ لم 
يستطع إخفاءه. فقد عد تلك الدعوة 
التفافاً على رئاسته للقمة العربية 
التي كان يعتقد أنها ستطول، لكنه 
لم يكن يتوقع أن يبقى رئيساً لنحو 
ســتــة أشــهــر فــقــط. كــمــا عـــد أن تلك 

الدعوة سوف تفسد عليه برنامجه 
الــطــمــوح لــنــشــاط ســيــاســي مكثف، 
وهي تتناقض مع شعوره بأهمية 
المـــلـــك والأردن  الــــعــــرب  يـــكـــافـــئ  أن 

بصفته عميداً للرئاسات.
وقدر الملك نتائج قمة الجزائر. 
فــقــد كـــان يــعــرف تــمــامــاً أن عــرفــات 
سوف يستغل الانتفاضة لصالحه 
فـــي الــقــمــة، وســيــحــصــل عــلــى أكــبــر 
اســــتــــقــــلالــــيــــة، وعــــلــــى أوســــــــع دعــــم 
سياسي، وسيكون جهده موجهاً 
نــحــو تــشــديــد قبضته عــلــى الضفة 
الــغــربــيــة، وإبـــعـــاد الأردن عــنــهــا ما 

أمكنه ذلك.
كان الملك يشعر، ومنذ سنين، 
تــيــار داخـــل القمم العربية  بــوجــود 
يـــريـــد إبــــعــــاده عــــن تــــــرؤس الــقــمــة. 
فالمغرب، على سبيل المثال، ترأس 
القمة ست مــرات، إلى أن تقرر عقد 
القمة سنوياً، وبانتظام، في مارس 
(آذار) من كل عام، وبحسب الحروف 

الهجائية، بدأت من الأردن.
خـــرج المــلــك بــعــد انــتــهــاء لقائه 
بــالإبــراهــيــمــي وقــــد ودعـــــه بــفــتــور، 
اللقاء،  وكــان زيــد الرفاعي حاضراً 
ولاحـــــظ إصــــــرار الإبـــراهـــيـــمـــي على 
ضرورة عقد القمة في الجزائر التي 
ستباشر بتوجيه الدعوات للقادة 

العرب خلال فترة قصيرة.
فــهــمــنــا جــمــيــعــاً مــقــاصــد هــذه 
الدعوة وأهدافها، لذلك ذهبنا إلى 
قـــمـــة الـــجـــزائـــر مــتــهــيــئــين لمــواجــهــة 
مــطــالــب يــاســر عــرفــات مــن الأردن، 
الـــرامـــيـــة إلــــى إبـــعـــاده قــــدر الإمــكــان 
عن الشؤون الفلسطينية، مدعوماً 
المــرة بمواقف عربية متعددة  هــذه 

مؤيدة له.
عــقــد المــؤتــمــر، وكــانــت الــبــوادر 
واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة 
من خلال مشروع القرار الذي قدمته 

منظمة التحرير، وكان وفدها يضم 
فــــاروق الــقــدومــي ويــاســر عــبــد ربــه 

وآخرين.
وظــــهــــرت المــــــؤشــــــرات الأولــــيــــة 
مــــن خـــــلال لـــجـــنـــة الـــصـــيـــاغـــة الــتــي 
حضرها نيابة عــن الأردن السفير 
لدى الجامعة العربية المرحوم طلال 
ســطــعــان الــحــســن، بــصــفــتــه عــضــواً 
فــــي هـــــذه الـــلـــجـــنـــة، وكــــــان مـــشـــروع 
القرار يلغي أي دور لــلأردن، سواء 
أكــــان سلبياً أم إيــجــابــيــاً، فــي دعــم 

الانتفاضة.
ولــــلأســــف، لاقـــــى هـــــذا المـــوقـــف 
تـــجـــاه الأردن هـــوى  الــفــلــســطــيــنــي 
عند الوفد الأردنــي الغاضب أصلاً 
من هذا المؤتمر، الــذي يرغب أصلاً 
بإبعاد الأردن عن منظمة التحرير 
وتـــركـــهـــا وشـــأنـــهـــا. وأظـــــن أن هــذه 
الــحــادثــة كــانــت بــدايــة للتفكير في 
القانوني  اتخاذ قــرار فك الارتــبــاط 
والـــضـــفـــة  الأردن  بـــــين  والإداري 

الغربية.
اخــتــلــف الأردن والمــنــظــمــة في 
قــمــة الــجــزائــر الــطــارئــة الــتــي عقدت 
يـــونـــيـــو ١٩٨٨، حـــــول مــطــالــبــة  فــــي 

المـــنـــظـــمـــة بــــــالإشــــــراف الـــــتـــــام عــلــى 
الأمـــوال المخصصة لدعم الصمود 
الفلسطيني، وعلى استثناء الأردن 
وتــغــيــيــبــه عـــن أي نــشــاط ســيــاســي 
إقـــلـــيـــمـــي أو دولـــــــي يــتــعــلــق بــدعــم 
الانــتــفــاضــة، وعــزلــه عــن أي دور له 
داخل الضفة الغربية أو في أي أمر 
يتعلق بالانتفاضة، وكأنه في هذه 
الـــحـــال مــثــلــه مــثــل أي دولــــة عربية 
أخرى، من أجل أن تمر كل القنوات 
السياسية والإنــســانــيــة والمعنوية 
الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــالانـــتـــفـــاضـــة عــبــر 

منظمة التحرير.
وكــــان فــــاروق الــقــدومــي (وهــو 
يــقــيــم الآن فـــي عــــمّــــان) شـــرســـاً في 
مواجهته للموقف الأردني الذي كان 
يدعو لإشـــراف فلسطيني - أردنــي 
مشترك، لكن المنظمة لم تقبل ذلك، 
وســانــدتــهــا دول عــربــيــة وأيــدتــهــا، 

وصدر قرار بهذا المضمون.
بـــــــــدأ المــــــلــــــك بـــــالـــــتـــــشـــــاور مـــع 
مساعديه ومع المسؤولين الأردنيين 
حــول الخطوة التالية، واستمرت 
النقاشات بعد عودة الوفد الأردني 
إلـــــى عــــمــــان. لــــم أكـــــن ضـــمـــن حــلــقــة 
التشاور لأن الملك يعرف أنني كنت 
أحمل وجهة نظر تتمسك بالإبقاء 
بـــالـــضـــفـــة  عــــلــــى ارتـــــــبـــــــاط الأردن 
الغربية، وبالعمل على استيعاب 
الرغبات الفلسطينية في المنظمة، 
الفلسطينيين كانت  لأن مــصــالــح 
إلـــى حــد كبير  تــــزال- مرتبطة  -ولا 

بالأردن.
ألف الملك لجنة (ولم تكن بمعنى 
الــلــجــنــة الــرســمــيــة) ضــمــت كـــلاً من 
رئيس الوزراء زيد الرفاعي، والقائد 
العام زيد بن شاكر، ورئيس الديوان 
مـــــــــروان الــــقــــاســــم، ووزيـــــــــر الـــبـــلاط 
عدنان أبو عودة، ومدير المخابرات 
الــعــامــة طـــارق عــلاء الــديــن، وكــانــوا 

يجتمعون أحياناً في منزل مروان 
القاسم فــي جبل عــمــان، ويعملون 
على دراسة الخطوة التالية باتجاه 
فـــك الارتــــبــــاط، ودراســــــة تــداعــيــاتــه 
المتوقعة والخطوات التي يجب أن 

تتبع القرار.
فـــــي الــــثــــامــــن والــــعــــشــــريــــن مــن 
يوليو (تــمــوز) ١٩٨٨، ألغيت خطة 
التنمية المتعلقة بالضفة الغربية 
الـــتـــي وضـــعـــت فـــي أغــســطــس (آب) 
١٩٨٦. وبعد ذلك بثلاثة أيام، أعلن 
المـــلـــك، عــبــر خــطــاب فـــي الــتــلــفــزيــون 
الأردنــــــــــي، عــــن قــــــرار فــــك الارتــــبــــاط 
الــضــفــتــين، مــؤكــداً في  الإداري بــين 
الــوقــت نــفــســه عــلــى إبــقــاء الــروابــط 

والأواصر بينهما.
لم أكن على علم بما كان يجري 
الإعــداد له إطلاقاً، وفوجئت تماماً 
بخطاب الملك عبر التلفزيون، معلناً 
قرار فك الارتباط القانوني والإداري 
مـــع الــضــفــة الــغــربــيــة بــــدءاً مـــن ذلــك 

اليوم.
المـــلـــك في  ورغـــــم كـــل مـــا أورده 
خطابه لطمأنة الأردنيين من أصل 
فلسطيني الذين يقيمون في الضفة 
الــروابــط العائلية  الشرقية، بشأن 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، فــإن 
الإجـــراءات الإداريـــة التي مارستها 
الحكومة كــانــت عكس ذلــك تماماً، 
إذ لــم يــتــورع كــثــيــرون مــن موظفي 
الــــــــدوائــــــــر المــــخــــتــــصــــة بــــالــــوثــــائــــق 
والــــجــــوازات الأردنـــيـــة عــن التشفي 
والتعسف، فكانوا يلغون جوازات 
سفر الأردنيين من أصل فلسطيني 
بــــالمــــئــــات، وكـــــــان انــــقــــلاب الــــوحــــدة 
إلــى الانفصال بهذه  بــين الضفتين 
السرعة مشهداً مؤلماً يعكس الروح 

والنفسية المتشفية.
كنت شخصياً من المعارضين 
لـــــهـــــذا الــــعــــمــــل لأســــــبــــــاب وطـــنـــيـــة 
وقـــــومـــــيـــــة، ولأســــــبــــــاب شــخــصــيــة 
أيضاً، فقد شعرت بغضب شديد 
وإهانة شخصية لي، فأنا عنصر 
رئيسي في حكومة زيــد الرفاعي، 
ولــم أعــلــم بــهــذا الــقــرار الخطير إلا 
عــبــر خــطــاب المــلــك فـــي الــتــلــفــزيــون 
الأردنـــي، وعبرت عن غضبي أمام 
الأمــيــر حــســن، إذ كنت مــدعــواً إلى 
العشاء في منزله ذلك المساء عندما 
أعـــلـــن المـــلـــك فــيــهــا خـــطـــابـــه، وقــلــت 
الــقــرار نقطة  للأمير حسن إن هــذا 

سوداء في تاريخ الأردن.
كنت غاضباً من الطريقة التي 
تم بها تطبيق القرار، وكنت غاضباً 
لأسباب أخرى، غير تلك التي ذكرت 
بغية تبرير اتخاذ القرار، ومنها أنه 
جــاء تلبية لرغبة منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبــنــاء عــلــى طلبها، 
وكـــنـــت غـــاضـــبـــاً لأن فــــك الارتــــبــــاط 
ســـوف يضعف الــــدور الأردنـــــي في 

المحافل الدولية كافة.
قـــمـــة  قــــــــــــــــــرارات  صـــــحـــــيـــــح أن 
الجزائر، وممارسات ياسر عرفات، 
كـــانـــت تـــدعـــو إلــــى اســتــقــلال الـــقـــرار 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وحـــــصـــــر شــــــؤون 
فـــي منظمة  بــالــكــامــل  الانـــتـــفـــاضـــة 
أكــن على علم  لــم  الــتــحــريــر، لكنني 
بــمــدى رغــبــة المــنــظــمــة بــهــذا الــقــرار 
الــــذي اتــخــذ مــن دون عــلــمــهــا، ومــن 
دون أي ترتيبات معها، لكي تحتاط 
لــــهــــذا الأمــــــــر، وتـــتـــخـــذ الإجـــــــــراءات 
الــكــافــيــة لــحــمــايــة مــصــالــح أهــالــي 
الضفة الغربية، وتتحضر للسيطرة 
الكاملة على الأوضاع الفلسطينية 

الداخلية.
تبين لي لاحقاً أن أحد الأسباب 
الرئيسية لاتخاذ قرار فك الارتباط 
هو خوف النظام الأردني والأجهزة 
الأمــنــيــة مـــن تـــداعـــيـــات الانــتــفــاضــة 
لــهــا المنطقة مثيلاً  لــم تشهد  الــتــي 
ثــورة شعبية يراها  مــن قبل. فهي 
الشارع العربي للمرة الأولى، ويرى 
من خلالها تصميم الفلسطينيين 
جميعهم عــلــى مــقــاومــة الاحــتــلال، 
وقـــد لــقــيــت هـــذه الــتــجــربــة الــفــريــدة 
مـــن نــوعــهــا الـــدعـــم والإعــــجــــاب من 
الــشــارع الأردنـــي خــاصــة، والــشــارع 
الــعــربــي عـــامـــة. وبــســبــب الــعــلاقــات 
البنيوية والــعــضــويــة القائمة بين 
الــــضــــفــــتــــين، حـــــرصـــــت الـــســـلـــطـــات 
الرسمية الأردنية، وتحديداً الأمنية 
منها، على عدم وصول هذه الحركة 
إلـــى الـــشـــارع الأردنـــــي، لا سيما أن 
نصفه من الفلسطينيين، ولذلك تم 
التعجيل باتخاذ قرار فك الارتباط.

لــم أدفــع فــي آرائـــي وتحركاتي 
باتجاه إلغاء القرار إطلاقاً، ولم أكن 
لأفعل هــذا وقــد أصبح أمــراً واقعاً، 
وظــــهــــرت بـــقـــوة الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي كـــــان مــطــلــوبــاً 
ظــــهــــورهــــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا مـــــن قــبــلــنــا 

جميعاً.

عـــــبـــــرت لـــــزيـــــد الـــــرفـــــاعـــــي عــن 
امتعاضي الشديد من هذا الوضع، 
ورفـــــــضـــــــي الاســـــــتـــــــمـــــــرار بـــتـــحـــمـــل 
مسؤولياتي وزيراً للخارجية، وكان 
زيــــد حــريــصــاً عــلــى أن لا تــنــخــدش 
صورة التضامن الحكومي وقوتها 
بشأن القرار، فحاول استيعابي من 

خلال علاقتي الوطيدة به.
وفــــي جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء 
الـــــتـــــي عـــــقـــــدت فــــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ١٩٨٨، والتي اتخذ 
فيها قرار إلغاء وزارة شؤون الأرض 
آنـــذاك  الــتــي كـــان يشغلها  المــحــتــلــة 
مروان دودين، وحل البرلمان، وكنت 
عــضــواً فــيــه مــنــذ عـــام ١٩٧٣، وهــي 
المـــرة الأولـــى الــتــي تـــزول عضويتي 
فــيــه، قلت ســاخــراً فــي تلك الجلسة 
إنني كنت أول وزير لشؤون الأرض 
المحتلة، وها أنا أرى الآن موت هذه 

الوزارة.
ذهبت والــرفــاعــي إلــى الــديــوان 
الملكي، وكان الملك حسين بانتظارنا. 
وأذكر أننا جلسنا في غرفة الطعام، 
ولا أذكر من شاركنا آنــذاك. ورحب 
الملك بي بشدة، وطلب مني الجلوس 

إلى جانبه. أبديت له حزني وأسفي 
على قـــرار فــك الارتــبــاط لأن الضفة 
الغربية كانت من مسؤوليات الأردن 
والهاشميين، ولا تزال استعادتها 
مـــن مــســؤولــيــتــهــم، وأضـــفـــت أنــنــي 
لست ضــد إعــطــاء منظمة التحرير 
فــي إدارة شــــؤون الضفة  حــقــوقــهــا 
الـــغـــربـــيـــة، لــكــن يــجــب أن يــتــم ذلــك 
بطريقة وديــة وبتفاهم، وبانتقال 
تـــدريـــجـــي، ومــعــامــلــة أهــــل الــضــفــة 
الغربية معاملة أفضل مما يحدث 
الآن، حيث يتم إلغاء جوازات سفرهم 
فقط لأنهم من أصل فلسطيني، ما 
أدى إلى خسارة نصف سكان الأردن 
جنسيتهم وحقوقهم، وهــم سكان 
الضفة الــغــربــيــة، مــن خــلال خطاب 
استغرق ساعة ونصف الساعة، ولا 

يوجد أي نص، لا في الدستور ولا 
في أي قانون أو قرار أردني، يجيز 

التخلي عن أراضي المملكة.
وكــان من الــواجــب، كما عقدت 
الوحدة بين الضفتين عام ١٩٥٠ من 
خلال الوسائل والآليات الدستورية، 
أن يتم فك الارتباط بينهما من خلال 
الوسائل الدستورية عينها، وليس 
تحت تأثير الانفعال بسبب قرارات 

قمة الجزائر أو أجوائها.
دافـــــــــــع المــــــلــــــك حـــــســـــين بـــشـــكـــل 
مـــخـــتـــصـــر عـــمـــا جـــــــرى، وقـــــــال لـــي: 
«أريـــــــدك أن تــتــريــث قــلــيــلاً قــبــل أن 
تترك منصبك، لأن هناك كثيراً من 
الأمور التي ننتظر ترتيبها، ونحن 
«نعم»  لــم أجــب بـ فــيــهــا».  نحتاجك 
«لا»، ولــم أتخذ أي قــرار بشأن  أو بـــ
بــقــائــي أو اســتــقــالــتــي. فــقــد تــركــت 
الأمـــــور مــفــتــوحــة حــتــى تــتــضــح لي 
تــلــك الــتــرتــيــبــات الـــتـــي أشـــــار المــلــك 
إلــيــهــا. وانــتــهــى الــلــقــاء، وعـــدت إلى 
مــنــزلــي، وذهـــبـــت إلــــى الـــــــوزارة في 

اليوم التالي.
لـــــم تــــغــــرنــــي كــــثــــيــــراً مـــحـــاولـــة 
اســتــيــعــاب غــضــبــي والــتــمــســك بــي، 

بــل زادتـــنـــي صــلابــة وإصـــــراراً على 
موقفي، وإعــلان رأيي بكل صراحة 
ووضــــوح. وقـــد رســخــت ذلـــك خــلال 
التالية، إذ كانت خلالها  السنوات 
إرادتــــــي قــويــة ثــابــتــة. واســتــبــعــدت 
كـــثـــيـــراً فـــيـــمـــا بــــعــــد، بـــســـبـــب آرائـــــي 
ومواقفي وجرأتي في التعبير عنها 
من دون تردد، ومن دون الوقوع في 

حسابات شخصية ضيقة.
راجـــــعـــــت زيــــــد الــــرفــــاعــــي مـــرة 
أخـــرى فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
برغبتي فــي الاستقالة مــجــدداً من 
حكومته، فاستمهلني حتى موعد 
انـــعـــقـــاد جــلــســة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المتحدة الخاصة بفلسطين 
فـــي جــنــيــف، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ١٩٨٨. وأعترف بأنني قبلت 
البقاء في الحكومة لبضعة أسابيع 
حــتــى اســتــكــمــل الــجــهــد الــحــكــومــي، 
وجهدي الخاص في قبول الولايات 
المتحدة الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وليس في قولي هذا 
تودد لأحد ولا تبرير لموقف ما، بل 

هو واجب وطني أشعر به بعمق.
أما قصة انعقاد الهيئة العامة 
للأمم المتحدة في المقر الأوروبي في 
جنيف، فهي أن السلطات الأميركية 
رفضت منح ياسر عرفات تأشيرة 
دخــــــــول إلـــــــى أراضـــــيـــــهـــــا لـــحـــضـــور 
مناقشات الأمــم المتحدة حــول بند 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــاتــخــذت 
بــأن تنتقل  قـــراراً  الــعــامــة  الجمعية 
بــرمــتــهــا إلـــى مــقــرهــا الأوروبـــــي في 
جـــنـــيـــف، لــلــبــحــث فــــي هـــــذا الــبــنــد، 
والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى خــــطــــاب يـــاســـر 

عرفات.
وطلب مني أن أكون في جنيف 
لــهــذه الــغــايــة لمــعــرفــة كـــل الــقــضــايــا 
المــطــروحــة فــي الاجــتــمــاع، لا سيما 
أننا كنا في خضم ترتيب تفاهمات 

مـــــــع الإدارة  الـــــتـــــحـــــريـــــر  مــــنــــظــــمــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــحـــديـــداً مـــع جـــورج 
شــولــتــز، وشـــرطـــه لـــحـــوار أمــيــركــي 
مباشر مع منظمة التحرير أن يعلن 
ياسر عرفات، بلغة واضحة، إدانة 

الإرهاب ومحاربته ونبذ العنف.
ذهــبــت إلـــى جــنــيــف، والــتــقــيــت 
يـــاســـر عــــرفــــات الــــــذي كـــــان يـــحـــاول 
الالـــتـــفـــاف عــلــى شــــرط شــولــتــز في 
ذلك الحين، ويسعى لتغيير صيغة 
الإعلان المطلوب حول نبذ الإرهاب، 
لــكــن شــولــتــز كـــان عــلــى اتـــصـــال مع 
ريــــتــــشــــارد مـــيـــرفـــي بـــخـــط هــاتــفــي 

مفتوح.
بـــــــــدوره، كـــــان مـــيـــرفـــي يــنــســق 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة فــلــســطــيــنــيــة تــولــت 
المــنــظــمــة والإدارة  المــفــاوضــات بــين 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتــــتــــألــــف مـــــن بـــاســـل 
عــقــل، وحــســيــب الـــصـــبـــاغ، ومــنــيــب 
المـــصـــري، وســعــيــد خـــــوري. وعــقــب 
قــرار فك الارتــبــاط، لم أكن جــزءاً من 
هذا الفريق، مع أنني كنت أتابع ما 

يجري.
لم ألحظ أي دور يذكر لفاروق 
القدومي الذي كان مع «أبو عمار»، 
وأظن أنه نأى بنفسه عن المشاركة 
في هذه المسألة. ولم تتضمن هذه 
الـــدورة بــنــوداً مهمة، ســوى مسألة 
قبول عرفات بإعلان محدد واضح، 
مـــقـــابـــل فـــتـــح الــــحــــوار المـــبـــاشـــر مــع 
المـــوضـــوع  أمــــا  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. 
الأســــاســــي الـــــذي جــئــنــا مـــن أجــلــه، 
فــهــو بــنــد فــلــســطــين، وكــــان الــهــدف 
الأســاســي فتح الأبـــواب أمــام حــوار 

أميركي - فلسطيني مباشر.
عــــقــــد الاجـــــتـــــمـــــاع فـــــي جــنــيــف 
الــثــالــث عشر مــن ديسمبر  بــتــاريــخ 
وتـــحـــدث   ،١٩٨٨ الأول)  (كـــــانـــــون 
عـــرفـــات لــنــحــو نــصــف ســـاعـــة عما 
سماه في حينه مبادئ خطة السلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لــلــســلام فــي الــشــرق الأوســـــط. وفــي 
اليوم التالي، عقد مؤتمراً صحافياً 
أوضــــح فــيــه قــبــولــه بــثــلاثــة مطالب 
طلبها جورج شولتز منه من خلال 
رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلــــيــــه عــــن طــريــق 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــدي ستين 
أنـــــدرســـــون، مـــفـــادهـــا أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــســتــعــدة لــفــتــح حــــوار مع 
الــتــحــريــر الفلسطينية إذا  منظمة 
أعــلــن عــرفــات قــبــولــه بــقــرار (٢٤٢)، 
وحــــق إســـرائـــيـــل بـــالـــوجـــود، ونــبــذ 

الإرهاب.
ســـمـــعـــت عـــــن هــــــذه الــــرســــالــــة، 
لــم أطــلــع عليها، والأهـــم أن  لكنني 
قــبــولــه بتلك المطالب  عــرفــات أعــلــن 
الثلاثة، واتخذت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قرارين تجاه القضية 
الفلسطينية، تضمن الأول الإقــرار 
بالاستقلال الفلسطيني، والثاني 
إلـــى فلسطين  تغيير اســـم المنظمة 
في كل معاملات الجمعية وأوراقها 

الرسمية.
كنت أعــرف أن تعديل حكومة 
زيــــد الـــرفـــاعـــي هـــدفـــه الـــوحـــيـــد هو 
إخـــراجـــي مــن الــحــكــومــة، وقـــد كنت 
طـــلـــبـــت مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً وبـــإلـــحـــاح 
قبول استقالتي، لكن الرفاعي كان 
يؤجل ذلك. انتهت بذلك مدة خمس 
سنوات قضيتها وزيراً للخارجية، 
كــان ينقصها فقط اثنا عشر يوماً 
لــتــكــتــمــل، وهـــي أطــــول فــتــرة لــوزيــر 
تـــاريـــخ الأردن حتى  فـــي  خــارجــيــة 

ذلك الحين.
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«الحقيقة بيضاء»... 
مذكرات طاهر 

المصري توثق أزمة 
«قمة الجزائر» 

(الثالثة والأخيرة)

عرفات والمصري في لقاء برام الله الملك حسين مستقبلاً الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد أثناء قمة عمّان ١٩٨٧ (غيتي)

الملك حسين والرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران مصافحاً المصري مطلع ١٩٨٧

الملك حسين استاء من دعوة الجزائر إلى قمة ١٩٨٧ 
وعدها التفافاً على رئاسته للقمة العربية التي كان 

يعتقد أنها ستطول وإفساداً لبرنامجه الطموح

كان انقلاب الوحدة بين الأردن والضفة الغربية 
إلى الانفصال بهذه السرعة مشهداً مؤلماً... وقلت 

للأمير حسن إن ما جرى نقطة سوداء

المصري: فك الارتباط مع الضفة حسم خروجي من الحكومة واعتبرته إهانة شخصية

يروي رئيس الــوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في 
الحلقة الثالثة والأخيرة من مذكراته التي تصدر اليوم بعنوان 
المملكة  اتخاذ  التي أسفرت عن  المقدمات  «الحقيقة بيضاء»، 
الغربية في  القانوني والإداري مع الضفة  الارتــبــاط  قــرار فك 

١٩٨٧، بعد قمة الجزائر الطارئة.
ويؤكد المصري، في كتابه الذي انفردت «الشرق الأوسط» 
الــتــي عــقــدت فــي ١٩٨٧،  الــجــزائــر  بنشر حلقات مــنــه، أن قمة 
بعد انعقاد قمة عمان بأشهر، كانت بهدف «استثناء الأردن، 
وتغييبه عن أي نشاط سياسي، وعزله عن أي دور داخل الضفة 
الغربية»، في حين كان الراحل الملك حسين يسعى إلى عقدها 
لحشد الدعم للعراق، وتعزيز التضامن العربي معه، ولتحقيق 

برنامجه الهادف إلى لم الصف العربي وإجراء المصالحات.
الــجــزائــر، واستثمار ياسر عرفات  أن قمة  ويـــروي كيف 
لها، مستغلاً الانتفاضة الفلسطينية لصالحه للحصول على 
استقلالية أوســع، وتوجيه جهده نحو تشديد قبضته على 
الضفة الغربية وإبعاد الأردن عنها، بدعم دول عربية له آنذاك، 
كانت المقدمة التي أدت إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري 

مع الضفة.
القرار الأردني الذي لم يكن المصري على علم به، وتفاجأ 
بسماعه عبر التلفزيون الرسمي، تسبب بخروجه من الحكومة، 
محتجاً على ما آلت إليه العلاقة الأردنية - الفلسطينية في تلك 
الفترة، ســارداً سلسلة مواقف أعلن عنها داخــل اجتماعات 

رسمية أمــام الملك حسين، وولــي عهده آنــذاك الأمير الحسن، 
وداخل مجلس الوزراء.

المصري، وهو أردنــي من أصول فلسطينية، عرف عنه 
تمسكه بهوية وطنية جامعة، وشكل جسراً في العلاقة بين 
الملك حسين في شخصيته منذ  الراحل  البلدين، واستثمر 
اختياره وزيراً في ١٩٧٣، ثم سفيراً في عواصم القرار، ثم 
وزيراً للخارجية في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، ثم 
للوزراء في ١٩٩١،  البرلمان في ١٩٨٩، ثم رئيساً  نائباً في 
ورئيساً لمجلس النواب في ١٩٩٣، مختتماً سلسلة رئاساته 

رئيساً لمجلس الأعيان ٢٠٠٩. 
وفيما يلي نص الحلقة الثالثة والأخيرة:
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

لبنان: «لمسات أخيرة» 
على البيان الوزاري و{الثقة» 

بداية الأسبوع المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة المــكــلــفــة صــيــاغــة 
الـــدســـتـــور اجــتــمــاعــاتــهــا، أمـــــس، بــرئــاســة رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، والــوزراء الأعضاء على 
الــيــوم، لــوضــع اللمسات  أن تستكمل جلساتها، 

الأخيرة على البرنامج.
وفــيــمــا تـــؤكـــد المـــعـــلـــومـــات أن الــعــمــل يــجــري 
بــبــيــان مقتضب ومــكــثــف يتضمن  الـــخـــروج  عــلــى 
خــطــة بــبــنــود تــرتــكــز عــلــى الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة التي يعاني منها لبنان، وهــو ما 
تضمنته المسودة التي عمل عليها فريق ميقاتي، 
لفتت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة إلى 
أن جلسة اليوم من المرجح أن تكون الأخيرة ليعقد 
بعدها يوم الخميس أو الجمعة جلسة للحكومة 
لإقراره. على أن يحدد جلسة لمجلس النواب بداية 
الأسبوع المقبل لطرح البيان أمام البرلمان الذي بات 

مؤكداً أنه سيمنحها الثقة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري أبدى استعداده لعقد جلسة للبرلمان في 
أقرب وقت ممكن حتى لو كان يوم الأحد، مشيرةً 
إلـــى أنـــه يُــفــتــرض أن يــتــم تــوزيــع الــبــيــان الــــوزاري 
قبل ٤٨ ساعة من موعد الجلسة وهو الأمر الذي 
بــنــاءً على  قــد يتحكّم بالموعد المفترض تحديده 
الانتهاء من صياغته. وبعد الاجتماع، قال وزير 
الــزراعــة عباس الحاج حسن إن «البنود المتعلقة 
الــنــاس ستُذكر في  بالخبز والــكــهــربــاء وحــاجــات 
البيان والمطلوب إعــادة ترميم الثقة بين المواطن 
والـــدولـــة». مــن جهته، أكــد وزيـــر العمل مصطفى 
بيرم، أن «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على 
حقوقنا وأرضنا سيُذكر بشكل واضح في البيان 
الوزاري». ولفت إلى أن «تصحيح الرواتب والأجور 
والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تُطمئن الناس 

ستذكَر في البيان الوزاري».
وبــات مــؤكــداً أن «بند المــقــاومــة» سيبقى كما 
نص عليه بيان حكومتي سعد الحريري وحسان 
اللبنانيين  ديــاب، وهــو «تأكيد الحق للمواطنين 
اته  في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداء

واسترجاع الأراضي المحتلة».

وزراء في حكومة دياب تحدثوا عما قاموا به خلال توليهم مناصبهم

تسليم وتسلم في الوزارات اللبنانية... ووعود بمواجهة التحديات والتغيير
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــحــــكــــومــــة  وزراء  اســــتــــكــــمــــل 
اللبنانية الجدد تسلم مهامهم في 
الــوزارات من أسلافهم، وسط وعود 
بالعمل على الإصــلاحــات وإحـــداث 
تغيير، فيما تحدث وزراء حكومة 
حــســان ديــــاب عــمــا قـــامـــوا بـــه خــلال 
تــولــيــهــم وزاراتــــهــــم. وخــــلال تسلمه 
وزارة الخارجية قال الوزير عبد الله 
بوحبيب إن «الظروف صعبة لكنها 
ليست مستحيلة، وهي تنغمس من 
السياسة الداخلية التي تؤثر على 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة»، فــيــمــا قالت 
الوزيرة السابقة بالوكالة زينة عكر: 
«لم نحقق ما أردنا لكننا حاولنا... 
عملت إرضــاء لضميري وقناعاتي 
ولم نسترجع حقوق الناس والدولة 
ولم نحقق ما أردنــا تحقيقه، لكننا 
حــاولــنــا والأكـــيـــد أنــنــا إذا لـــم نغير 
ذهـــنـــيـــتـــنـــا فـــلـــن نـــســـتـــطـــيـــع تــغــيــيــر 
وطننا». وأكدت أن أهداف زياراتها 
إلــى الخارج كانت «إعــادة وصــل ما 
انــقــطــع مــع بــعــض الــــدول الصديقة 
والشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية 

لما فيه مصلحة لبنان».
وفي مقر وزارة الداخلية حيث 
الــوزيــر  كـــان التسلم والتسليم بــين 
السابق محمد فهمي والوزير بسام 
المــولــوي، أعلن الأخــيــر «العمل على 
اســتــيــعــاب الـــحـــراك الــشــعــبــي وخلق 
جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة 
والحراك وصــون حرية التعبير مع 
الحرص والتأكيد على عدم التعدي 
على الأمـــلاك الــعــامــة والــخــاصــة من 
خــــلال تــطــبــيــق الــــقــــوانــــين». وتــعــهــد 
«اســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــضـــيـــرات لإجـــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة والـــبـــلـــديـــة 
والاخــتــيــاريــة فــي مــواعــيــدهــا الــعــام 
المقبل». واعتبر أن «تثبيت الاستقرار 
الأمــنــي وتــعــزيــز الأمــــن الاجــتــمــاعــي 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع الأجــهــزة 

الأمــنــيــة ســيــكــون الأولــــويــــة». ودعـــا 
العاملين في الوزارة إلى «العمل قلباً 
واحداً لتخطي المحنة التي تمر بها 
البلاد». وأشــار الوزير السابق إلى 
«وضـــع مــســودة لخطة عــمــل كاملة 

للانتخابات النيابية المقبلة».
وفــي وزارة المــالــيــة، أكــد الــوزيــر 
الــســابــق غـــــازي وزنـــــي، خــــلال حفل 
الـــتـــســـلـــيـــم والــــتــــســــلــــم مــــــع الـــــوزيـــــر 
الجديد يوسف خليل، أن «لا مخرج 
لــلأزمــة إلا بالتفاوض مــع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، ويــفــتــرض أن يوقع 
الـــوزيـــر الــجــديــد الــعــقــد الــجــديــد مع 
شــركــة الـــفـــاريـــز، وهــــو كــــان متابعاً 
لـــلـــخـــطـــة الــــتــــي ســـتـــقـــدم لـــصـــنـــدوق 
النقد». وأوضــح أن تمويل البطاقة 
التمويلية التي تم إطلاقها «متوافر 

مـــن الــبــنــك الــــدولــــي وســـبـــق وأظــهــر 
الــبــنــك اســـتـــعـــداده الــكــامــل لمــســاعــدة 
الفقراء. أما تحرير الأموال فيحتاج 

إلى قرار من مجلس النواب».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــــر المــالــيــة 
الــجــديــد: «هـــي لحظة تــاريــخــيــة في 
لبنان الذي عانى كثيراً وهي أيضاً 
لـــحـــظـــة مـــصـــيـــريـــة فــــإمــــا نـــفـــشـــل أو 
الـــوضـــع وإعــــادة  نــنــجــح بتصحيح 
هيكليته... الربح ليس سهلاً، وعلى 
لبنان أن يعمل ليثبت جدارته وهذا 

تحدٍ كبير لنا والمعركة جدية».
وفــــي وقــــت تــتــجــه الأنـــظـــار إلــى 
مـــا ســيــكــون عــلــيــه الـــعـــام الـــدراســـي 
والـــــقـــــرارات الـــتـــي ســيــتــخــذهــا وزيـــر 
الــتــربــيــة بــعــد عـــامـــين مـــن الــتــخــبــط 
نتيجة وبــاء «كــورونــا»، أكــد الوزير 

الجديد عباس الحلبي «سنعمل على 
تأمين العودة الآمنة للعام الدراسي 
فــي ظــل غــلاء المعيشة والمــحــروقــات 
وتــفــشــي الـــوبـــاء، وإلــــى جــانــب هــذه 
الــتــحــديــات ســنــقــوم بعناية حثيثة 
لـــلـــهـــيـــئـــات الـــتـــربـــويـــة وهــــــم بــأمــس 
الحاجة لعناية الدولة». وأضاف «لا 
نحمل عصا سحرية إلا أننا سنعمل 

جاهدين لتذليل الصعوبات».
مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــتــربــيــة 
الــســابــق طــــارق المـــجـــذوب، فــي حفل 
التسليم والتسلم، في الوزارة إن «من 
حق كل تلميذ أو طالب على الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى تــعــلــيــم 
حديث، والاستقرار المالي في القطاع 
أســاســي لانــطــلاق الــعــام الــدراســي». 
وأضــاف «أجرينا الامتحانات رغم 

التحديات وأطلقنا خطة تعليمية 
خــمــاســيــة فـــي ظـــل الانـــهـــيـــار. أمــنــت 
الوزارة القرطاسية بدعم من الجهات 
المــانــحــة إلـــى المــــــدارس والــثــانــويــات 
الرسمية وعدد من الخاصة، وعملنا 
عــلــى تــأمــين المـــحـــروقـــات لــلأســاتــذة 

بالتعاون مع وزارة الطاقة».
وفي وزارة الأشغال، أمل الوزير 
«أن نكون  الــســابــق مــيــشــال نــجــار بـــــ
استطعنا إنــجــاز مــا يمكن إنــجــازه 
خلال تلك الفترة»، فيما أعلن الوزير 
علي حمية أنه سيبدأ بالاجتماعات 
الأســبــوع المقبل «كــي نــحــدد صــورة 
مـــشـــتـــركـــة مــبــنــيــة عـــلـــى الـــهـــواجـــس 
والمـــشـــاريـــع الــتــي أقــــرت فـــي مجلس 

الوزراء ولم تنفذ».
وخـــــــلال حـــفـــل تـــســـلـــم وتــســلــيــم 

وزارة الاقتصاد، لفت الوزير السابق 
أنــه وبعد تشكيل  إلــى  راؤول نعمة 
الــحــكــومــة يــجــب أن تـــكـــون المــرحــلــة 
الــثــانــيــة «الــعــمــل عــلــى اتــفــاقــيــة مع 
النقد الدولي، وعليه تبدأ  صندوق 
من اليوم الإصلاحات المستعجلة»، 
مؤكداً أن «عودة الثقة للبلد سيعود 
معها نمو الاقتصاد بشكل قوي، لأن 
يـــرددون دائــمــاً: اتفقوا  المستثمرين 
النقد الدولي وأنجزوا  مع صندوق 

الإصلاحات».
من جهته، وعد وزير الاقتصاد 
الجديد أمين سلام اللبنانيين بأمرين 
أســاســيــين هما البطاقة التمويلية 
الــتــي قـــال إنــهــا «تــشــكــل إحـــدى أبــرز 
أذرع مــظــلــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
لــنــخــفــف قــــدر المــســتــطــاع مـــن وطـــأة 
مــــا هــــو مــنــتــظــر، وخـــصـــوصـــاً عــلــى 
مستوى رفع الدعم عن المحروقات»، 
مــع تأكيده أن «البطاقة التمويلية 
لـــيـــســـت الــــحــــل المـــطـــلـــق والمــــرتــــجــــى، 
لــكــنــهــا بــمــثــابــة الـــوســـادة الــهــوائــيــة 
الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــخــفــيــف مــن 
حدة الارتطام في المرحلة الانتقالية 
الــتــي نمر بها إلــى حــين بــدء عملية 
التعافي والتصحيح الهيكلي على 
الأصعدة كافة». وشدد على حماية 
المستهلك من الغش والغلاء الفاحش 
والاحتكار والتلاعب بجودة ونوعية 
المــواد الحياتية، موضحاً «سأعمل 
كـــي يــكــون لــحــمــايــة المــســتــهــلــك دور 
متزايد وأكبر في المرحلة المقبلة... 
وتصور واضح وفعال لتحقيق أكبر 
قدر ممكن من الرقابة على الأسعار 
والــنــوعــيــة لــنــعــيــد بــعــض الانــتــظــام 
لــلــســوق». وشـــدد عــلــى أنـــه سيكون 
«لــــــلــــــوزارة مــســاهــمــة أســـاســـيـــة فــي 
خطة التعافي المالي والاقتصادي، 
وهي أول مدماك في خشبة الخلاص 
المــنــتــظــرة محلياً ودولـــيـــاً، والمــدخــل 
الـــصـــحـــيـــح لإعــــــــــادة ضـــــخ الـــحـــيـــاة 

باقتصادنا المأزوم».

تسليم وتسلم في وزارة الخارجية (دالاتي ونهرا)

وعود بحلحلة أزمة الوقود في لبنان خلال ٤٨ ساعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ما زال عدد كبير من محطات 
الوقود في لبنان مقفلاً منذ يوم 
الجمعة الماضي لعدم توافر مادة 
الـــبـــنـــزيـــن، فــــي حــــين أكـــــد رئــيــس 
تجمع الشركات المستوردة للنفط 
«الشرق  في لبنان جورج فياض، لـ
الأوسط» أن البنزين سيتوفر في 

محطات الوقود خلال ٤٨ ساعة.
وقـــال فــيــاض: «بـــدأنـــا نتبلغ 
فــتــح الاعـــتـــمـــادات بــالــنــســبــة إلــى 
الموافقات المسبقة، ومصرف لبنان 
المـــركـــزي سيعطي مــوافــقــة لنحو 
ســبــع بـــواخـــر بــنــزيــن ومــــــازوت ٥ 
منها موجودة في المياه الإقليمية 
اللبنانيّة ولــبــاخــرتــين ستصلان 
تباعاً حسب السعر المدعوم على 
الــــــــــ٨٠٠٠ لـــيـــرة لــبــنــانــيــة لـــلـــدولار 
الواحد». وأوضح أن «التحركات 
بدأت من مصرف لبنان، فمن جهة 
يعطي مــوافــقــات مسبقة لإدخــال 
بــــواخــــر إضـــافـــيـــة مـــدعـــومـــة ومـــن 
جهة أخرى يحرّك موضوع الدفع 

للشركات».
المــنــشــآت  بــاخــرة  أكـــد أن  وإذ 
بـــــدأت بــتــفــريــغ حــمــولــتــهــا، أشـــار 
الـــشـــركـــات تنتظر  إلــــى أن بــعــض 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى أمــــــوالــــــهــــــا مــن 
الاعــــتــــمــــادات المــخــصــصــة ســابــقــاً 

قـــبـــل الــــبــــدء بـــتـــســـلّـــم الـــحـــمـــولات 
الــجــديــدة. وأضــــاف أن «الــبــنــزيــن 
ســـيـــكـــون مـــتـــوفـــراً فــــي المـــحـــطـــات 
خـــلال ٤٨ ســاعــة، أي اعــتــبــاراً من 
الخميس أو الجمعة كحد أقصى، 
فــالــبــضــاعــة مـــوجـــودة والــعــمــلــيــة 
تــقــنــيــة. المــوافــقــات بــلــغــت والــدفــع 

حاصل».
ويـــعـــانـــي لــبــنــان مــنــذ أشــهــر 
أزمة محروقات حادة، تفاقمت في 
أغسطس (آب) الحالي مع إعلان 
مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات 
لشراء المحروقات بالدولار بسعر 
الــســوق الــســوداء الــذي يــقــارب ١٦ 
ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار 
الــذيــن تهافتوا على  الــنــاس  هلع 
مــحــطــات الـــوقـــود خــشــيــة ارتــفــاع 
الأســــعــــار. وبـــذلـــك تـــكـــون أســعــار 
المحروقات في لبنان قد ارتفعت 
بــــنــــحــــو ثـــــلاثـــــة أضــــــعــــــاف خــــلال 

شهرين فقط.
وخـــلّـــف قــــرار مــصــرف لبنان 
جـــــدلاً واســـعـــاً بـــين الــســيــاســيــين، 
فــــأعــــلــــنــــت الـــــســـــلـــــطـــــات حـــيـــنـــهـــا 
عــــن تـــســـويـــة تــقــضــي بــاســتــيــراد 
المـــحـــروقـــات بــســعــر ثــمــانــيــة آلاف 
ليرة للدولار الواحد حتى نهاية 
سبتمبر (أيلول)، وتعد هذه المرة 
الثانية التي تعدل فيها السلطات 
ســـعـــر اســـتـــيـــراد المــــحــــروقــــات، إذ 

بدأت في نهاية يونيو (حزيران) 
تمويل استيراد المحروقات وفق 
سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار بدلاً من 
السعر الرسمي المثبت على ١٥٠٧.

ومـــــؤخـــــراً، شـــهـــدت مــحــطــات 
الــــــوقــــــود الــــتــــي مـــــا زالــــــــت تــفــتــح 
أبــوابــهــا، إشــكــالات أمنية وتوتراً 
كـــــبـــــيـــــراً. وامــــتــــنــــعــــت الــــشــــركــــات 
المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط عـــن الــتــوزيــع 
بــانــتــظــار صـــــدور الــــقــــرار الأخــيــر 
مـــن الــحــكــومــة بـــشـــأن رفــــع الــدعــم 
نـــقـــابـــة  أو عـــــدمـــــه. وأكــــــــد عــــضــــو 
أصحاب محطات المحروقات في 
لبنان جورج البراكس، أن «إحدى 
البواخر بدأت بتفريغ حمولتها». 
وأوضـــح أن «الــكــمــيــات المــوجــودة 
تكفي السوق مدة ١٠ أيام». وأمل 
في أن «يجد وزير الطاقة الجديد 
ولــــيــــد فــــيــــاض الآلـــــيـــــة المـــنـــاسِـــبـــة 
لاستيراد المحروقات»، مؤكداً أن 
«البيع في المحطات سيكون على 

أساس الآلية المعتمدة».
وحــــــدد الــــبــــراكــــس حــــل أزمــــة 
المــــــحــــــروقــــــات بــــخــــطــــوة واحــــــــدة 
وهــي تــأمــين الاعــتــمــادات الــلازمــة 
للشركات على قدر حاجة السوق، 
مــــؤكــــداً أنـــــه مــــا دامـــــــت الــكــمــيــات 
المستوردة أقل من حاجة السوق 
إلــى أن  فالطوابير باقية. وأشـــار 
«الاتــفــاق بــالأســاس أن الــدعــم هو 

لنهاية شهر سبتمبر، ورفع الدعم 
النهائي لا يعني بالضرورة حل 

الأزمة».
وعـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي، أشــار 
إلـــى أن الأمــــر مــحــصــور فــقــط بين 
الله» حسن  «حزب  الأمــين العام لـ

اللبنانية، ولا  الله والدولة  نصر 
عــلاقــة لنقابة أصــحــاب المحطات 
الله أول من  بــالأمــر. وأعلن نصر 
أمــــــس، فــــي خــــطــــاب، أن المــــــازوت 
إلـــى لبنان  بـــراً  الإيـــرانـــي سيصل 
بدءاً من الخميس آتياً من سوريا، 

حـــيـــث أفــــرغــــت الــــبــــاخــــرة الأولـــــى 
حمولتها في مرفأ بانياس.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، كشفت 
خدمة «تانكر تراكرز» الإلكترونية 
لـــتـــتـــبـــع شـــحـــنـــات الــــنــــفــــط، أمـــس 
(الثلاثاء)، أن لديها صوراً تؤكد 

أن ناقلة نفط إيرانية تفرغ زيت 
الوقود في ميناء بانياس السوري 
لـــنـــقـــلـــه إلـــــــى لــــبــــنــــان. وقـــــالـــــت إن 
«الناقلة التي لا يمكنها توصيل 
شــحــنــتــهــا بـــحـــراً بــشــكــل مــبــاشــر 
إلـــى لــبــنــان، ذهــبــت إلـــى بــانــيــاس 
فـــي ســـوريـــا لــنــقــل الــشــحــنــة بـــراً». 
وأضافت أن الشحنة تحتاج إلى 
١٣١٠ شاحنات لنقلها إلى لبنان.

واســتــكــمــلــت قــــيــــادة مــنــطــقــة 
البقاع في «حزب الله» التحضيرات 
اللوجيستية والفنية والميدانية 
والإداريـــة، حسب وسائل الإعــلام 
المحلية، كما هيّأ قسم الإعلام في 
الحزب الصوتيات وآلاف الرايات 
والـــــشـــــعـــــارات، لاســـتـــقـــبـــال قــافــلــة 
الـــصـــهـــاريـــج الـــتـــي ســتــنــقــل مـــادة 
المـــــــازوت مـــن مـــرفـــأ بـــانـــيـــاس إلــى 
بعلبك، والــتــي ســيــتــراوح عددها 
ما بين ٧٠ و٨٠ صهريجاً بحمولة 
ر بــثــلاثــة آلاف طن  إجــمــالــيــة تــقــدَّ
القافلة نحو ٣  مــازوت، وستمتد 
كيلومترات، سالكة في مسيرها 
كــيــلــومــتــراً  يــــزيــــد عـــلـــى ٢٣٠  مـــــا 
قبل أن تــحــطّ رحالها فــي بعلبك 

وجوارها.
وأعــد «حــزب الــلــه» احتفالين 
الــــقــــافــــلــــة، الأول فــي  لاســـتـــقـــبـــال 
المـــنـــطـــقـــة الـــفـــاصـــلـــة بـــــين بــلــدتــي 
الـــعـــين والـــنـــبـــي عـــثـــمـــان (الـــبـــقـــاع 

الـــشـــمـــالـــي)، والآخــــــر عــنــد مــدخــل 
بعلبك الجنوبي فــي محلة دوار 
بـــدوار الجبلي،  المــعــروف  دورس 
حيث سيقام احتفال جماهيري 
في حضور نواب بعلبك الهرمل، 
ورؤساء بلديات واتحادات بلدية، 
وفاعليات سياسية واقتصادية 

ودينية ونقابية واجتماعية.
يلي الحفل تخزين الحمولة 
في خزانات تابعة لشركة محطات 
«الأمــانــة» في المنطقة، ويتم بعد 
ذلك نقلها وتفريغها في خزانات 
المــــؤســــســــات والــــجــــهــــات الـــراغـــبـــة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــــــادة المــــــازوت 

الإيراني.
وتنعكس أزمة المحروقات في 
لبنان بشكل كبير على مختلف 
القطاعات من مستشفيات وأفران 
واتــــصــــالات ومــــــواد غـــذائـــيـــة، في 
خضم انهيار اقتصادي مستمر 
فه البنك الدولي 

ّ
منذ عامين صن

بين الأسوأ في العالم منذ ١٨٥٠. 
وخلال الأشهر الماضية، تراجعت 
قـــدرة مؤسسة كهرباء  تدريجياً 
لــبــنــان عــلــى تــوفــيــر الــتــغــذيــة لكل 
المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات 
التقنين لتتجاوز ٢٢ ساعة يومياً. 
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة 
على تأمين المازوت اللازم لتغطية 

ساعات انقطاع الكهرباء.

ناقلة نفط ترسو قرب الدورة شمال بيروت أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT : المهمة صعبة لكنها غير مستحيلة مسؤول مصرفي لـ 

تحرك مرتقب لإعادة توحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية
بيروت: علي زين الدين

رجحت مصادر مالية ومصرفية قرب حصول 
تحول نوعي في مقاربة الجانب الشائك من الأزمة 
النقدية المتفجرة في لبنان، عبر بلورة تحرك جاد 
وتشاركي بين المرجعيتين المالية والنقدية يهدف 
إلى عزل عناصر التأزم والبدء بالخروج المنظم من 
دوامة تعدد أسعار صرف الدولار إزاء الليرة، مما 
يمهد لإنهاء الفوضى النقدية التي أنتجت أكثر 
من ٦ مستويات سعرية للدولار بين حدي السعر 
الرسمي البالغ ١٥١٥ ليرة وسعر الأسواق الموازية 

البالغ حالياً نحو ١٦٫٥ ألف ليرة.
وإذ يــتــلاقــى هـــذا الــتــوجــه مــع أحـــد المــطــالــب 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يـــصـــر عــلــيــهــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
بــضــرورة إرســـاء نظام مــوثــوق للنقد والــصــرف، 
يرتكز على توحيد أسعار الصرف، أكدت المصادر 
«الشرق الأوســط» أن الفرصة  لـ المتابعة والمعنية 
بـــاتـــت مـــتـــاحـــة لإعـــــــادة هــيــكــلــة أســــعــــار الـــصـــرف 
والاستفادة من الأثر النفسي الذي عكسه تشكيل 
الــحــكــومــة عــلــى الأســـــواق وتــلــقــي الــبــنــك المــركــزي 
غــداً (الخميس) حصة لبنان من حقوق السحب 
الخاصة لدى الصندوق بمبلغ ١٫١٣٥ مليار دولار.
كذلك التلاقي مع توجه الحكومة الجديدة 
إلى إدراج الملف النقدي ضمن الأولــويــات الملحة 
المــبــاشــرة على الأزمـــة المعيشية  طبقاً لتأثيراته 
الــخــانــقــة مــن جــهــة، ووجــــوب الــتــصــدي لفوضى 
الأســعــار وتعددها بالتوازي مع تضاؤل قــدرات 
الــدور  البنك المركزي على إدارة السيولة وتولي 

المرجعي في سوق القطع.
ويتعذر مسبقاً، بحسب مسؤول مصرفي، 
تحديد السعر الموحد وهوامش تقلباته وكيفية 
تمكين البنك المركزي من التحكم بمجرى المبادلات 
الـــنـــقـــديـــة، بـــمـــا يــشــمــل تــلــبــيــة الـــطـــلـــب الـــتـــجـــاري 
والحاجات المالية المشروعة للأفراد والمؤسسات 
ومصاريف الدولة بالعملات الصعبة، إنما يمكن 
للفريق المالي المعني وبالتعاون المرتقب بين وزير 
المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة ومع جمعية المصارف، التوافق على حزمة 
إجــــراءات نقدية ومــالــيــة تنهي تدريجياً تمركز 
العمليات فــي الأســــواق المـــوازيـــة، وتــعــيــد قـــدرات 

التحكم إلى السلطة النقدية.
ويشير المسؤول إلى الحساسية البالغة التي 
الــصــرف بعدما بلغ الانهيار  تكتنف ملف سعر 
مــســتــويــات قــعــريــة كـــــادت تــطــيــح تــمــامــاً بــالــقــوة 
الإبـــرائـــيـــة لــلــيــرة فـــي ظـــل نــضــوب الاحــتــيــاطــيــات 
الحرة لدى البنك المركزي، وتنامي سيطرة شبه 
مطلقة لتجار العملات وصرافي الأسواق الموازية 
الــــذيــــن يـــتـــقـــيـــدون حـــصـــراً بــمــنــصــات تــطــبــيــقــات 
هــاتــفــيــة. بينما أصـــرت الــحــكــومــة الــســابــقــة على 
استنفاد رصيد ثمين يناهز نحو ١٣ مليار دولار، 
على مدار عامين، من الاحتياطيات لقاء دعم مواد 
أساسية لا يصل معظمها إلى مستحقيها، فيما 
تعاني المصارف بدورها، ورغم ما قررته من قيود 
وســقــوف، في تيسير الحاجات النقدية بالليرة 

وبالدولار لمودعيها. 
علما بأنها التزمت بصرف حصص شهرية 

تبلغ ٤٠٠ دولار نقداً لمستوفي شــروط التعميم 
رقم ١٥٨.

بذلك، يوضح المسؤول، «المهمة ليست سهلة، 
إنما هي ليست مستحيلة أيضاً. فالملف النقدي 
الــقــدرات الشرائية  هو النواة الصلبة لانهيارات 
للمداخيل وحبس المدخرات في البنوك وتغذية 
سلسلة الأزمـــات التي تضرب البلد واقــتــصــاده. 
ويمكن للفريق المالي بدء التحرك سريعاً والتوصل 
إلى اقتراحات محددة تخص السعر الموحد والذي 
يرجح أن يكون بمنزلة وسطية بين سعر منصة 
المركزي البالغ ١٢ ألف ليرة والسعر الرائج حالياً 
الذي يدور حول عتبة ١٦ ألف ليرة، وآليات التحكم 
بالسعر والمبادلات في سوق القطع، على أن يجري 
التشاور بشأنها، ولــو بصورة غير رسمية، مع 

الفريق المعني بلبنان في صندوق النقد».
كــذلــك يــكــتــســب هـــذا المــلــف حــيــويــة إضــافــيــة 
انــتــهــاء مهلة العمل فــي نهاية  بفعل تــزامــنــه مــع 
الشهر الحالي، بمفعول التعميم الممدد رقم ١٥١ 
الصادر عن مصرف لبنان في أبريل (نيسان) من 
العام الماضي، والــذي يقضي بسداد السحوبات 
مــــن الـــحـــســـابـــات المـــــحـــــررة بـــالـــعـــمـــلات الــصــعــبــة 
بالعملة الوطنية وبسعر ٣٩٠٠ ليرة لكل دولار، 
مما أوقــع خسائر كبيرة على العمليات المنفذة 
بعدما وصل سعر الدولار إلى عتبة ٢٤ ألف ليرة 
منتصف يوليو (تموز) الماضي، لتبلغ معه نسبة 
الاقتطاع نحو ٨٤ في المائة من القيمة الأصلية، 
قبل أن تتقلص نسبياً إلى نحو ٧٥ في المائة عقب 

تراجع الدولار حالياً إلى نحو ١٦٫٥ ألف ليرة.

النيابة التمييزية تحيلها إلى الأجهزة الأمنية للتنفيذ

 دياب في «انفجار المرفأ»
ّ

مذكرة إحضار جديدة بحق
بيروت: يوسف دياب

أعــــــطــــــى تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الجديدة، زخماً للتحقيق القضائي 
بانفجار مرفأ بيروت، ومكّن المحقق 
الــعــدلــي الــقــاضــي طــــارق بــيــطــار من 
تسريع وتيرة إجراءاته، حيث سطّر 
أمــس مــذكــرة إحــضــار جــديــدة بحق 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق حــسّــان 
ديـــــــــاب، وذلـــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات عــلــى 
مــغــادرة الأخير السرايا الحكومي، 
وتـــســـلـــيـــم مــــهــــامــــه لـــخـــلـــفـــه نــجــيــب 

ميقاتي.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصادر قضائية مطلعة، أن بيطار 
«أصـــدر مــذكــرة الإحــضــار الجديدة، 
بعد أن ردّت النيابة العامة التمييزية 
المذكرة الأولــى التي سطّرها في ٢٦ 
أغسطس (آب) الماضي، وطلب فيها 
إحــضــار ديــاب مــن مكان إقامته في 
إلــى أن  السراي الحكومي»، مشيرة 
«النيابة التمييزية عللت ردّ المذكرة 
بأن حسان ديــاب لم يعد مقيماً في 

السراي الحكومي». 
وأوضــحــت المــصــادر أن بيطار 
«لم يتأخر بتسطير المذكرة الجديدة 
التي طلب بموجبها إحضار رئيس 
الحكومة السابق من منزله الكائن 

في منطقة تلّة الخياط في بيروت، 
وضـــرورة مثوله أمامه يــوم الاثنين 
الـــحـــالـــي  الــــشــــهــــر  فــــــي ٢٠  المــــقــــبــــل، 

لاستجوابه كمدعى عليه».
وبــــــــخــــــــلاف تــــــــريّــــــــث الــــنــــيــــابــــة 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة فــــــي تـــنـــفـــيـــذ المـــــذكـــــرة 
السابقة، بحجّة أن الأجهزة الأمنية 
لا تستطيع اعتقال رئــيــس حكومة 
فاعل ويمارس مهامه، ولكون القوى 
الأمنية والعسكرية تخضع لسلطته، 
كشفت المــصــادر القضائية نفسها، 
أن المحامي العام التمييزي القاضي 
غسّان الخوري (المدعي العام العدلي 
بجريمة انفجار المرفأ) «تسلّم مذكرة 
الإحــضــار الــجــديــدة، وأحــالــهــا فــوراً 
عــلــى المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 

الداخلي للتنفيذ».
وتــشــكّــل هــــذه الــخــطــوة تــطــوراً 
مهماً في مسار القضية، إذ إن هذه 
الإجراءات بدأت تطوّق دياب. واعتبر 
مرجع قانوني أن «هــذه الإجـــراءات 
الــدقــيــقــة والــحــســاســة تلقي بثقلها 
على عاتق القوى الأمنية، المطلوب 
منها اعتقال رئيس حكومة سابق 
إلـــى مكتب المحقق  بــالــقــوة  وســوقــه 
«الـــشـــرق  الـــعـــدلـــي». وأكـــــد المـــرجـــع لــــ
الأوســــــــــط» أن هــــــذا الأمـــــــر «يـــشـــكّـــل 
إحـــــراجـــــاً كـــبـــيـــراً لــــوزيــــر الـــداخـــلـــيـــة 

الـــجـــديـــد الـــقـــاضـــي بـــســـام المـــولـــوي، 
مــنــذ الـــيـــوم الأول لــتــســلّــمــه مــهــامــه، 
ووضــعــتــه أمــــام خــيــاريــن أحــلاهــمــا 
مرّ، الأول اختبار قدرته على احترام 
قـــــرارات المــؤســســة الــقــضــائــيــة الآتــي 
مـــــن رحــــابــــهــــا، والــــثــــانــــي مــــحــــاذرة 
استضعاف موقع رئيس الحكومة، 
خــصــوصــاً أن ديـــاب يحظى بغطاء 
ــي مـــن قــبــل رؤســـــاء الــحــكــومــات 

ّ
ســن

السابقين ومفتي الجمهورية عبد 
اللطيف دريــان الذين أعلنوا بشكل 
واضح وصريح رفضهم لاستدعائه، 
واستهداف موقع رئاسة الحكومة 
ــل فــي المــعــادلــة السياسية 

ّ
ومـــا يــمــث

اللبنانية».
يـــســـتـــجـــوب  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الــــقــــاضــــي بـــيـــطـــار الـــــيـــــوم، الــعــمــيــد 
المـــتـــقـــاعـــد فـــــي مــــخــــابــــرات الــجــيــش 
اللبناني غسان غرز الدين، على أن 
يستجوب غداً وزير الأشغال السابق 
يوسف فنيانوس المدعى عليه أيضاً 
فــي القضية. وفيما بــات محسوماً 
أن غرز الدين سيخضع للاستجواب 
اليوم، لم يعرف ما إذا كان فنيانوس 
سيمثل غداً أمام بيطار، إلاّ أن تغيّبه 
عن الجلسة قد يرتب نتائج يحددها 

المحقق العدلي نفسه. 
ورجّحت المصادر القضائية أن 

يكون الأسبوعان المقبلان، حاسمين 
بالنسبة للتحقيقات، إذ إن بيطار 
«قد يلجأ إلى الخيارات التي تتيح له 
استدعاء النواب المدعى عليهم علي 
حسن خليل وغـــازي زعيتر ونهاد 
المشنوق، فور نيل الحكومة الجديدة 
الثقة». وأشارت إلى أنه «بعد الثقة 
المرجّحة للحكومة الأسبوع المقبل، 
أو الـــــذي يــلــيــه، لا يــصــبــح الــبــرلمــان 
الــلــبــنــانــي فــي دورة انــعــقــاد دائــمــة، 
المــذكــورون  الــنــواب  وعندها يصبح 
بلا حصانة نيابية، على اعتبار أن 
الحصانة تكون فــي دورة الانعقاد 
تــبــدأ منتصف شهر  الــتــي  الــعــاديــة 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وفــــــي مـــلـــف مـــتـــفـــرع عـــــن مــلــف 
المــرفــأ، أحــال المحامي العام  انفجار 
لــــــدى مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــقـــاضـــي 
صـــبـــوح ســلــيــمــان، ثـــلاثـــة مــوظــفــين 
عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة 
فــي بــيــروت، وطــلــب الادعــــاء عليهم 
بــجــرمــي تبييض الأمـــــوال والإثــــراء 
غير المــشــروع وهـــم: مــديــر الجمارك 
الــلــبــنــانــيــة بـــــدري ضـــاهـــر، ورئــيــس 
مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، 
والموظف في المرفأ نعمة البراكس، 
وهــــؤلاء جميعاً مــا زالــــوا موقوفين 

بجريمة انفجار المرفأ.
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Issue العدد ١٥٦٣٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٩/١٥
كورونا

توقعات بذروة إصابات «كورونا» 
في مصر خلال ٤٥ يوماً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــع الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الـــديـــن، مستشار  تــــاج  عــــوض 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري لـــلـــشـــؤون 
تــــســــتــــمــــر  أن  الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة، 
زيــــــــادة الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
«(كــــــــــــورونــــــــــــا)»، فــــــي المــــوجــــة 
الــــرابــــعــــة، لمـــــدة شـــهـــر ونــصــف 

حتى تصل إلى الذروة.
الــصــحــة  وســجــلــت وزارة 
والــســكــان المــصــريــة ٤٩١ حالة 
إصابة جديدة بالفيروس و١٤ 
وفــــاة، أول مــن أمـــس (الأحــــد)، 
ارتــفــاعــاً مــن ٤٨١ إصــابــة و١١ 
وفــاة في اليوم السابق. وقال 
المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة خالد 
مــجــاهــد، إن «إجـــمـــالـــي الــعــدد 
الـــــذي تـــم تــســجــيــلــه فـــي مصر 
بــفــيــروس (كـــورونـــا) المستجد 

حتى الاثــنــين هــو ٢٩٣٤٤٨ من 
ضـــمـــنـــهـــم ٢٤٧١٢٥ حــــالــــة تــم 
شفاؤها و١٦٨٨٥ حالة وفاة».

وخــــــــــــــــــلال تــــــصــــــريــــــحــــــات 
تلفزيونية، أوضــح تاج الدين 
أن «العدوى بفيروس (كورونا) 
المــســتــجــد فـــي المـــوجـــة الــرابــعــة 
تـــصـــيـــب عــــائــــلات بــأكــمــلــهــا»، 
لافتاً إلى أن «انتشار الإصابات 
بــــفــــيــــروس (كــــــورونــــــا) حــالــيــاً 
يماثل المــوجــات السابقة، كما 
أن أعـــداد الإصــابــات بفيروس 
(كـــورونـــا) فــي المــوجــة الــرابــعــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا مـــصـــر حــالــيــاً 
تــواصــل الارتـــفـــاع حــتــى تصل 
لــلــذروة ومــن ثم تنخفض مرة 

أخرى».
وأشـــار تــاج الــديــن إلــى أن 
«الأطـــفـــال يــصــابــون بــفــيــروس 
(كورونا) المستجد منذ الموجة 

الأولـــــــــــــى لـــــلـــــفـــــيـــــروس، ولــــكــــن 
بأعراض ونسب أقل»، مؤكداً أن 
«هناك توجيهات بتطعيم كل 
المرتبطين بالعملية التعليمية 
مــــــن طــــــــلاب وأعـــــــضـــــــاء هــيــئــة 
تــدريــس وعاملين فــي التعليم 
الـــعـــالـــي ضـــد هــــذا الـــفـــيـــروس، 
فــعــمــلــيــة الــتــطــعــيــم مــســتــمــرة 
ومجدولة، وأن هناك دراسات 
دقيقة لإمكانية تطعيم الفئات 
العمرية التي تنحصر بين ١٢ 
و١٨ عاماً بلقاح ضد فيروس 

(كورونا)».
ونــفــى مستشار السيسي 
«رصد وفاة أي طفل بفيروس 
(كــــــورونــــــا) فــــي مــــصــــر، حــتــى 
أن  إلـــــــى  أشـــــــــار  لـــكـــنـــه  الآن»، 
«الأطــفــال قــد يكونون حاملين 
لــلــفــيــروس ويــنــقــلــون الــعــدوى 

لآخرين».

بحضور ٥٠ متحدثاً و١٠٠ ألف مشاهد

الرياض تحتضن قمة عالمية لمناقشة الأوبئة المستجدة ومكافحتها
الرياض: محمد هلال

انطلقت في العاصمة السعودية 
الــــريــــاض أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) «الــقــمــة 
العالمية للتقنية الطبية» التي تقعد 
بـــرعـــايـــة ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان وبــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٥٠ 
مــتــحــدثــاً مــن حـــول الــعــالــم، مــن رواد 
وقادة أكبر شركات التقنية الحيوية 

على مستوى العالم.
وافــتــتــح وزيـــر الــحــرس الوطني 
الــســعــودي الأمــيــر عــبــدالــلــه بــن بندر 
بـــن عــبــدالــعــزيــز أعـــمـــال الــقــمــة الــتــي 
(الـــثـــلاثـــاء) وتستمر  أمــــس  انــطــلــقــت 
حتى غدٍ (الخميس)، بينما ستناقش 
المــســتــجــدات الأخـــيـــرة حـــول لــقــاحــات 
«كــــورونــــا» وتــصــنــيــعــهــا والــوســائــل 
الممكنة لتوزيعها بشكل كافٍ لسكان 
العالم كافة بهدف الانتهاء من حقبة 

الوباء والعودة للحياة الطبيعية.
وتوقع وزيــر الصحة السعودي 
الـــــدكـــــتـــــور تــــوفــــيــــق الــــربــــيــــعــــة خــــلال 
مــشــاركــتــه فــي الــقــمــة وصـــول القيمة 
الحيوية  للتقنية  العالمية  السوقية 
إلى أكثر من ٧٠٠ مليار دولار بحلول 

عام ٢٠٢٥، كما توقع أن تبلغ المبيعات 
العالمية في أدويــة التقنية الحيوية 

إلى ٣٥١ مليار دولار هذا العام.
من جانبه، قال وزير الاستثمار 
الـــســـعـــودي المـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح 
فــي الــقــمــة: «ســنــواصــل مــعــاً رحلتنا 
الـــطـــمـــوحـــة لـــجـــعـــل المـــمـــلـــكـــة وجـــهـــة 
مــــتــــمــــيــــزة ومــــفــــضــــلــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الحيوية  التقنيات  الــطــبــي لتطوير 
وتصنيعها والدفع بالمملكة لتصبح 
مركزاً عالمياً للرعاية الصحية وعلوم 

الحياة».
ــــــــــن الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 

ّ
ودش

التقنية  بندر، خلال الافتتاح، واحــة 
«كيمارك» كواحدة  الحيوية الطبية بـ
مـــــن مـــــــبـــــــادرات مـــنـــظـــومـــة الــتــقــنــيــة 
الحيوية الطبية في المملكة العربية 
السعودية، التي ستسهم في إتاحة 
فـــرص الــتــطــويــر الاقــتــصــادي المبني 
على المعارف الطبية، كما ستضيف 
لـــبـــنـــة إلــــــى لـــبـــنـــات تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الــدخــل، وأحــد أهـــداف «رؤيـــة المملكة 
التقنية  ٢٠٣٠»؛ حيث ستعمل واحة 
«كــيــمــارك» ضمن  بـــ الحيوية الطبية 
منظومة وطــنــيــة، جــزء مــن شــراكــات 

استراتيجية مــع كثير مــن الشركاء 
المــحــلــيــين، كــالــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة 
الرياض، وبرنامج تطوير الصناعة 
الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، 

بــالإضــافــة إلـــى كــثــيــر مــن الــشــراكــات 
العالمية.

وشـــهـــدت الـــقـــمـــة، أمـــــس، تــوقــيــع 
اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة 

المعدنية، ومركز الملك عبد الله العالمي 
لــلأبــحــاث الــطــبــيــة، ومــؤســســة فــايــز 
العلمية، كما تم توقيع اتفاقية ثلاثية 
بين وزارة الحرس الوطني، ووزارة 

الاستثمار، ومجموعة أسترازينيكا، 
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة ثــلاثــيــة كــذلــك بين 
الـــوطـــنـــي، والــهــيــئــة  الـــحـــرس  وزارة 
الــريــاض، ومركز الملك  الملكية لمدينة 
الــعــالمــي لــلأبــحــاث الطبية.  الــلــه  عبد 
كــمــا شـــهـــدت الــقــمــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الــحــرس الوطني،  ثنائية بــين وزارة 
والهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

الاصطناعي.
لــهــذه  يـــكـــون  المـــتـــوقـــع أن  و مــــن 
الـــشـــراكـــات والاتـــفـــاقـــيـــات ومـــذكـــرات 
الــشــركــات العالمية  تفاهم بــين كــبــرى 
والــقــطــاعــات الحكومية، انعكاسات 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مــســتــقــبــل صــنــاعــة 
واستثمار التقنية الطبية الحيوية 
في المملكة والعالم وفق ما أشار بيان 

صحافي عن القمة.
وشــهــدت القمة، فــي الــيــوم الأول 
تسجيل حــضــور أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف 
الــبــث المــرئــي مــن أنحاء  مشاهد عبر 

العالم كافة.
وقـــــــــال مـــــديـــــر الــــبــــنــــك الـــحـــيـــوي 
السعودي الدكتور صالح الأحيدب 
عـــبـــر وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة إن 
«التقنية الحيوية التي سيتناولها 

أكــــثــــر مــــن ٥٠ مـــتـــحـــدثـــاً عـــالمـــيـــاً هــي 
استخدام كائنات حية، وفي الغالب 
تكون بكتيريا أو فيروسات ومــواد 
حــيــويــة لــصــنــاعــة مــنــتــجــات هــدفــهــا 
منفعة الإنسان»، مستشهداً ببعض 
الأمـــثـــلـــة الـــشـــهـــيـــرة ومـــنـــهـــا الــتــلــوث 
البيئي الذي وقع في خليج المكسيك 
عندما حصل أكبر تسرب للبترول في 
التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان 
أحــد الــحــلــول هــو اســتــخــدام نــوع من 
أنـــواع البكتيريا مــن طبيعتها أنها 
تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها 

وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة. 
الــتــقــنــيــة تعد  وأضــــــاف أن هــــذه 
حديثة بالنسبة للتقنيات الأخــرى، 
لكن فــي المستقبل القريب قــد تطبق 
فـــــي الــــــحــــــالات هــــــذه أشـــــيـــــاء طــبــقــت 
فــــــي الــــــــزراعــــــــة بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 
اســمــهــا الــتــعــديــل الــجــيــنــي وإخـــــراج 
مــا يــســمــى «الــجــيــنــيــتــك» وهـــو نظام 
ينتج محاصيل مــقــاومــة لــلأمــراض 
والجفاف والمياه المالحة والحشرات 
يكون له مردود اقتصادي وزيادة في 
المــبــيــدات  الإنــتــاج وتقليل اســتــخــدام 

الحشرية.

انطلاق حملة استثنائية للتلقيح ضد الفيروس في غرب البلاد

بقي الحدود مع تونس مغلقة بسبب «كورونا»
ُ
ليبيا ت

القاهرة: جمال جوهر

ألقت جائحة «كورونا» بظلالها على 
طبيعة عمل الحدود بين ليبيا وتونس، 
وســـط لــغــط حـــول أســـبـــاب إغــــلاق المــعــابــر 
مــنــذ نــحــو شــهــريــن، بــيــنــمــا ســجــل المــركــز 
الــوطــنــي لمكافحة الأمــــراض فــي طرابلس 
أمس (الاثنين)، أكثر من ألف إصابة جديدة 

بالفيروس.
ونفى محمد حمودة المتحدث باسم 
حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، الأنباء 
التي تتعلق بمنع المواطنين الليبيين من 
دخـــــول تـــونـــس، وأرجـــعـــهـــا إلــــى «أســـبـــاب 
صـــحـــيـــة»، وهـــــو مــــا أكـــــــدت عـــلـــيـــه وزارة 
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
بالخارج، وقالت إن «إغلاق الحدود بصفة 
مؤقتة يــنــدرج فــي إطـــار الــحــد مــن تفشي 
جائحة (كوفيد - ١٩) والتوقي من تداعيات 
الــوبــاء بمختلف متحوراته على  انتشار 
الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا».

وينتظر أن تعقد اللجنتان العلميتان 
التونسية والليبية قريباً من أجل تقييم 
الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي 
يــســتــجــيــب إلــــــى خـــصـــوصـــيـــات عـــلاقـــات 
البلدين ويحترم الشروط الصحية اللازمة 
لمقاومة الوباء والتوقي منه، وفقاً لوزارة 
الشؤون الخارجية التونسية، التي أشارت 
إلـــى أن «نــشــر الأخــبــار الــزائــفــة يستهدف 

البلدين.
وكــــانــــت أخــــبــــار انـــتـــشـــرت مــنــتــصــف 
الـــســـلـــطـــات  الــــــجــــــاري، عـــــن أن  الأســـــبـــــوع 
التونسية منعت ليبيين من دخول تونس 
عبر مطاراتها، الأمــر الــذي أثــار حالة من 
اللغط فــي الأوســــاط الشعبية فــي ليبيا، 
خصوصاً أنها أعقبت زيارة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة رئــيــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، إلــى 

تونس.
وســــبــــق لـــلـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة إغــــلاق 
المــعــابــر الــحــدوديــة مــع تــونــس فــي يوليو 
(تموز) الماضي، على خلفية ارتفاع معدل 

الإصــــابــــات بــفــيــروس «كــــورونــــا»، لكنها 
أمـــرت بفتحها مــن جانبها دون تنسيق 
مع الجانب التونسي بعد أسبوع وهو ما 

لم يستجب له الطرف الآخر.
وسجل ٢١ مختبراً مرجعياً في ليبيا 
أمــس، ١١٤٩ عينة إيجابية، بنسبة ٢٣٫٣ 
فــي المــائــة مــن الــحــالات التي تــم فحصها، 
ليرتفع العدد التراكمي إلى ما يزيد على 
ألــف إصــابــة، تعافى منهم ٢٤٠ ألف   ٣٢٦

حالة، بينما توفي ٤٤٥٧ مريضاً.
وانطلقت الحملة الاستثنائية التي 
الــوطــنــي للتلقيح  المـــركـــز  يـــشـــرف عــلــيــهــا 
أمــس، ضد فيروس «كــورونــا» في مدينة 
يفرن، (أعلى جبل نفوسة بغرب ليبيا)، 
وأهابت البلدية في بيان أمس، بالمواطنين 
الـــراغـــبـــين فـــي تــلــقــي الــلــقــاح الــتــوجــه إلــى 
ســـاحـــة مــســتــشــفــى يـــفـــرن الــــعــــام، لــتــلــقــي 
الــلــقــاح، لافــتــة إلـــى أن الــنــوع المــتــوفــر من 

اللقاح هو «سينوفارم» الصيني.
وقال المركز الوطني، إن فريق طوارئ 

صـــحـــة المــجــتــمــع الـــتـــابـــع لــلــمــركــز أجـــرى 
زيــــــارة مــيــدانــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة 
الحملة  إطــار استمرار  فــي  «يونيسيف» 
بالتلقيح  للتوعية  المجتمعية  الوطنية 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــزيــارة تضمنت اجتماعاً مــع مسؤولي 
الـــصـــحـــة بـــالـــبـــلـــديـــة، وكــــذلــــك المـــشـــاركـــة 
فـــي ورشــــة الــتــوعــيــة لــلاتــحــاد الــنــســائــي 
بــالــبــلــديــة، كــمــا تــضــمــن مــنــاقــشــة أهــمــيــة 
التوعية بأن اللقاح هو «السبيل الوحيد 
للقضاء على هذا الوباء والعودة للحياة 

الطبيعية».
ودفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض 
(وســط الــبــلاد) أمــس،  إلـــى بــلــديــة ســـرت بـــ
بــكــمــيــة مـــن لـــقـــاح «ســـيـــنـــوفـــارم» المــضــاد 
البلدية، مشيرة  لفيروس «كورونا»، إلى 
إلى أن الجرعات سيتم منحها إلى تسعة 
آلاف مواطن كجرعتين أولى وثانية، وقريباً 
ستصل شحنة من لقاح «أسترازينيكا» 

الإنجليزي و«فايزر» الأميركي.

المستشفى الذي عالج أول إصابتين في روما

«سبالانزاني» يتحدث عن البدايات العشوائية 
في معالجة مصابي «كورونا»

روما: شوقي الريس

نــشــرت إدارة مستشفى «ســبــالانــزانــي» في 
روما، المتخصص في البحوث والعلوم الوبائية، 
«كــوفــيــد  الـــــذي عـــالـــج وشـــفـــى أولـــــى إصـــابـــتـــين بـــ
لــهــمــا ســائــحــان صــيــنــيــان مطلع  تـــعـــرض   «١٩ -
العام الماضي، نتائج دراسة شاركت فيها معظم 
جمعيات العلوم الوبائية في الاتحاد الأوروبــي 
حـــول الــعــبــر الــتــي تــم اســتــخــلاصــهــا فــي مكافحة 
الــفــيــروس، الـــذي أصـــاب مــا يــزيــد عــن ٤٫٦ مليون 
شخص، وأوقع ١٫٣ مليون ضحية حتى الآن في 

أوروبا.
وتشير الدراسة إلى أن كثافة وسرعة البحوث 
العلمية التي واكبت ظهور هذه الجائحة لا سابق 
لها فــي تــاريــخ العلوم الطبية، حيث إن العلماء 
الــفــيــروس ومــواصــفــاتــه قبل  تمكنوا مــن تحديد 
إطــلاق الاســم على المــرض الــذي يتسبب بــه. لكن 
رغم ذلك مرت شهور عدة كان الأطباء يتحركون 
خــلالــهــا فـــي أجـــــواء ضــبــابــيــة، ويــضــربــون خبط 
عــشــواء فــي عــلاجــات تجريبية لا تستند إلــى أي 

قرائن أو تجارب سابقة.
لكن ما هي الدروس المستفادة حتى الآن من 
هذه الحرب التي تبدو بلا نهاية ضد الفيروس 
الذي غيّر مجرى الحياة في جميع أنحاء العالم؟

الــعــالــم اكتشف إمكانية  بــأن  الــدراســة  تفيد 
مـــمـــارســـة أنـــشـــطـــة كـــثـــيـــرة، إداريــــــــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وسياسية، عن بعد ومن غير اللجوء إلى السفر 
والــتــنــقــل، لــكــن ذلـــك يــؤتــي نــتــائــج دون تــلــك التي 
تثمرها الأنشطة الحضورية واللقاءات المباشرة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الــصــيــغــة المـــرشـــحـــة لـــتـــســـود فــي 
المستقبل هي الدمج بين الصيغتين، أو ما يعرف 

حالياً بالصيغة الهجينة.
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن الــتــحــول الأســاســي 
فــي مــقــاربــة الــوبــاء كــانــت مــعــرفــة طــريــقــة ســريــان 
الفيروس وانتقال العدوى، إذ بعد أن كان الاعتقاد 
السائد في البداية هو أن الفيروس ينتقل عبر رذاذ 
إلــى من يتواصلون معهم، تبين  لعاب المصابين 
أن تلك الفرضية كانت خاطئة كلياً، ولــم تتأكد 
أي إصــابــة بــذلــك. أمــا الــيــوم فقد بــات مــن الثابت 
علمياً أن الفيروس ينتقل عبر الهواء، وبالتالي 
فإن ارتداء الكمامات الواقية، خصوصاً في الأماكن 
المغلقة، مــا زال مــن الوسائل الأساسية لاحتواء 

انتشار الوباء.
وفي نتائج الدراسة أيضاً أن العزل المنزلي 
الذي فرضته معظم الدول في ربيع العام الماضي، 
كان تدبيراً جذرياً وغير مسبوق، لكنه لعب دوراً 
أساسياً في الحد من سريان الفيروس الذي كان 
لا يزال محاطاً بكثير من الألغاز، وينتشر بكثافة 
خارج السيطرة. ويخلص الخبراء أن هذا التدبير 
هو الأكثر تأثيراً على الحياة الاجتماعية ودورة 
الاقتصاد، لكنه أيضاً الأكثر فاعلية في احتواء 

الــوبــاء. يذكر أن العديد من البلدان اتجهت إلى 
فرض الإقفال في مناطق جغرافية محدودة داخل 
الــعــام، لكن  الــعــزل المنزلي  لــفــرض  المـــدن تحاشياً 
لــم يظهر فاعليته فــي كبح سريان  هــذا التدبير 
إلــى أن معظم  الــدراســة  الــفــيــروس. وفيما تشير 
الــتــدابــيــر الــتــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات فــي المــــدارس 
وعـــلـــى ارتــــيــــاد المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم والــتــجــمــعــات 
العامة، يصعب تقييم فاعليتها بقدر معقول من 
الدقة، خصوصاً إذا لم ترافقها تدابير أخرى على 

التنقل داخل المدن وبينها.
الــواقــيــة التي كانت  أمــا بالنسبة للكمامات 
مثار جدل واسع في الأشهر الأولى من الجائحة، 
فإن الخبراء الوبائيين يخلصون أنه من الصعب 
جداً تقدير نسبة الإصابات التي يمكن تحاشيها 
ارتــداد الكمامات. ويعود السبب في ذلك  بفضل 
إلـــى أن الــتــدابــيــر غــيــر الــعــلاجــيــة تــتــأثــر بــعــوامــل 
مــســلــكــيــة كـــثـــيـــرة تـــجـــعـــل مـــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل 
تحديد دور كــل منها بمعزل عــن الأخـــرى. يذكر 
أن الدراسات الواسعة النطاق التي أجريت حتى 
الــواقــيــة، بينت أن  الآن على استخدام الكمامات 
استخدامها يساعد على خفض الإصابات بنسب 
لا تتجاوز ١٢ في المائة. لكنها دراســات تشوبها 
نواقص عديدة مثل عدم مراعاة معايير عدة، منها 
ارتداء الكمامة بشكل صحيح، أو نوعية الكمامة 
ونــظــافــتــهــا، أو احــتــســاب الإصـــابـــات الــتــي تظهر 
التأثير حسب الفئات  عليها أعــراض، أو تفاوت 
العمرية. وتخلص الدراسة إلى أن الكمامات مفيدة 
في مكافحة الوباء. لكن من الصعب جداً تحديد 

مستوى فاعليتها.
التي يخلص  الواضحة  ومن الاستنتاجات 
إلــيــهــا الأخــصــائــيــون فــي الــعــلــوم الــوبــائــيــة منذ 
أن المسنين  الأولــى بالفيروس،  ظهور الإصابات 
هــم الأكــثــر تــعــرضــاً لــلــوبــاء ولأعـــراضـــه الــخــطــرة 
إلى  الدراسة  الوفاة. لكن تشير  إلى  تــؤدي  التي 
أن العمر وحده ليس هو السبب في ارتفاع نسبة 
الوضع  الخطرة، بل  للوباء وللإصابة  التعرض 
الصحي للمسنين والأمراض التي يعانون منها. 
وتــــدل الـــدراســـات الأخـــيـــرة فــي هـــذا المــجــال على 
أن خــطــر الــوفــاة بــين المــصــابــين الــذيــن تــجــاوزوا 
الــخــامــســة والــســتــين مــن الــعــمــر يــتــضــاعــف أربــع 
مـــرات لـــدى الــذيــن يــعــانــون مــن أمــــراض، مقارنة 

بالذين يتمتعون بحصة جيدة.
وتخلص الدراسة إلى أنه إذا كان خطر الوفاة 
«كــوفــيــد» يـــحـــدده الــعــمــر  بــســبــب مـــن الإصـــابـــة بـــ
بنسبة عالية، فإن الإصابة بالوباء تتأثر بصورة 
مباشرة جراء الوضع الاجتماعي والمهني، فالذين 
يضطرون للخروج من منازلهم لمزاولة أعمالهم، 
الــذيــن يعيشون ضمن أســر كبيرة فــي منازل  أو 
صغيرة أو في مناطق مكتظة سكانياً، يواجهون 
أكثر من غيرهم خطر الإصابة بالوباء ونقله إلى 

الآخرين.

استمرار تراجع الإصابات في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة المــغــربــيــة، 
أمس (الثلاثاء)، استمرار تراجع نسبة 
حالات الإصابة المرتبطة بوباء (كوفيد 
- ١٩) للأسبوع الخامس على التوالي 
مع تسجيل نسب عالية من الحالات 

الحرجة والوفيات.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس قــــســــم الأمـــــــــراض 
السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة 
الأمــراض بالوزارة عبد الكريم مزيان 
بلفقيه، خلال تقديمه للحصيلة نصف 
الوبائية  بالحالة  الخاصة  الشهرية 
الفترة الممتدة من ٣١  للجائحة خلال 
أغسطس (آب) إلى ١٣ سبتمبر (أيلول) 
الــــــجــــــاري: «بــــعــــد دراســـــــــة المـــــؤشـــــرات 
الـــخـــاصـــة بــتــتــبــع الـــحـــالـــة الـــوبـــائـــيـــة 
الــفــتــرة، نؤكد أننا قطعنا  خــلال هــذه 

زهاء خمسة أسابيع في هذه المرحلة 
التنازلية للحالات الإيجابية. لكن رغم 
كل هذا، ما زلنا نسجل أعداداً ونسباً 
عالية من الحالات الحرجة والوفيات».

وأشــــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه خــــــــلال فـــتـــرة 
الأسبوعين الماضيين، سُجل انخفاض 
فـــي عــــدد الـــحـــالات الإيـــجـــابـــيـــة، حيث 
انــتــقــلــت مـــن ٤٢٫٤٢٤ حـــالـــة إيــجــابــيــة 
كرقم أسبوعي سجل في أواخــر شهر 
أغسطس، إلى ٢٠٫٥٦٢ حالة إيجابية 
ســـجـــلـــت فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أي 
بانخفاض قارب ناقص ٥٢ في المائة، 
مبرزاً أن هذا التراجع سجل بكل جهات 
المملكة من دون استثناء ولكن بنسب 

متفاوتة.
وحسب نفس المؤشرات، انخفض 
الـــــتـــــوالـــــد خــــلال  الــــتــــكــــاثــــر أو  مــــعــــدل 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، حــيــث حـــددت 

فــــي ٠٫٨٦. وهــــذه  أمـــــس  يـــــوم  قــيــمــتــه 
الــقــيــمــة تــســجــل لـــلأســـبـــوع الــخــامــس 
على التوالي. وبــالمــوازاة مع التحسن 
المــســتــمــر فـــي قــيــمــة مـــؤشـــر الــتــكــاثــر، 
واصـــلـــت نــســبــة الإجـــابـــة انــخــفــاضــهــا 
خــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن، حيث 
تــراجــعــت مــن نسبة ١٨ فــي المــائــة إلى 

١٢ في المائة خلال هذه الفترة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكــــر المـــســـؤول 
الصحي أن المنظومة الصحية سجلت 
استمرار تراجع خزان الحالات النشطة، 
حيث انخفض من ٦٠ ألف حالة نشطة 
كــعــدد سجل منذ أســبــوعــين، إلــى أقل 
من ٣٠ ألف حالة نشطة يوم أمس أي 
بانخفاض تجاوز ناقص ٥٠ في المائة.

ــــــحــــــالات  وبــــــخــــــصــــــوص عــــــــــدد ال
الحرجة الجديدة التي يتم استشفاؤها 
في أقسام العناية المركزة، عرفت هي 

الأخرى، حسب المصدر ذاته، انخفاضاً 
ملموساً خــلال الأسبوعين الأخيرين 
ناهز نسبة ناقص ٣٠ في المائة، حيث 
انتقلت من ٢٥٣٧ حالة منذ أسبوعين 

إلى ١٧٦٤ حالة الليلة قبل الماضية.
أمــــا عــلــى مــســتــوى مــــلء الأســــرة 
الاســتــشــفــائــيــة المــخــصــصــة لــلــحــالات 
الحرجة، فقد تراجع مستوى الملء من 

٥٠ في المائة إلى ٣٣ في المائة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، وخــــــلافــــــاً 
الذكر،  الإيجابية سالفة  للمؤشرات 
فــــــإن الــــتــــطــــور الأســــبــــوعــــي لــلــمــعــدل 
الــيــومــي لــلــحــالات بــأقــســام الإنــعــاش 
تــــحــــت الـــتـــنـــفـــس الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، لــم 
يـــعـــرف تــحــســنــاً «صـــريـــحـــاً» فـــي عــدد 
الحالات خلال الأسبوعين الأخيرين، 
حــيــث ظــل راكـــداً فــي قيمته. فــي حين 
ســجــل مــنــحــنــى الــوفــيــات الأســبــوعــي 

بــدوره انخفاضاً ملحوظاً للأسبوع 
الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي؛ حــيــث انــتــقــل 
مــن ٦٤٥ حــالــة وفـــاة فــي الأســبــوع ما 
قبل الماضي، إلى ٤٧٣ حالة وفاة في 
المــاضــي، أي بنسبة ناقص  الأســبــوع 

٢٥٫٦ في المائة.
الــحــمــلــة الوطنية  وفــيــمــا يــخــص 
لــلــتــلــقــيــح، ذكـــر المـــســـؤول الــصــحــي أن 
العداد الوطني للتلقيح تجاوز حقنته 
٣٦ مليون حيث بلغ ٣٦ مليون و٨٢٢ 
ألــفــاً و٣٦٤ حــقــنــة مـــوزعـــة مـــا بـــين ٢٠ 
مليوناً و١٥٤ ألفاً و٣٧٥ كحقنة أولى، 
و١٦ مليوناً و٦٦٧ ألفاً و٩٨٩ كحقنة 
ثـــانـــيـــة. وشــــــدد مــــزيــــان بــلــفــقــيــه عــلــى 
ضرورة الاستمرار في احترام التدابير 
الوقائية والإدارية والمساهمة الفعالة 
فـــي الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــلــتــلــقــيــح ضد 

(كوفيد - ١٩).

بوتين يخضع للحجر بعد إصابات في أوساطه
موسكو: «الشرق الأوسط»

يـــــخـــــضـــــع الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين لحجر صحي بعد 
رصـــــد إصــــابــــة مــــســــؤول مــــقــــرب مــنــه 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، حــســبــمــا أعــلــن 
الكرملين أمس الثلاثاء، في وقت تبذل 
روسيا جهودا مضنية لوقف الارتفاع 
الكبير في أعــداد الإصــابــات، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين إن 
«صحة مــمــتــازة». وردا على  بوتين بـ
سؤال حول ما إذا كان بوتين قد خضع 
لفحص للكشف عن الفيروس وما إن 
كانت النتيجة سلبية أجاب بيسكوف: 

«دون شك».
وفـــي وقـــت لاحـــق قـــال فلاديمير 
بـــوتـــين، خــــلال مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو 
مــــع كــــــــادرات مــــن حـــزبـــه ومـــســـؤولـــين 
بُــث عبر التلفزيون: «آمــل  حكوميين 
أن يــســيــر كــل شـــيء كــمــا ينبغي وأن 
يظهر سبوتنيك - في حقا المستوى 
العالي من الحماية الذي يوفره ضد 

(كوفيد - ١٩)».
كان من المفترض أن يتوجه بوتين 
إلى دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، 
لحضور قمة إقليمية في وقت لاحق 
هـــذا الأســـبـــوع. لــكــنــه قـــال فـــي مكالمة 
هـــاتـــفـــيـــة مـــــع رئــــيــــس طــاجــيــكــســتــان 
إمــام علي رحــمــون إنــه لــن يتمكن من 

المشاركة شخصيا.
وجـــاء فــي بــيــان للكرملين: «قــال 

بــــوتــــين إنـــــه بـــســـبـــب رصـــــد إصــــابــــات 
بـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا) المـــســـتـــجـــد فــي 
أوســــاطــــه، ســيــخــضــع لــحــجــر صحي 

لفترة زمنية معينة».
إن  وقــال بيسكوف للصحافيين 
«الــحــجــر الــصــحــي لا يــؤثــر مــبــاشــرة 
عــلــى عــمــل الــرئــيــس، لــن تــكــون هناك 
فــعــالــيــات حــضــوريــة لبعض  فحسب 

الوقت».
ولـــم يــشــرح بــيــســكــوف تفاصيل 
الــحــجــر الــــذي ســيــخــضــع لـــه الــرئــيــس 
البالغ ٦٨ عــامــا، وامتنع عــن الكشف 

عن الشخص المصاب في أوساطه.
وكــان من المقرر أن يلتقي بوتين 
فــي وقــت لاحــق الــثــلاثــاء قــيــادة حزب 
«روســــيــــا المـــــوحـــــدة» الـــحـــاكـــم، قــبــيــل 
الانتخابات التشريعية من ١٧ إلى ١٩ 

سبتمبر (أيلول).
كـــان  مـــــا إذا  بـــعـــد  يـــتـــضـــح  ولــــــم 
الرئيس سيخضع للحجر طيلة فترة 

الانتخابات.
واتخذت السلطات الروسية منذ 
تفشي الجائحة إجــراءات استثنائية 
لــحــمــايــة بـــوتـــين، الــــذي تــلــقــى الــلــقــاح 
الــــــــروســــــــي ضـــد  فـــــــي  ســــبــــوتــــنــــيــــك - 

«كورونا».
وطُلب من جميع القادة الأجانب 
والصحافيين والمسؤولين الخضوع 
لــحــجــر صــحــي قــبــل مــخــالــطــة الــزعــيــم 
الـــروســـي. وأقــيــم مــمــر تطهير خــاص 

في مقر إقامته قرب موسكو.
وكــان الرئيس الــروســي قد أعلن 
في أواخــر يونيو (حزيران) أنه تلقى 

لــقــاح ســبــوتــنــيــك المـــضـــاد لــلــفــيــروس، 
بعد أشهر مــن السرية التي أحيطت 
بالمسألة. لكن الكرملين لم ينشر صورا 

لتلقيه اللقاح.
فـــــي الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
اســتــأنــف بــوتــين نــشــاطــاتــه بــرحــلات 
ولقاءات شخصية، لكن لا يزال يُطلب 
مــــن الـــعـــديـــد مــــن المـــخـــالـــطـــين الــحــجــر 

لأسبوعين.
الــتــقــى بـــوتـــين الاثـــنـــين الــرئــيــس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد وريـــاضـــيـــين 
روســـــــيـــــــين عــــــائــــــديــــــن مـــــــن الألــــــعــــــاب 
البارالمبية التي استضافتها طوكيو.

وروسيا من الدول الأكثر تضررا 
بالفيروس، وتعد خامس دولة سجل 
فيها أكبر عدد من الإصابات بحسب 

حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إلــى الأرقـــام الرسمية. وتبذل  تستند 
جــهــودا مضنية للحد مــن الإصــابــات 

رغم توفر اللقاحات لديها.
تـــراجـــعـــت الإصــــابــــات فـــي الأيــــام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بــعــد ارتــفــاعــهــا في 
أغسطس (آب)، لكن مسؤولي الصحة 
أفادوا عن ١٧٫٨٣٧ إصابة جديدة و٧٨١ 

وفاة الثلاثاء.
وتــواجــه الــســلــطــات صــعــوبــة في 
إقناع مواطنين مشككين باللقاحات، 
فيما أظهر استطلاع مستقل أن غالبية 

الروس لا يعتزمون تلقي اللقاح.
وفـــق أرقــــام الــثــلاثــاء، فـــإن قــرابــة 
٣٩٫٩ مليون شخص مــن عــدد سكان 
روســـيـــا الـــبـــالـــغ ١٤٦ مــلــيــون نــســمــة، 

تلقوا اللقاح بالكامل بحسب موقع 
غـــــوغـــــوف الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي يــســجــل 
بيانات (كوفيد) من مختلف المناطق.

تــــصــــنــــع روســـــــيـــــــا الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــلــقــاحــات المــحــلــيــة المــتــاحــة مــجــانــا، 
لكنها لا توزع أيا من اللقاحات غربية 

الصنع.
وفرضت موسكو التي تعد بؤرة 
تفشي الــوبــاء فــي روســيــا، وعـــدد من 
المناطق الأخرى، إلزامية تلقي اللقاح 
لتسريع وتــيــرة التلقيح، وكــثــيــرا ما 

دعا بوتين الروس للتطعيم.
وكان الكرملين حدد هدفا بتلقيح 
٦٠ في المائة من سكان روسيا بالكامل 
بحلول سبتمبر، لكنه خفض الهدف 
فــي وقـــت لاحـــق رغـــم تــوفــر اللقاحات 
مــجــانــا مــنــذ مطلع ديسمبر (كــانــون 
الــروســيــة  الــســلــطــات  الأول). وتُــتــهــم 
بالتقليل بــشــكــل كــبــيــر مــن تــداعــيــات 
الجائحة، وبعد تدابير إغلاق صارمة 
أولـــــى فـــي ٢٠٢٠ امــتــنــعــت عـــن فــرض 

تدابير وقيود جديدة.
بلغت حصيلة الفيروس الثلاثاء 
٧٫١٧٦٫٠٨٥ إصــابــة و١٩٤٫٢٤٩ وفــاة. 
وحــصــيــلــة الـــوفـــيـــات هـــي الأعـــلـــى في 
أوروبـــــــــا. غـــيـــر أن الأرقــــــــام الــرســمــيــة 
تـــحـــصـــي فـــقـــط الــــوفــــيــــات الــــتــــي يــعــد 

الفيروس السبب الرئيسي لها.
وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى تـــــعـــــريـــــف أوســـــــع 
للوفيات الناجمة عن (كوفيد)، أشارت 
وكالة «روستات» للإحصاءات إلى أن 
روسيا سجلت أكثر من ٣٥٠ ألف وفاة 

حتى نهاية أغسطس.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

الأمير عبد الله بن بندر يشهد توقيع اتفاقية وزارة الحرس الوطني ووزارة الاستثمار ومجموعة أسترازينيكا أمس (واس)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

بدء تنفيذها في بلدة اليادودة

«الخريطة الروسية» تمتد جنوب غربي سوريا 
درعا: رياض الزين

تـــواصـــل روســـيـــا تــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق الــتــي 
قدمتها إلى مناطق التسويات جنوب سوريا مؤخراً، 
فبعد الإعلان عن تطبيق بنودها في درعا البلد قبل 
أيام، انتقلت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري 
في درعا والجانب الروسي بنفس المطالب إلى مناطق 

ريف درعا الغربي.
المــركــزيــة للتفاوض  وقــالــت مــصــادر مــن اللجنة 
الممثلة للمنطقة الغربية إن اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام والجانب الروسي أجروا مباحثات مع اللجنة 
المركزية قبل أيــام، واتفقت الأطــراف على دخول بلدة 
الــيــادودة بريف درعــا الغربي وتسليم ســلاح فــردي 
خــفــيــف ومـــتـــوســـط وتـــســـويـــة أوضــــــاع الـــراغـــبـــين من 
المدنيين والعسكرين الفارين (المنشقين عن الجيش 

السوري).
وحضرت لجنة التسوية ولجنة النظام الأمنية 
والــجــانــب الـــروســـي إلـــى بــلــدة الـــيـــادودة صــبــاح يــوم 
الاثـــنـــين واتـــخـــذت مـــن إحــــدى مـــــدارس الــبــلــدة مــركــزاً 
لإجراء التسويات وتسليم الأسلحة، وأجرى نحو ١٥٠ 
أبــنــاء بلدة  شخصاً عملية التسوية لأوضــاعــهــم مــن 
اليادودة، منهم أسماء كانت مقدمة من لجنة النظام 
السوري لأشخاص من البلدة على ضرورة تسليمهم 
السلاح الخفيف والمتوسط وخضوعهم للتسوية أو 
التهجير، كما نص الاتفاق على إجراء عمليات تفتيش 
لمــنــازل مــحــددة فــي البلدة فــي يــوم الــثــلاثــاء بحضور 
اللجان المفاوضة والجانب الروسي وقوات من الفيلق 
البلدة،  المــدعــوم مــن حميميم ووجــهــاء مــن  الخامس 
وانسحاب التعزيزات العسكرية التابعة للنظام التي 
تــركــزت مــؤخــراً على أطـــراف بلدة الــيــادودة الغربية، 
وذلك إثر اتفاق بين الجانب الروسي واللجنة المركزية 

في الريف الغربي.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن هــذا الاتــفــاق أو الخريطة 
الروسية الجديدة ســوف تطرح على معظم مناطق 
وبلدات الريف الغربي خلال الأيام القادمة وخصوصاً 
المعروفة باستمرار الأعمال والحراك المناهض للنظام 
السوري، مثل مدن «جاسم وطفس المزيريب» وغيرها، 
مع التلويح باستخدام الخيار العسكري في المنطقة 
الرافضة لتطبيقه كما حصل في مدينة درعــا البلد 

مؤخراً.
 » ويـــــــرى الـــبـــاحـــث الـــــســـــوري مـــحـــمـــد الـــعـــويـــد لــــ
الشرق الأوســط» أنه لم يحقق أي طرف من الأطــراف 
مبتغاه الكامل، ولكن الأحــداث جنوب سوريا راحت 
الــذي بــدا منفرداً بالمنطقة  الــروســي  لصالح الجانب 
وصاحب اليد الطولى بقراراتها، لتعزيز دوره الدولي 
بالمسألة الــســوريــة ســـواء جــنــوب ســوريــا أو شمالها 
أو شرقها، وخصوصاً مع تغيرات المناخ الدولي من 

المــســيــطــرة عــلــى الأرض وأحــــداث أفغانستان  الــقــوى 
والانسحاب الأميركي، فوكلاء الدول في سوريا بدأوا 
يسعون لتعدد الحلفاء والاقتراب منهم أكثر خشية 
أي انسحابات أميركية أو تركية على سبيل المثال، 
ومــن خــلال مــا حــدث جنوب ســوريــا وهيمنة روسيا 
على رغبات النظام والمعارضة والأهالي وحتى إيران 
المــنــاطــق الأخــــرى لتتعامل معها بالمخلص  ســيــدفــع 

والدولة الحليفة الثانية.
وزاد حتى المشاركة الإيرانية العلنية التي كانت 
برغبة الروس وحجم الآلة العسكرية التي استقدمت 
واســتــخــدمــت، كــانــت كلها خــطــة روســيــة، لاستكمال 
دورهــا في سوريا حتى على حساب إيــران ودورهــا 
في ســوريــا، وخصوصاً أمــام دول إقليمية للجنوب 
الــســوري مــثــل إســرائــيــل ورغــبــة روســيــا كــســب أوراق 
بـــأي مــفــاوضــات  ضــغــط عــلــى إســرائــيــل تستخدمها 
دولية تخدم مصالحها حتى في قضايا خارج سوريا.

واعتبر الناشط محمود الحوراني من ريف درعا 
الغربي أن «النظام السوري يبحث عن انتصار يعلنه 
أمام مؤيديه، خصوصاً بعد الانتخابات وبعد خطاب 
المــلــيء بالانتصارات على الشعب، ولجأ إلى  القسم 
تحقيق ذلك جنوب سورية وإحراز (انتصار في مهد 
الثورة)، باعتبارها الخاصرة الأضعف للمقاومة بعد 
تجريدها من السلاح الثقيل باتفاق التسوية عام ٢٠١٨ 
وتهجير وقتل معظم قادة وعناصر المعارضة الفاعلين 

فيها خلال السنوات الماضية».
الــســوري جمال  وقــال الكاتب والــبــاحــث بالشأن 
« الشرق الأوســط» إن المعركة التي حدثت  لـ الشوفي 
جنوب سوريا لا تخلو من أبعاد سياسية وعسكرية، 
مــن عــــودة الــحــضــور الـــســـوري إقــلــيــمــيــاً أمــــام الأردن، 
مع الإعــلان عن توافق على خط الغاز العربي لإنارة 
بــــيــــروت، وإحــــضــــار الـــــــدور الــــروســــي فــــي المـــلـــف مــن 
خــلال السيطرة على الــطــريــق الــدولــي المـــار مــن درعــا 
الــدولــي الحيوي،  البلد، منفردة لها على هــذا الخط 
مستفيدة من رفض أهالي درعا سيطرة الفرقة الرابعة 
والميليشيات الإيرانية عليها، ومن حصار درعا من 
ذات القوات، فأنهت الحالة العشوائية في درعا البلد 
والسيطرة الجزئية الشكلية للنظام وأدخلت قواتها 
إلــى المدينة التي كانت قد تعهدت  التي تريدها هي 
لها روسيا بعدم دخول الجيش وقوات الأمن إليها في 
اتفاق ٢٠١٨، وأحكمت سيطرتها بالتشارك بين بعض 
القوى والأجهزة الأمنية المفترض أنها تدين بالولاء 
لها (كالأمن العسكري والفيلق الخامس)، وأخلت درعا 
من المظاهر المسلحة من كافة الجهات، وأبعدت الدول 
التي حــاولــت أن تشاركها فــي السيطرة عــن المنطقة 
بعد فشلها في السيطرة العسكرية عليها بمقاومة 
أبناء المدينة، وتطبيق الحل الروسي بقبول الأهالي 

باعتباره أبعد الميليشيات الإيرانية عن المدينة.

ركز على رفض الوجود الأجنبي «غير الشرعي» في سوريا

بوتين يحث الأسد على تنشيط الحوار السياسي مع «الخصوم»
موسكو: رائد جبر

كما جرت العادة في زيــارات 
سابقة إلى روسيا، ظهر الرئيس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــد بــشــكــل 
مــفــاجــئ فـــي مــوســكــو، فـــي زيـــارة 
ظمت ليلاً إلى الكرملين، 

ُ
بدا أنها ن

وخــلــت مــن مــراســم بروتوكولية، 
بــيــنــهــا رفـــــع الـــعـــلـــم الــــســــوري فــي 
اللقاء مــع الرئيس  القاعة، خــلال 

فلاديمير بوتين.
وحمل إصدار الكرملين بياناً 
في الساعة السابعة صباحاً أمس، 
مؤشراً إلى أن المحادثات جرت في 

وقت متأخر من الليل.
وعلى الرغم من أن الكرملين 
تــعــمــد عــــدم نــشــر مــقــاطــع فــيــديــو 
تظهر الجانب العلني من اللقاء، 
لكن بيان الرئاسة الروسية أوضح 
العناصر التي سعى بوتين إلى 

التركيز عليها خلال اللقاء.
واســـــتـــــهـــــل بــــــوتــــــين حـــديـــثـــه 
بــــعــــبــــارات مـــجـــامـــلـــة؛ إذ خــاطــب 
الــذي  الأســـد مهنئاً بعيد مــيــلاده 
مـــرّ قــبــل أيــــام، وهـــو أمـــر رد عليه 
الـــروســـيـــة بكلمة  بــالــلــغــة  الأســـــد 
«ســــبــــاســــيــــبــــا»، أي شـــــكـــــراً. كــمــا 
حـــــرص الـــرئـــيـــس الــــروســــي عــلــى 
«النتيجة الجيدة  تكرار التهنئة بـ
لــلــغــايــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فــي ســوريــا». وقـــال، إن «النتائج 
أظهرت أن الناس يثقون بك، وعلى 
الرغم من كل صعوبات السنوات 
الماضية، فإنهم ما زالوا يربطون 
بــك عملية التعافي والــعــودة إلى 

الحياة الطبيعية».
وفـــــــــي إشـــــــــــــارة لافـــــــتـــــــة، زاد 
الرئيس الروسي «أعلم أنك تفعل 
الكثير من أجل ذلك، بما في ذلك 
عــبــر إقـــامـــة حـــــوار مـــع خــصــومــك 
السياسيين. آمــل حقاً أن تستمر 
هذه العملية. فقط توحيد جميع 
القوات في سوريا سيسمح للبلاد 
بالوقوف على قدميها والبدء في 
التطور التدريجي والمضي قدماً».

وقـــــــال بــــوتــــين، إنـــــه «بــفــضــل 
جـــهـــودنـــا المـــشـــتـــركـــة، تـــم تــحــريــر 

الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــــــن الأراضـــــــــــي 
السورية من سيطرة الإرهابيين، 
الـــــذيـــــن تـــلـــقـــوا ضـــــربـــــات بـــالـــغـــة، 
وتـــســـيـــطـــر الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
حـــالـــيـــاً بــرئــاســتــكــم عـــلـــى ٩٠ فــي 
المــائــة مــن الأراضــــــي». ولــفــت إلــى 
أن «المشكلة الرئيسية، في رأيي، 
هـــي أنــــه، بــعــد كـــل شــــيء، الــقــوات 
المسلحة الأجــنــبــيــة مــوجــودة في 
مناطق معينة من البلاد من دون 
قرار من الأمم المتحدة، ومن دون 
مـــوافـــقـــتـــكـــم، وهـــــو مــــا يــتــعــارض 
بشكل واضح مع القانون الدولي 
ولا يــمــنــح الــفــرصــة لــبــذل أقــصــى 
الـــجـــهـــود لــتــوحــيــد الــــبــــلاد، ومــن 
أجل المضي قدماً في طريق إعادة 
إعــمــارهــا بوتيرة كــان مــن الممكن 
تحقيقها لو كانت أراضي البلاد 
بأكملها تحت سيطرة الحكومة 

الشرعية». 
وزاد بوتين، أنه «لسوء الحظ، 
لا تــــزال هــنــاك بــــؤر لــلإرهــابــيــين، 
الذين لا يسيطرون فقط على جزء 

من الأراضـــي، ولكنهم يواصلون 
ترويع المدنيين أيضاً. ومــع ذلك، 
يــــعــــود الــــلاجــــئــــون بـــنـــشـــاط إلـــى 
المناطق المحررة. رأيت بأم عيني، 
عندما زرتكم، كيف يعمل الناس 
بـــنـــشـــاط عـــلـــى تـــرمـــيـــم مــنــازلــهــم، 
ويعملون بنشاط للعودة بالمعنى 
الكامل للكلمة إلى حياة سلمية».

ولفت الرئيس الروسي إلى أن 
«جهودنا المشتركة تؤتي ثمارها. 
أنــــا أتـــحـــدث الآن لــيــس فــقــط عن 
المساعدات الإنسانية من روسيا 
لــلــشــعــب الـــــســـــوري، ولـــكـــن أيــضــاً 
عـــن تــطــويــر الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
والاقتصادية. في النصف الأول 
من هذا العام، زاد حجم التجارة 
بمقدار ٣٫٥ أضــعــاف (..) ونعمل 
معا لحل المشكلة الرئيسية التي 
تـــواجـــه الــبــشــريــة جــمــعــاء الــيــوم، 
أعـــنـــي مــكــافــحــة عــــــدوى فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا. وصـــلـــت أول شــحــنــات 
(سبوتنيك) إلــى ســوريــا. آمــل أن 
نتمكن من خلال الجهود المشتركة 

من مساعدة الشعب السوري في 
اســــتــــعــــادة الاقــــتــــصــــاد، والمــــجــــال 
الاجتماعي، والرعاية الصحية».

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الأســــــد، إن 
اللقاء يوفر فرصة مهمة «لمناقشة 
الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــهـــامـــنـــا 
المــشــتــركــة، مـــن خـــلال تــحــقــيــق ما 
نــتــائــج ملموسة في  حققناه مــن 

مكافحة الإرهاب الدولي».
وزاد «حقق جيشانا العربي 
السوري والروسي نتائج مهمة، 
لــيــس فــقــط فـــي تــحــريــر الأراضــــي 
المـــحـــتـــلـــة الــــتــــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا 
المسلحون، ولكن أيضاً في تسهيل 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن أجـــبـــروا 
على تــرك ديــارهــم». وأضــــاف، أن 
«التحركات السياسية المشتركة 
التي قمنا بها، سواء في سوتشي 
أو في آستانة، أسهمت في تطبيع 
الــحــيــاة فــي الجمهورية العربية 
الـــســـوريـــة». وفــــي رد عــلــى دعـــوة 
بوتين لتنشيط الحوار السياسي، 
قـــال الأســــد، إن «الـــشـــيء الــوحــيــد 

الذي أود أن أشير إليه هو حقيقة 
أن العمليات السياسية التي كنا 
نــقــوم بــهــا قـــد تــوقــفــت مــنــذ نحو 
ثــــلاث ســـنـــوات. هـــنـــاك، بــالــطــبــع، 
أســبــاب معينة لــذلــك. هــنــاك دول 
مــعــيــنــة تـــؤثـــر بــشــكــل مـــدمـــر بكل 
الطرق الممكنة على إمكانية إجراء 
العملية السياسية. وهناك عوامل 
أخــــرى، نفهمها تــمــامــاً ونــحــاول 

بذل قصارى جهدنا لحلها».
وأشــــــار إلــــى أن «الــعــقــوبــات 
المفروضة على الشعب السوري، 
يمكن تصنيفها على أنها معادية 
لـــــلإنـــــســـــان، ومـــــعـــــاديـــــة لــــلــــدولــــة، 

ومعادية للشرعية».
وأشـــــــــاد الــــرئــــيــــس الــــســــوري 
بـــــــــــــدور وزارة  بـــــشـــــكـــــل خــــــــــاص 
الخارجية الروسية على «مواقفها 
وســـيـــاســـتـــهـــا الـــــواضـــــحـــــة الـــتـــي 
تنتهجها على الساحة الدولية، 
والــــــدفــــــاع عـــــن مـــــبـــــادئ وأعــــــــراف 
القانون الدولي المشروعة المعترف 

بها عالمياً».

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب) 

تقرير أممي يؤكد أن سوريا «غير آمنة» لعودة اللاجئين
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال محققو جرائم حــرب تابعون 
للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن سوريا ما 
زالـــت غــيــر آمــنــة لــعــودة الــلاجــئــين بعد 
مــــرور ١٠ ســنــوات عــلــى بـــدء الــصــراع، 
ووثقوا ازديــاداً في العنف وانتهاكات 
لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك الاعتقال 

التعسفي على يد قوات الحكومة.
وقـــــالـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق بـــشـــأن 
ســـوريـــا؛ الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، إن 
الوضع بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة 
إلــى أعمال قتالية في مناطق عــدة من 
الــدولــة المــمــزقــة، وانــهــيــار اقــتــصــادهــا، 
وجــفــاف أنــهــارهــا، وتــصــاعــد هجمات 

تنظيم «داعش».
وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة، 
فـــي مـــعـــرض إصــــــدار تــقــريــرهــا الـــرابـــع 
والعشرين «بعد ١٠ ســنــوات، ما زالت 

أطــــراف الـــصـــراع تــرتــكــب جــرائــم حــرب 
وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على 
حقوق الإنسان الأساسية للسوريين». 
وأضـــــــــــــاف «الــــــــحــــــــرب عـــــلـــــى المــــدنــــيــــين 
الــــســــوريــــين مـــســـتـــمـــرة، ومـــــن الــصــعــب 
عليهم إيجاد الأمــن أو المــلاذ الآمــن في 

هذا البلد الذي مزقته الحرب».
وقــال التقرير، إن حــالات الاعتقال 
التعسفي والحبس بمعزل عن العالم 
الــقــوات الحكومية مستمرة.  عــلــى يــد 
وذكــر بيان صحافي «تــواصــل اللجنة 
تــوثــيــق لــيــس فــقــط الــتــعــذيــب والــعــنــف 
الــجــنــســي رهـــــن الاعــــتــــقــــال، بــــل أيــضــاً 
حــالات وفــاة أثــنــاء الاحــتــجــاز وحــالات 

اختفاء قسري».
وتــســبــبــت الــــحــــرب، الـــتـــي نــتــجــت 
من انتفاضة ضد حكم الرئيس بشار 
الأســـــــــد، فـــــي أكــــبــــر أزمــــــــة لاجــــئــــين فــي 
المــجــاورة  الــــدول  الــعــالــم. وتستضيف 

لــســوريــا نــحــو ٥٫٦  مــلــيــون لاجـــئ، في 
حين تستضيف الــدول الأوروبية أكثر 
من مليون أخرين. وتعرض اللاجئون 
في دول عدة لضغوط للعودة لديارهم.

واســتــعــاد الأســــد أغــلــب الأراضــــي 
السورية، لكن ما زالــت مناطق كبيرة 
خــــــارج ســـيـــطـــرتـــه. فـــالـــقـــوات الــتــركــيــة 
تنتشر فــي الشمال والشمال الغربي، 
آخــر معقل كبير للمعارضة المسلحة 
المـــنـــاهـــضـــة لــــلأســــد، وتـــتـــمـــركـــز قــــوات 
أميركية في المنطقة التي يسيطر عليها 

الأكراد في الشرق والشمال الشرقي.
وقال هاني مجلي، عضو اللجنة، 
الــحــصــار  إن هــنــاك «عــــودة لتكتيكات 
وما يشبه الحصار» في جنوب غربي 
سوريا وهي منطقة شنت فيها قوات 
المــدعــومــة مــن روســيــا حملة  الحكومة 
للقضاء على جيب للمعارضة المسلحة 

في مدينة درعا.

وأشــار التقرير، الذي يغطي فترة 
عــــام حــتــى نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
إلى تزايد الأعمال القتالية في الشمال 
الــغــربــي، قــائــلاً إن الأســــواق والمــنــاطــق 
السكنية والمنشآت الطبية تُقصف من 
الجو والبر «غالباً بشكل عشوائي؛ مما 
القتلى  يتسبب في سقوط العديد من 
والجرحى المدنيين». وتابع التقرير، إن 
٢٤٣ شخصاً على الأقل قتلوا أو شوهوا 
في سبعة تفجيرات بسيارات ملغومة 
في بلدتي عفرين ورأس العين اللتين 
المـــعـــارضـــة المسلحة  تــســيــطــر عــلــيــهــمــا 
شــمــالــي حــلــب، لــكــن الـــعـــدد الإجــمــالــي 

أكبر بكثير.
وانـــتـــقـــد الـــتـــقـــريـــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» التي تسيطر على إدلب لفرضها 
قيوداً على الإعلام وعلى حرية التعبير، 
قـــائـــلاً إنــهــا اعــتــقــلــت تــعــســفــيــاً نشطاء 

إعلاميين وصحافيين بينهم نساء.

وانـــتـــقـــدت كـــذلـــك الاحـــتـــجـــاز غــيــر 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال  الـــقـــانـــونـــي لآلاف 
للاشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش» 
فــي مخيمات بمناطق تسيطر عليها 
«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 
مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، قــــــائــــــلاً، إن 
اعــتــقــالــهــم لــيــس لـــه أســـــاس قــانــونــي. 
التقرير، أنهم «تركوا للدفاع  وأضــاف 
عن أنفسهم في ظروف ربما تصل إلى 
حد المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية».
وكانت «الرابطة السورية لكرامة 
المــــواطــــنــــين» أصـــــــدرت تـــقـــريـــراً تــضــمــن 
تـــعـــودوا... نحن  نصيحة مــفــادهــا «لا 
نــريــد الــرحــيــل»، قــدمــهــا ســـوريـــون في 
الداخل إلى اللاجئين في الخارج، حيث 
تــزداد بسرعة نية الهجرة من المناطق 

الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
ولـــخـــص الــتــقــريــر المـــؤلـــف مـــن ٨٣ 
صفحة نتائج ٥٣٣ مقابلة أجريت مع 

سوريين يعيشون في مناطق النظام. 
ويؤكد عــدد كبير من السوريين «عدم 
الأمــــــان، خــصــوصــاً أن مــفــهــوم الأمــــان 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتهديد الذي 
تشكله المنطقة حسب تصور النظام».

جبروا 
ُ
أ ويفتقد الأشخاص الذين 

عـــلـــى الــــــعــــــودة إلــــــى مـــنـــاطـــق تــخــضــع 
لسيطرة النظام بعد أن نزحوا منها أو 
من خلال «المصالحة»، الشعور بالأمان، 
وينتابهم شعور شديد بالخوف في 
حياتهم اليومية. وتزامن ذلك مع تفاقم 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة؛ إذ 
صــدر في دمشق أمــس قـــراران؛ يتعلق 
الأول بإغلاق المحال التجارية مبكراً، 
ويضبط الآخــر أسعار «ألــواح الثلج»، 
وذلك ضمن إجراءات الحكومة لمعالجة 

مشكلة الكهرباء.
وبــاتــت مشاهد الازدحـــام المتزايد 
على أبــواب دوائــر الهجرة والــجــوازات 

الــســوري،  الــنــظــام  فــي مناطق سيطرة 
مؤشراً على رغبة كثيرين في مغادرة 
الـــبـــلاد وانــــطــــلاق المـــوجـــة الــثــالــثــة من 

الهجرة إلى الخارج.
يذكر أن سوريا شهدت أول موجة 
هجرة واسعة عام ٢٠١٢ مع بدء اندلاع 
الــحــرب بــعــد الاحــتــجــاجــات المناهضة 
للنظام التي عمت البلاد، تبعتها موجة 
أكبر عام ٢٠١٥ في ذروة تأجج الحرب.
ويــــــواجــــــه الـــــســـــوريـــــون أزمــــــــة فــي 
استخراج جوازات السفر نتيجة الإقبال 
المـــتـــزايـــد وعــــــدم تـــوفـــر ورق الــطــبــاعــة 
الــــخــــاص بـــــالـــــجـــــوازات. وأعــــلــــن وزيــــر 
الــداخــلــيــة بــدمــشــق، محمد الــرحــمــون، 
أن إصـــــدار جــــــوازات الــســفــر المــتــراكــمــة 
سينتهي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي. وقـــــال، إن الــتــأخــيــر فـــي منح 
وتـــجـــديـــد جـــــــوازات الــســفــر يـــعـــود إلــى 
أسباب «فنية خارجة عن إرادة الوزارة».

«داعش» مقتل وجرح ١٧ من ميليشيات إيران وسط سوريا في هجوم لـ
إدلب: فراس كرم 

القامشلي: كمال شيخو
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل وجــــــــــــرح ١٧ عـــنـــصـــرا 
مـــن مــيــلــيــشــيــا «لـــــواء فــاطــمــيــون» 
«الــــحــــرس»  الأفــــغــــانــــي الــــتــــابــــع لـــــ
الإيراني في هجوم شنه «داعش» 
فـــي ريـــف حــمــص وســـط ســوريــا، 
في وقــت اعتقلت قــوات التحالف 
الـــدولـــي بـــإنـــزال جـــوي بــالــتــعــاون 
مع «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــــــســــــــد) عـــــنـــــصـــــريـــــن مـــتـــهـــمـــين 
«داعش» شرق الفرات،  بالانتماء لـ
حيث تفاقمت أزمة معيشية أدت 
«الإدارة  إلـــى زيــــادة الانــتــقــادات لــــــ

الذاتية».
«الشرق  وقال مصدر خاص لـ
الأوســـــــط»، إن «هــجــومــاً مــبــاغــتــاً 
شــنــه مــقــاتــلــو (تــنــظــيــم داعـــــش)، 
مــســاء الاثـــنـــين عــلــى أحـــد المــواقــع 
العسكرية التابعة لميليشيا لواء 
(الـــحـــرس  (فـــاطـــمـــيـــون) الـــتـــابـــع لــــ
الــــــثــــــوري الإيــــــــرانــــــــي)، فـــــي حــقــل 
الـــظـــبـــيـــات الــــقــــريــــب مـــــن مــنــطــقــة 
السخنة فــي بــاديــة حمص وسط 
الـــــبـــــلاد». وأضـــــــاف أن «عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم نــــفــــذوا الـــهـــجـــوم، عــلــى 
حــقــل الــظــبــيــات الـــذي يــعــد المعقل 
الــرئــيــســي لميليشيا (فــاطــمــيــون) 
الأفغاني، شرق حمص، بواسطة 
ســـــيـــــارات بـــيـــك آب وعـــــــدد كــبــيــر 
مــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، مدججين 
بـــأســـلـــحـــة خـــفـــيـــفـــة ورشــــــاشــــــات 
مــتــوســطــة وقــــذائــــف آر بـــي جــي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــــدافـــــع هــــــاون، 
وجرت اشتباكات عنيفة استمرت 

لساعات، قتل خلالها ٨ عناصر 
مــن ميليشيا (فاطميون) وجــرح 
أكــثــر مــن ٩ عــنــاصــر آخــريــن، وتــم 
نــقــلــهــم إلـــى المــشــفــى المــيــدانــي في 
مدينة تدمر شرق حمص، وسط 
إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة مــن قبل 
مجموعات تابعة للحرس الثوري 

الإيراني في المنطقة».
وزاد: «حـــاولـــت مــجــمــوعــات 
الــثــوري الإيــرانــي  تابعة للحرس 
في تدمر، إرسال مؤازرة عسكرية 
نــحــو المـــوقـــع المـــســـتـــهـــدف، إلا أن 
(تــنــظــيــم داعـــــش)  كــمــيــنــاً آخــــــراً لـــ
اســتــهــدف الـــقـــوات المـــــــؤازرة على 
الطريق الواصل بين مدينة تدمر 
والــســخــنــة، وحـــــال دون تمكنها 
مــن الـــوصـــول، مــا دفـــع بالطيران 
الـــــــروســـــــي إلــــــــى الـــــتـــــدخـــــل وشــــن 
أكــثــر مــن ٢٠ غـــارة جــويــة، امتدت 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــظـــبـــيـــات وصــــــولاً 
إلـــى وادي الـــوعـــر وســـط الــبــاديــة 
السورية شرق حمص، مستهدفة 
مواقع وتحركات برية يعتقد أنها 

لعناصر (تنظيم داعش)».
وقـــــــال نــــاشــــط مـــــعـــــارض فــي 
مــديــنــة ســلــمــيــة (شــــــرق): «تــشــهــد 
الآونـــة الأخــيــرة نشاطاً ملحوظاً 
لتحركات عناصر (تنظيم داعش)، 
فــي بــاديــة حــمــاة وحــمــص وســط 
تــتــمــثــل بعمليات  الـــبـــلاد، والـــتـــي 
هجومية مباغتة تستهدف مقرات 
عــســكــريــة تــتــبــع لــلــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي والميليشيات المدعومة 
من قبلها وهجمات أخــرى تطال 
الأرتــــال والــقــوافــل لــقــوات النظام 
وسط البادية. وإن مدينة سلمية 
تــشــهــد بــشــكــل شــبــه يــومــي مـــرور 

ســـــيـــــارات تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة تـــــقـــــل مــــقــــاتــــلــــين مـــن 
جنسيات مختلفة، باتجاه بادية 
حـــمـــاة، بـــهـــدف تــعــزيــز مــواقــعــهــا 
الممتدة إلى بادية حمص جنوباً 
وبـــاديـــة الــرصــافــة جــنــوب غــربــي 

الرقة».
ولـــفـــت إلــــى «تـــعـــرض مــواقــع 
عــســكــريــة إيــرانــيــة فـــي بــيــار علي 
والشيخ هلال شرق حماة، خلال 
الأيــام الأخــيــرة الماضية لهجمات 
مــن قبل عناصر التنظيم، وأدى 
إلــــــــى مــــقــــتــــل عــــــــدد مــــــن عـــنـــاصـــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة، فــضــلاً 
عــن هجمات مشابهة استهدفت 
قــبــل أيــــام حــافــلــة تــقــل عسكريين 
قـــوات النظام بينهم ضابط،  مــن 
بأسلحة رشــاشــة آر بــي جــي، ما 
أدى إلى مقتل ١٣ عنصرا من قوات 
الــنــظــام وأســـر ٥ آخــريــن، مــن قبل 

عناصر (تنظيم داعش)».
وأكـــــــــــــــــد «رغـــــــــــــــــم الــــــحــــــشــــــود 
العسكرية التابعة لقوات النظام 
والميليشيات الإيرانية وإطلاقها 
عملية عسكرية واسعة بمساندة 
الــطــيــران الـــروســـي لمــلاحــقــة فلول 
(تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش) فـــــي الــــبــــاديــــة 
السورية الممتدة من بادية حماة 
وحـــــمـــــص إلــــــــى جـــــنـــــوب وشــــــرق 
محافظات الرقة ودير الزور شرقاً، 
إلا أنها لم تحقق أي تقدم، بسبب 
اعــتــمــاد التنظيم على العمليات 
المـــبـــاغـــتـــة والـــتـــخـــفـــي بـــســـرعـــة»، 
مــضــيــفــا أنــــه قــتــل خــــلال الأشــهــر 
الأخـــيـــرة المــاضــيــة أكـــثـــر مـــن ١١٥ 
عنصرا بينهم إيرانيون ومرتزقة 
أفغان وعناصر من قوات النظام 

بــهــجــمــات مــتــفــرقــة لــلــتــنــظــيــم في 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة وســــط وشـــرق 

سوريا.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، إن مــقــاتــلات 
روســيــة عملت منذ ســاعــات فجر 
الاثنين على قصف مواقع عديدة 
أنــهــا أمــاكــن يتحصن بها  يعتقد 
عــنــاصــر «تنظيم داعــــش»، بأكثر 
مــــن ٧٠ غــــــارة جــــويــــة، فــــي بـــاديـــة 
الــرصــافــة فــي ريــف الــرقــة، وجبال 
البشري غــرب ديــر الـــزور، وبادية 
الــشــرقــي،  السخنة بــريــف حــمــص 
تزامن مع انفجار لغم أرضي زرعه 
مـــجـــهـــولـــون بـــالـــقـــرب مــــن مــنــطــقــة 

الرصافة جنوب غربي الرقة، أثناء 
عملية تمشيط برية لقوات النظام، 
ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها 

وجرح آخرين.
ويــــتــــخــــذ الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
مـــــــطـــــــار T٤ أو  مــــــــن  الإيـــــــــــرانـــــــــــي 
«الــتــيــفــور»، شــمــال مــديــنــة تــدمــر، 
مـــقـــراً ومــوقــعــاً عــســكــريــاً رئــيــســيــاً 
لميليشياته والميليشيات المرتبطة 
بــهــا. ويــضــم وحـــدات مــن الحرس 
الثوري تدير العمليات العسكرية، 
إلــى عمليات الطائرات  بالإضافة 
من دون طيار الإيرانية في سوريا، 
فضلاً عن أنه موقع عسكري متقدم 
للإيرانيين فــي البادية السورية، 

ويعتبر عقد وصل للمناطق التي 
يــنــتــشــر فـــيـــهـــا الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيراني والميليشيات المدعومة من 
قبلها، بــدءاً من المناطق السورية 
الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
وصــــــــــولاً إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الــقــصــيــر 
الــــســــوريــــة وبـــعـــلـــبـــك الــلــبــنــانــيــة، 
للمحافظة على وجودها ودعمها 
«حزب الله» اللبناني في لبنان. لـ

وأفــــــــــــــادت «المـــــــــرصـــــــــد»، بــــأن 
كــــلا مــــن مــيــلــيــشــيــا «أبــــــو الــفــضــل 
الـــعـــبـــاس» ومــيــلــيــشــيــا «الـــســـيـــدة 
زيــنــب» وميليشيا «فــاطــمــيــون»، 
بـــــــدأت خـــــلال الــــســــاعــــات الــفــائــتــة 
حملة تمشيط كبيرة في البادية 

السورية، حيث انطلق رتل مشترك 
الــذكــر وبــدأ  آنــفــة  مــن الميليشيات 
عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط انـــطـــلاقـــاً من 
منطقة «فيضة ابن موينع» ببادية 
الميادين شرق دير الــزور، وصولاً 
إلى الشريط الحدودي مع العراق 
ضـــمـــن بــــاديــــة الـــبـــوكـــمـــال، وذلــــك 
لتأمين المنطقة على اعتبار أن خط 
الــطــريــق مهم جــداً بالنسبة لتلك 
الــتــي تــســرح وتــمــرح  الميليشيات 

بأريحية كاملة هناك.
في موازاة ذلك، أفاد «المرصد»، 
بأن «قوات التحالف الدولي نفذت 
عملية إنـــزال جــوي فجر الاثــنــين، 
عـــلـــى أطـــــــــراف مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، 
اعتقلت خلالها شخصين بتهمة 
(تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش)».  الانــــتــــمــــاء لــــ
وبحسب نشطاء جــرى مــصــادرة 
أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم. 
«قسد»  وكانت قوة خاصة تابعة لـ
نفذت بدعم من «التحالف الدولي» 
عملية أمنية في قرية العزبة بريف 
ديـــــر الـــــــزور الـــشـــمـــالـــي، وأســـفـــرت 
العملية عن اعتقال طفل يبلغ من 
«تنظيم  لـ العمر ١٥ عاماً، ينتمي 

داعش» في وقت سابق.
وكــــــــــانــــــــــت قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية مدعومة بمروحيات 
«الــتــحــالــف الــدولــي» قــد اعتقلت، 
شــخــصــاً مـــن بـــلـــدة ذيـــبـــان بــريــف 
ديـــــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي، قـــبـــل يــــوم، 
بتهمة العمل ضمن خلايا «تنظيم 
داعـــــش»، فــي حــين داهــمــت قــوات 
سوريا الديمقراطية نقطة للدفاع 
الفرات في قرية  الذاتي على نهر 
أبريهة بريف دير الزور الشرقي، 
واعتقلت عنصرين بتهمة تسهيل 

عــمــلــيــات الــتــهــريــب إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة قوات النظام.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــتــعــرض 
الــواقــعــة  الــذاتــيــة  مــنــاطــق الإدارة 
أقــــصــــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا 
لأزمــــــات مــعــيــشــيــة خــانــقــة وبـــات 
مشهد الطوابير اليومية مألوفاً. 
الــثــانــي على التوالي  ولــلأســبــوع 
تــشــهــد الأســــــواق المـــركـــزيـــة بــمــدن 
وبـــلـــدات الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة قلة 
كميات مادة السكر، في حين ارتفع 
سعر طبق البيض وســجــل لأول 
مرة ١٠ آلاف ليرة سورية (حوالي 
الــفــروج  ٣ دولارات أميركية) أمــا 
الحي يباع الكيلو الواحد بحدود 
تـــزامـــنـــت مــــع شــح  لــــيــــرة،  ٦ آلاف 
مشتقات الوقود وندرة أسطوانة 
الـــغـــاز يــضــاف لــهــا ارتـــفـــاع ربــطــة 
الــخــبــز لتصل ســعــرهــا إلـــى نحو 
١٢٠٠ ليرة وقبل عام كان سعرها 

٢٠٠ ليرة فقط.
وانــتــقــد أهــالــي الحسكة دور 
الإدارة الذاتية ومؤسساتها بعدم 
قدرتها على معالجة هذه القضايا 
الخدمية والمعيشية التي تواجه 
ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة يــــومــــيــــاً، وكــتــب 
الــدكــتــور شــوقــي مــحــمــد الخبير 
فـــي اقـــتـــصـــادات الـــطـــاقـــة والــنــفــط 
على صفحته الشخصية بموقع 
«فـــيـــســـبـــوك»: «افـــتـــعـــال الأزمــــــات 
بــهــدف رفـــع أســعــار المــــواد الأكــثــر 
اســتــهــلاكــاً لــــدى الـــنـــاس أســلــوب 
غير مقبول يجب أن يعاقب عليه 
بـــقـــوت  الــــتــــلاعــــب  الـــــقـــــانـــــون، لأن 
الشعب جريمة حقيقية كالفروج 
والسكر والبيض واللبن والخبز 

والمحروقات».

صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيات «فاطميون» التابعة لإيران خلال تدريبات شرق سوريا (فرات بوست)
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«تعسفها» على ٣ سفراء  النائب العام يهدد المنقوش بمساءلة جنائية لـ

السيسي يؤكد لصالح وحفتر دعم مصر لوحدة المؤسسات الليبية 
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

الليبيين إلى  الفرقاء  بــدأ أمــس تــوافــد 
الـــقـــاهـــرة، فــيــمــا بــــدا أنــــه مــحــاولــة مــصــريــة 
جــديــدة لــلــتــوســط لــحــل الــخــلافــات العالقة 
بينهم، والتي قد تهدد إجــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر قبل 

نهاية العام الجاري.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس، عقيلة صالح رئيس مجلس 
النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام 
«الجيش الوطني»، بحضور عباس كامل  لـ
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــامــة، وفــقــاً لبيان 
أصـــدره المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الرئاسة 

المصرية، بسام راضي.
وقـــال المــتــحــدث أمــس إن الــلــقــاء تناول 
التباحث حول آخر التطورات على الساحة 
الــعــلاقــات  الليبية «فـــي ضـــوء خصوصية 
المتميزة، التي تربط مصر بليبيا وشعبها 
الــشــقــيــق، والــســيــاســة المــصــريــة الــراســخــة، 
باعتبار أن استقرار ليبيا على المستويين 
السياسي والأمــنــي هــو جــزء مــن استقرار 

مصر».
لافــتــاً إلـــى أن الــســيــســي ثــمــن «حـــرص 
صـــالـــح وحــفــتــر الــــدائــــم عــلــى إنـــفـــاذ إرادة 
الشعب الليبي، وصون مصالحه الوطنية، 
وذلـــك بــهــدف اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار 
في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة 

ووحدة البلاد».
كما أكد السيسي على مواصلة مصر 
جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين 
خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان 
وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، 
وصــولاً إلى إجــراء الاستحقاق الانتخابي 
الــهــام بــرلمــانــيــاً ورئــاســيــاً. فــضــلاً عــن منع 
التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس 
إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب 
الليبي، وكــذا إخـــراج كافة القوات  الشعب 
الأجنبية و«المرتزقة» من الأراضي الليبية.

ونـــقـــل المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي أن صــالــح 

وحـــفـــتـــر أعــــربــــا عــــن «تـــقـــديـــرهـــمـــا الــكــبــيــر 
لـــلـــدور المـــصـــري، ولــلــجــهــود الــحــثــيــثــة في 
دعــــم ومـــســـانـــدة أشــقــائــهــا فـــي لــيــبــيــا منذ 
انــدلاع الأزمــة وحتى الآن»، وذلــك في إطار 
الــعــلاقــات المــمــتــدة والأخـــويـــة، الــتــي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين، والوقوف إلى 
جانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، ومــســانــدتــهــم فـــي المــســؤولــيــة 
التاريخية الملقاة على عاتقهم، خصوصاً 
عــن طــريــق المــســاهــمــة فــي تــوحــيــد الجيش 
الــدور الحيوي  الليبي، فضلاً عن  الوطني 
لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، 
والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات 

المصرية العريقة في هذا الصدد.
كــمــا أكـــد صــالــح وحــفــتــر عــلــى اتــســاق 
المــــصــــري لإدارة  المـــنـــظـــور  مـــواقـــفـــهـــمـــا مــــع 
المــرحــلــة الانتقالية الليبية، خصوصاً ما 
يتعلق بضرورة ضمان إجراء الانتخابات 

الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــــجــــاري، وبــــالــــتــــوازي مـــع تــعــزيــز المــســار 
الأمــنــي مــن خــلال إلـــزام الــجــهــات الأجنبية 
بــــــإخــــــراج «المــــــرتــــــزقــــــة» مـــــن لـــيـــبـــيـــا، حــتــى 
تتمكن المــؤســســات الأمنية مــن الاضــطــلاع 
بمسؤوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من 
شأنه أن يسهم في تعزيز جهود استعادة 

الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا.
الــنــواب  ثــانــيــة، علق مجلس  مــن جهة 
الليبي جلساته إلى الأسبوع المقبل لحسم 
مصير حــكــومــة الــدبــيــبــة، بــعــدمــا تــقــدم ٤٥ 
الثقة منها. وقــال عبد  نائباً بطلب سحب 
الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، 
إنه ستتم مناقشة هذا الطلب والنظر فيه 
أيـــام مــن تقديمه، مشيراً إلى  بعد ثمانية 
أن المــجــلــس، الــــذي نــاقــش ردود وإجــابــات 
الحكومة في جلسة الاستجواب الأسبوع 

الماضي، علق جلسته للأسبوع المُقبل.

ويُشترط لسحب الثقة من الحكومة، 
الـــتـــي تـــولـــت رســـمـــيـــاً مــهــامــهــا فــــي مــــارس 
(آذار) المـــاضـــي، مــوافــقــة مــا لا يــقــل عــن ٨٧ 
نــائــبــاً مـــن أصــــل ٢٠٠، هـــم إجــمــالــي الــعــدد 
الأصـــلـــي لـــلـــنـــواب، الـــذيـــن تـــراجـــع عــددهــم 
إلــى ١٧٠ فقط، بعد وفــاة واستقالة  حالياً 
آخـــريـــن. وتــنــص لائــحــة المــجــلــس عــلــى أنــه 
في حال موافقة أغلبية النواب على سحب 
الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة، 
لكنها تواصل تسيير الأعمال لحين تشكيل 

حكومة جديدة.
ونـــاقـــش الــدبــيــبــة مـــع رئــيــس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي، وبحضور نائبيه 
عــبــد الــلــه الــلافــي ومــوســى الــكــونــي، خــلال 
اجتماع مفاجئ أول من أمس الانتخابات 
المقبلة، وملف المصالحة الوطنية، والسبل 

الكفيلة بإنجاحها.
من جهة ثانية، وتمهيداً على ما يبدو 

الله السنوسي، صهر  لإطــلاق ســراح عبد 
الرئيس الراحل معمر القذافي، رئيس جهاز 
الـــســـابـــق، المعتقل  الــلــيــبــيــة  الاســـتـــخـــبـــارات 
حــالــيــاً بــأحــد ســجــون الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
اجــتــمــع المــنــفــي بــحــضــور نــائــبــيــه مـــع وفــد 
مـــن قــبــيــلــة المـــقـــارحـــة، الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 

السنوسي.
وقـــــــال المـــنـــفـــي إن الـــــوفـــــد، الـــــــذي ضــم 
عــــدداً مـــن وجـــهـــاء وأعـــيـــان الــقــبــيــلــة، أعــلــن 
دعـــمـــه لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي حــتــى يتمكن 
مـــن إنـــجـــاز مـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، 
كما أشــاد بمساهمته في الإفــراج عن عدد 
مــن الــســجــنــاء، الــصــادرة فــي حقهم أحكام 
قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، مشيراً 
إلــى أن الــوفــد طالبه بــالاســتــمــرار فــي هذه 
المــبــادرة لإنــجــاح مــشــروع المصالحة، التي 

تهدف إلى لم شمل الليبيين.
في غضون ذلك، هدد النائب العام في 
العاصمة طرابلس وزيرة الخارجية، نجلاء 
«المساءلة الجنائية» على خلفية  المنقوش، بـ
شــكــوى تــقــدم بها ثــلاثــة ســفــراء لليبيا في 
الخارج، تمت إقالتهم مؤخراً من مناصبهم.

وأحال النائب العام، الصديق الصور، 
شــكــوى إلـــى المــجــلــس الــرئــاســي، تــقــدم بها 
سفراء ليبيا السابقون في أميركا وسلطنة 
عــمــان، بــالإضــافــة إلـــى مــنــدوب ليبيا لــدى 
الجامعة العربية، بعد أن أحالتهم المنقوش 
للتقاعد مــؤخــراً. وخــلــص تقييم المحامي 
الـــعـــام بــمــكــتــب الـــصـــور إلــــى أن مـــا وصــفــه 
«مــغــالــطــات» المــنــقــوش «يــعــد تعسفاً في  بـــ
استعمال السلطة، ويضعها تحت طائلة 
المساءلة الجنائية، وتشويهاً لصورة البلاد 
في الخارج، وإضراراً بمصالحها العليا»، 
لافــتــاً إلـــى «مــغــالــطــات وتـــجـــاوزات» شابت 
المــــراســــلات والإجـــــــــــراءات، الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
المنقوش في مواجهة السفراء، وما انطوت 
عـــلـــيـــه مـــــن تـــعـــســـف وتـــــجـــــاوز لاســـتـــعـــمـــال 
السلطات، والضرب بالقوانين والتشريعات 

النافذة عرض الحائط».

الرئيس المصري خلال لقائه عقيلة صالح وخليفة حفتر في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية) 

الدبيبة يبحث مع مسؤولين مصريين 
الأزمة السياسية في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

يجري عبد الحميد الدبيبة، 
رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة «الــــــــوحــــــــدة» 
الليبية، زيــارة مرتقبة  الوطنية 
إلـــــى الـــقـــاهـــرة تــســتــهــدف بــحــث 
الأزمة السياسية مع المسؤولين 
المــــــــصــــــــريــــــــين، وتـــــــوقـــــــيـــــــع عــــــدد 
مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــات فـــــي مـــجـــالات 
اقتصادية وتجارية، وذلك ضمن 
أعمال اللجنة العليا المشتركة، 

التي ستنعقد غداً (الخميس).
ووصـــل إلــى الــقــاهــرة مساء 
أول من أمس، وفد وزاري ليبي، 
ضم وزراء الاقتصاد والتجارة 
مــحــمــد الـــحـــويـــج، والمــــواصــــلات 
مــحــمــد الـــشـــهـــوبـــي، والإســــكــــان 
والـــتـــعـــمـــيـــر أبـــــو بـــكـــر الــــغــــاوي. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رئـــيـــس مجلس 
الــعــامــة للكهرباء  الــشــركــة  إدارة 
وئام العبدلي، وممثلي عدد من 
الوزارات والمؤسسات والهيئات 

بدولة ليبيا.
الاقـــتـــصـــاد  وقـــــالـــــت وزارة 
والـــتـــجـــارة، أمـــــس، إن الــحــويــج 
توجه إلى القاهرة على رأس وفد 
وزاري بحكومة «الوحدة»، وذلك 
في إطار التحضير لاجتماعات 
اللجنة العليا الليبية - المصرية 
المشتركة، المزمع انعقادها غداً، 
الـــوزراء  برئاسة رئيس مجلس 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، ونـــــظـــــيـــــره المـــــصـــــري 
مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن 
الاجتماع يأتي في إطــار تعزيز 
العلاقات بين البلدين الشقيقين، 
ورفع مستوى التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن، وعــقــد اتــفــاقــيــات 
بعدد من المجالات ذات الاهتمام 

المشترك.
الليبية  وسبق للحكومتين 
والمصرية التوقيع على ١١ وثيقة 

لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 
عـــــــــدة، خـــــــلال زيـــــــــــارة مـــدبـــولـــي 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا إلــــــى الــعــاصــمــة 
طرابلس في ٢٠ أبريل (نيسان) 
المــاضــي، على رأس وفــد وزاري 
كبير. ووقــع الجانبان مذكرات 
تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ 
مـــــشـــــروعـــــات الـــــطـــــرق والـــبـــنـــيـــة 
التحتية، والمــواصــلات والنقل، 
والمجال الصحي. بالإضافة إلى 

الاستثمار في مجال الكهرباء.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) 
الماضي، استقبلت رانيا المشاط 
وزيرة التعاون الدولي في مصر، 
محمد الحويج وزيــر الاقتصاد 
الليبية،  بــالــحــكــومــة  والــتــجــارة 
بحضور الدكتور سلامة الغويل 
وزير الدولة للتنمية الاقتصادية 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، وبــــحــــث الاجـــتـــمـــاع 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــجــــاريــــة لـــلإعـــداد 
لاجـــتـــمـــاعـــات الــــــــدورة الـــحـــاديـــة 
عــشــرة للجنة العليا المصرية - 

الليبية المشتركة.
وعـــقـــدت الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
المــــصــــريــــة   - الـــلـــيـــبـــيـــة  الــــعــــلــــيــــا 
المـــشـــتـــركـــة اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــثـــانـــي 
بالقاهرة، في العاشر من الشهر 
الــجــاري، وتــنــاول بحث الملفات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــمـــالـــة المـــصـــريـــة، 
وموعد السماح بإعادتها ثانية 
إلـــى لــيــبــيــا، ودمــجــهــا فــي ســوق 
العمل هناك. وقالت وزارة العمل 
والتأهيل الليبية في بيان سابق، 
إن الاجتماع المشترك، الذي عقد 
الــعــامــلــة  الـــقـــوى  بـــديـــوان وزارة 
المصرية بالقاهرة، ناقش ملف 
اســتــقــدام الــعــمــالــة المــصــريــة إلــى 
لـــيـــبـــيـــا، وآلــــيــــة دخـــولـــهـــا تــحــت 
إشـــراف وزارة العمل والتأهيل 
الليبية، على أن يتم ذلــك خلال 

العام الحالي.

حفتر... عين على طمأنة أميركا وعين على الفوز بالرئاسة الليبية 

واشنطن: معاذ العمري

فـــــيـــــمـــــا تــــــتــــــأهــــــب الأوســـــــــــــــاط 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة إلـــــى انـــطـــلاق 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
المقررة في ٢٤ من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، يسعى الجنرال خليفة 
حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، 
إلى كسب الدعم والتأييد الغربي، 
وخــــصــــوصــــاً الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وســـط مــنــافــســة شــديــدة مــن بعض 
الشخصيات السياسية الأخرى في 

الحصول على ذات الدعم.
الـــتـــرتـــيـــب والاســــتــــعــــداد الــــذي 
يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه حـــفـــتـــر لـــكـــســـب دعـــم 
الإدارة الأمــيــركــيــة والمــشــرعــين في 
الــكــونــغــرس، دفــعــه إلــى تخصيص 
نحو مليون دولار هي قيمة ترتيب 
لـــــقـــــاءات وزيــــــــــارات مــــع مــســؤولــين 
أمـــيـــركـــيـــين، هــدفــهــا تــعــزيــز عــلاقــة 
المــتــحــدة مــع ليبيا، وفقاً  الــولايــات 
لــســجــلات وكــالــة الــعــمــلاء الأجــانــب 

بوزارة العدل الأميركية.
وبحسب الاتفاقية بــين حفتر 
وجماعة الضغط والدعم السياسي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (اطــــــلــــــعــــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط» عـــلـــى هـــــذه الـــســـجـــلات)، 
فإنه من المفترض أن يعمل الفريق 
على مدى ستة أشهر للمساعدة في 

ترتيب زيارة لحفتر إلى واشنطن، 
مـــدتـــهـــا ثـــلاثـــة أيـــــــام، تـــكـــون كــجــزء 
مــن المــرحــلــة الأولــــى مــن الاتــفــاقــيــة، 
ويتوقع أن يتم في إطار ذلك تنظيم 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع بـــعـــض مــســؤولــي 
البيت الأبيض، ووزارتي الخارجية 
والدفاع، وبعض قادة الكونغرس، 
وأعضاء لجان الخارجية والدفاع 
والمـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات، إضــــــــافــــــــة إلــــــى 
المــؤســســات البحثية الأخــــرى، بما 
فــي ذلــك «مــركــز التقدم الأمــيــركــي»، 

و«المعهد الأميركي للسلام».
وأشــــــــارت الـــســـجـــلات إلـــــى أن 
الــهــدف المعلن مــن هــذه التحركات 
هـــو نــيــل دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــلـــيـــبـــيـــة الـــعـــامـــة 
المــــرتــــقــــبــــة، تــــحــــت إشــــــــــراف الأمـــــم 
المتحدة، بالإضافة إلى نيل «دعم 
أمـــيـــركـــي ســـيـــاســـي ودبـــلـــومـــاســـي 
واقـــتـــصـــادي إضـــافـــي إلــــى أقــصــى 
حـــد مــمــكــن، وذلـــــك بـــهـــدف تــعــزيــز 
المـــوحـــدة، فــي ظل  مستقبل ليبيا 
نــــظــــام حـــكـــم ديـــمـــقـــراطـــي تــحــكــمــه 

سيادة القانون».
وتأتي تحركات المشير حفتر 
فــــي وقـــــت يــكــثــف فـــيـــه ســيــاســيــون 
لــيــبــيــون آخــــــرون يــتــنــافــســون على 
الـــفـــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، من 
تواصلهم مع الكونغرس والإدارة 
الأمــيــركــيــة قــبــل الانــتــخــابــات، التي 
تأجلت مرارًا وتكرارًا منذ ديسمبر 
٢٠١٨، غير أن حفتر يواجه معركة 
شاقة لتأمين دعم إدارة بايدن، وذلك 

بسبب تداعيات حملته العسكرية 
الــتــي قـــادهـــا ضـــد حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة 
بين أبريل (نيسان) ٢٠١٩ ويونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــت مقترحاً 
بتمديد فترة الانتخابات البرلمانية 
مــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، والــتــي 
تبدأ معاً في ديسمبر المقبل، على 
أن تبقى صناديق الاقتراع مفتوحة 
على فترات حتى سبتمبر (أيلول) 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وذلـــــك ليتسنى  مـــن 
لــــكــــافــــة الأطــــــــــــــراف المــــــشــــــاركــــــة فــي 
الانتخابات، لكن هذا المقترح قوبل 

برفض الليبيين أنفسهم.
وفــــي حـــــوار مـــع جــــوي هـــود، 
الــخــارجــيــة لشؤون  مساعد وزيـــر 
الشرق الأدنى بالإنابة، مع «الشرق 
الأوسط» الأسبوع الماضي، كشف 
هـــود أن الـــولايـــات المــتــحــدة تعمل 
على زيادة تركيزها الدبلوماسي 
في ليبيا، مبرزاً أن هدف واشنطن 
لــيــبــيــا ذات ســـيـــادة  هــــو «إقـــــامـــــة 
مستقرة، ومــوحــدة وآمــنــة، بــدون 
تــدخــل أجــنــبــي، تــقــودهــا حــكــومــة 
مــنــتــخــبــة ديــــمــــقــــراطــــيــــاً، حــكــومــة 
تــدعــم حــقــوق الإنــســان والتنمية، 
وقــــــــادرة عـــلـــى مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب 
داخـــــــل حــــــدودهــــــا». وبـــخـــصـــوص 
تــرشــح خليفة حفتر للانتخابات 
القادمة، واحتمال دعم واشنطن له، 
قــال هــود: «إذا اختار خليفة حفتر 

الانــــخــــراط الــحــقــيــقــي فـــي الــعــمــلــيــة 
الليبيين أنفسهم  فــإن  السياسية، 
ســيــحــددون مــا إذا كـــان هــنــاك دور 

يلعبه حفتر في مستقبل البلاد».
ومــن بــين المتنافسين الآخرين 
الــــذيــــن يـــســـعـــون لـــلـــدعـــم الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق، سيف  نجل رئــيــس ليبيا 
الإســــــلام الـــقـــذافـــي، الـــــذي تــعــتــرض 
الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة إلـــى حــد كبير 
فـــــــــرص نـــــجـــــاحـــــه، وذلـــــــــــك بـــســـبـــب 
اســــتــــمــــرار الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 

المــفــروضــة عليه. إضافة  والــدولــيــة 
إلـــى الــســفــيــر الــلــيــبــي الــســابــق لــدى 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، عــارف 

علي النايض، وإبراهيم باشاغا.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
قـــــــــال حــــفــــتــــر بــــحــــســــب عـــــــــدد مـــن 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام: «لــــقــــد اتــبــعــنــا 
رغــــبــــات أصـــدقـــائـــنـــا وحــلــفــائــنــا، 
وسنلجأ إلى حل سياسي... وهو 
الانتخابات، وإذا لم نتوصل إلى 
حل، فإن قواتنا المسلحة مستعدة 

مــرة أخــرى لتحرير العاصمة من 
الميليشيات والمجرمين».

ويرى الدكتور إيلي أبو عون، 
مدير برامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في «معهد الولايات المتحدة 
للسلام» أن «عــيــون العالم تنصب 
الليبية.  عــلــى إنــجــاح الانــتــخــابــات 
فعلى المستوى الفني هناك جهود 
متواصلة من قبل أصحاب المصلحة 
الــلــيــبــيــين والــــدولــــيــــين، بـــمـــا فــيــهــم 
المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، 

الــــداخــــلــــيــــة، وبـــعـــثـــة الأمـــــم  وزارة 
المــتــحــدة لــلــدعــم فــي لــيــبــيــا، للتأكد 
مــــن أن الــــظــــروف مـــواتـــيـــة لــعــمــلــيــة 

انتخابية موثوقة».
واعتبر أبو عون خلال حديثه 
إلى «الشرق الأوسط»، أن ما ينقص 
الليبي هــو «شبكة  الــشــأن  الآن فــي 
الأمـــــان الـــســـيـــاســـي»، الـــتـــي تضمن 
قــبــول نــتــائــج الانــتــخــابــات مــن قبل 
المــعــنــيــة، موضحاً  جميع الأطــــراف 
أن شبكة الأمان «هي عملية الحوار 
الــــســــيــــاســــي، الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن 
يــعــالــج المـــخـــاوف المــشــروعــة لمعظم 
الليبيين، رغــم أن أعضاء لجنة «٥ 
+ ٥» يــواصــلــون الــعــمــل مــعــاً بشأن 
تدابير ملموسة»، إلا أن نوع وعدد 
الحوادث الأمنية في جميع أنحاء 
إلــى أن احتمال وقــوع  ليبيا يشير 
أعــمــال عنف انتخابية (قبل وبعد 
الانتخابات) لا تزال مرتفعة، ولذلك 
«مــــن الــــضــــروري فـــي هــــذه المــرحــلــة 
وجــــود شــبــكــة أمــــان ســيــاســيــة، من 
شأنها أن تشمل قواعد سلوك من 

نوع ما».
وبــســؤالــه عــن أكــثــر المرشحين 
للفوز برضا الــغــرب، قــال أبــو عون 
إنــــــه «لا تــــوجــــد مـــعـــايـــيـــر مـــوحـــدة 
للدول الغربية حتى يحظى هؤلاء 
المــــتــــنــــافــــســــون عــــلــــى رضـــــــا الـــــــدول 
الغربية، خصوصاً أن بعض هذه 
الدول منخرطة بشكل مباشر على 
الأرض، ولــديــهــا أجـــنـــدة سياسية 
واضحة في ليبيا. ومع ذلك، يبدو 

أن معظم الدول الغربية، وخصوصاً 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــريــصــة على 
منع مزيد من التدهور في الوضع 
فـــي لــيــبــيــا، أي الــتــدهــور الأمـــنـــي». 
الـــدول «تركز  إلــى أن معظم  مشيراً 
التأكد مــن إجــراء  أكــبــر على  بشكل 
الانــتــخــابــات فــي موعدها وبــأمــان، 
ومــن الــواضــح أن هــذا يعني أيضاً 
أن المرشحين المفضلين لمعظم الدول 
الغربية هم أولئك الذين لا يثيرون 

الشقاق أو الاستفزاز».
أبــــو عــــون أن  الـــدكـــتـــور  ورأى 
هــنــاك «الكثير مــن الأســاطــيــر» في 
ليبيا حول «كيفية عمل جماعات 
الـــــضـــــغـــــط فـــــــي الــــــــغــــــــرب، وتـــــوقـــــع 
النتائج التي يمكن أن تسفر عنها، 
وهـــنـــاك أيـــضـــاً أحـــــداث فـــي تــاريــخ 
ليبيا الــحــديــث تــؤجــج الــســرديــات 
ــــلــــغــــرب، فـــيـــمـــا يــنــظــر  المـــــعـــــاديـــــة ل
الكثير مــن الليبيين بشكل سلبي 
إلـــى المــرشــحــين، الـــذيـــن يــحــشــدون 
الــدعــم الغربي مــن خــلال الضغط، 
وقــد ينظر إلــيــه الآخـــرون على أنه 
شــر لا بــد مــنــه». مضيفاً أن هناك 
الــكــثــيــر مـــن الــتــركــيــز المـــفـــرط على 
جهود الضغط مــن قبل مرشحين 
الــيــوم، حيث  محددين، وفــي عالم 
يـــكـــون الــــوصــــول إلـــــى المــعــلــومــات 
فــي الــوقــت الــفــعــلــي أســهــل بكثير، 
وحيث يتم تحويل جوهر العمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، انـــخـــفـــض مــفــهــوم 
وقيمة الضغط المباشر والشخصي 

في العواصم الكبرى».

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ب)

مغاربيات

حقوقيون انتقدوا «خضوع» القضاء لتقارير الدرك والشرطة

«ماك» و«رشاد» الجزائر تكثف اعتقال مشتبهين بالانتماء لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

يتعرض ناشطون سياسيون 
وصــحــافــيــون فــي الــجــزائــر لملاحقة 
أمـــنـــيـــة مـــكـــثـــفـــة، بــســبــب الاشـــتـــبـــاه 
بـــــــوجـــــــود صــــــــــلات بــــيــــنــــهــــم وبـــــين 
الــــتــــنــــظــــيــــم الانـــــفـــــصـــــالـــــي «حــــركــــة 
اســـــتـــــقـــــلال الـــــقـــــبـــــائـــــل»، المـــــعـــــروف 
«ماك»، وتنظيم «رشاد»  اختصاراً بـ
الإســـــــلامـــــــي، الــــلــــذيــــن صــنــفــتــهــمــا 
السلطات فــي مايو (أيـــار) الماضي 
جماعتين إرهابيتين. كما تم إحداث 
تـــعـــديـــل عـــلـــى الــــقــــانــــون الــجــنــائــي 
يتضمن اتهاماً صريحاً بالإرهاب 
ضـــد أي شــخــص لـــه عـــلاقـــة بــهــمــا، 
حتى لو غادرهما منذ فترة طويلة.
وعرض أمس صحافي جريدة 
«لـــيـــبـــرتـــيـــه» الــفــرنــكــفــونــيــة مــحــمــد 
مــولــوج، على النيابة بالعاصمة، 
الـــدرك مساء  بعد أن اعتقله رجـــال 
أول من أمس بمنطقة القبائل التي 
يــتــحــدر مــنــهــا، مـــن دون أن يعلن 
الجهاز الأمني عن الأســبــاب. فيما 
قـــالـــت زوجــــتــــه لـــزمـــلائـــه إن الـــــدرك 
فتش بيتهما بالعاصمة، وصــادر 
أغــــــــراضــــــــه، مــــــبــــــرزة أنـــــهـــــا تــجــهــل 
إلــى مركز الأبــحــاث،  سبب اقتياده 
المــتــخــصــص فـــي قــضــايــا الإرهـــــاب 

والفساد المالي.
ونـــقـــل عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
الدرك رصد اتصالاً بين الصحافي 
ورئــــــــيــــــــس «حــــــكــــــومــــــة الـــــقـــــبـــــائـــــل» 
الانفصالي فرحات المهني، اللاجئ 
الــســيــاســي المــقــيــم بــفــرنــســا، الـــذي 
أصـــــدر الـــقـــضـــاء الـــجـــزائـــري نــهــايــة 
الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية 
بحقه، بتهمة حرق الغابات بمنطقة 
الــقــبــائــل (خــلــفــت مــائــتــي ضــحــيــة)، 
وقــتــل شــاب ثلاثيني يــدعــى جمال 
بــن إسماعيل. ووقــعــت الحادثتان 
فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، وكــان 
مهني قــد أعــلــن اســتــعــداده تسليم 
نفسه للجزائر، لو أسفرت تحقيقات 
دولـــــيـــــة، حـــســـبـــه، عــــن تــــورطــــه فــي 

الجريمتين.
الـــــــدرك،  قــــــال  أمــــــس  وأول مــــن 
فـــي بـــيـــان، إنــــه اعــتــقــل ١٦ شخصاً 
فــي محافظتي تيزي وزو وبجاية 
(منطقة القبائل)، شرق العاصمة، 
بـــســـبـــب «ثــــــبــــــوت انــــتــــمــــائــــهــــم إلــــى 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي (مـــــــاك)، وذلـــك 
اســــتــــنــــاداً لأدلـــــــة فـــنـــيـــة وعـــلـــمـــيـــة»، 
مــــــبــــــرزاً وجـــــــــود «عـــــضـــــو مـــؤســـس 
وأمــين خزينة التنظيم، بالإضافة 
إلــى صحافي (يقصد بــه مــولــوج)، 
ضمن المعتقلين، الذين كانوا على 

اتصال مباشر مع رئيس التنظيم 
الإرهــــابــــي (مـــــــاك)، المـــدعـــو فــرحــات 
مــهــنــي. بــالإضــافــة إلـــى أعــضــاء من 

التنظيم ناشطين بالخارج».
وعــرف عــن الصحافي مولوج 
انـــخـــراطـــه فـــي أوســــــاط المــنــاضــلــين 
من أجــل التمكين للغة الإمازيغية، 
لكن مقربين منه ينفون أي صلة له 
بالأطروحات الانفصالية للتنظيم، 
الــــــذي نـــشـــأ بـــعـــد أحـــــــداث «الـــربـــيـــع 
الأســــــود» فـــي الــقــبــائــل عــــام ٢٠٠١، 
حــيــث وقــعــت مـــشـــادات عــنــيــفــة بين 
قـــطـــاع مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة وقــــوات 
الــــدرك، أســفــرت عــن مقتل أكــثــر من 
١٦٠ شخصاً، وذلــك على أثــر مقتل 

شاب عشريني بمقر للدرك.
كــمــا تــم أمـــس عـــرض نشطاء 
سياسيين معروفين على قاضي 
الــتــحــقــيــق، يـــعـــدون مـــن الأعــضــاء 
الـــفـــاعـــلـــين فــــي الـــــحـــــراك الــشــعــبــي 
الـــــــذي تــــوقــــف مـــنـــذ أشــــهــــر، وهـــم 
«الـــقـــضـــيـــة  أيــــضــــاً مــــنــــاضــــلــــون بــــ
الأمــازيــغــيــة»، أشهرهم الحقوقي 
عــبــد الـــنـــور عــبــد الـــســـلام وأحــمــد 
مــنــصــري. وصـــــادر الأمــــن أجــهــزة 
إعــــلامــــي فــــي بــــيــــوت المــــوقــــوفــــين، 
بغرض إخضاعها لفحص فني، 
بحثاً عن آثار اتصالات مع عناصر 

«ماك» في الخارج.
كـــانـــت الــســلــطــات قـــد اعــتــقــلــت 
الـــشـــهـــر  مــــــن ٥٠ شــــخــــصــــاً،  أكـــــثـــــر 
المـــاضـــي، واتــهــمــتــهــم بــقــتــل الــشــاب 
بـــــن إســــمــــاعــــيــــل، وحـــــــــرق الـــغـــطـــاء 
القبائل،  النباتي في قرى ومداشر 
واتهمت «ماك» و«رشاد» بإعطائهم 
توجيهات لارتكاب الجريمتين. لكن 
من دون عرض أي أدلة مادية تثبت 
ذلـــــك، بــاســتــثــنــاء شــــهــــادات لأغــلــب 
الموقوفين بثها التلفزيون العمومي، 
أكــــــدوا فــيــهــا أنـــهـــم مــنــخــرطــون في 

التنظيمين.
ووضـــــــــــع قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
«مـــــحـــــكـــــمـــــة ســـــــيـــــــدي امـــــحـــــمـــــد»  بــــــ
بــالــعــاصــمــة، المــتــخــصــصــة فـــي كل 
قــــضــــايــــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــين المـــصـــنـــفـــين 
إرهابيين، الأحد، الصحافي وعضو 
«الـــرابـــطـــة الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عن 
حــقــوق الإنـــســـان»، حــســان بـــوراس، 
في الحبس الاحتياطي، على أساس 
لائــحــة تــضــم ســبــع تــهــم، أخــطــرهــا 
«الانـــتـــمـــاء إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي»، 
و«الإشادة بالإرهاب». وقال محامي 
«الشرق  بوراس، رفض نشر اسمه، لـ
الأوســــــط»، إن الــتــنــظــيــم يــقــصــد به 
«رشاد» الذي لم يخف بوراس أبداً 

انتماءه له.

أحزاب ومنظمات تنتقد استمرار تعطيل عمل المؤسسات

تزايد الضغوط على الرئيس التونسي للإعلان عن الحكومة الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

طالبت عدة أحزاب ومنظمات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة الـــرئـــيـــس 
التونسي، قيس سعيد، بالإسراع 
في الإعــلان عن الحكومة الجديدة 
المــــــرتــــــقــــــبــــــة، واتـــــــــخـــــــــاذ خــــــطــــــوات 
مــلــمــوســة تــمــكــن مـــن عــــودة الــبــلاد 
إلـــــى المــــســــار الــطــبــيــعــي، «بـــعـــد أن 
عــطــلــتــهــا المـــــــؤامـــــــرات الــســيــاســيــة 
ومــنــطــق الــغــنــيــمــة»، وذلـــــك بــهــدف 
إرســال إشــارات طمأنة إلى الداخل 
التيار  والــخــارج. وانتقدت أحـــزاب 
الــشــعــبــي، والــــحــــزب الــجــمــهــوري، 
وحزب العمال، وحركة النهضة ما 
سمته «حالة الفراغ والانتظار التي 
لا تخدم أي طرف سياسي»، وأكدت 
دعــمــهــا لــجــهــود مــحــاربــة الــفــســاد، 
المــلــف  لــكــنــهــا رأت أن حـــســـم هـــــذا 
يتطلب مــســاراً مــتــكــامــلاً، لا يمكن 
الــرئــيــس  تحقيقه فــي ظــل تعطيل 

سعيد لعمل المؤسسات.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، شـــــدد 
زهـــــيـــــر الـــــحـــــمـــــدي، رئـــــيـــــس حــــزب 
الــــتــــيــــار الــــشــــعــــبــــي، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
وضــــــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة فــي 
أقــرب الآجـــال، وقــال إنها «ستكون 
حكومة مصغرة ومــحــدودة المهام 

والــــصــــلاحــــيــــات، وســتــعــمــل خـــلال 
فترة انتقالية للإعداد لانتخابات 
برلمانية مبكرة، ويكون من مهامها 
الأساسية إنقاذ الاقتصاد». مشيراً 
في هذا السياق إلى ضرورة تغيير 
قــوانــين إجـــراء الانتخابات، وبقية 
القوانين المرتبطة بها، مثل قانون 
الأحزاب وقانون الجمعيات «حتى 

لا تنتج نفس المشهد السياسي».
وبــخــصــوص الــدعــوات لإلغاء 
الدستور الحالي، قال المصدر ذاته 
إنه يدعم فكرة تعديل دستور ٢٠١٤، 
وفتح حوار مجتمعي حول مختلف 
التعديلات، والتوجه نحو تنظيم 
اســـتـــفـــتـــاء حـــولـــهـــا حـــتـــى لا تــكــون 

مفروضة على المجتمع التونسي.
في غضون ذلك، يرى مراقبون 
أن وضعية الحكومة الحالية «غير 
واضــحــة وغــيــر مــنــســجــمــة»، لأنها 
تتشكل من عــدد من الـــوزراء الذين 
فــتــرة تولي  يعملون بــالإنــابــة منذ 
هشام المشيشي لرئاسة الحكومة، 
الــعــدل  وهــنــاك وزارات، مــن بينها 
والـــــدفـــــاع والــــفــــلاحــــة والــــريــــاضــــة، 
تعمل دون وزراء، كما توجد وزارات 
يشرف عليها حالياً وزراء مكلفون، 
على غرار الداخلية والصحة، وقد 
كلفهم بــهــذه المــهــام الــرئــيــس قيس 

ســـعـــيـــد بــــعــــد خـــــلافـــــات قــــويــــة مــع 
المشيشي.

في السياق ذاته، دعت منظمة 
«أنـــــــا يــــقــــظ» (حـــقـــوقـــيـــة مــســتــقــلــة) 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــــى ضــــرورة 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة «قـــــــــــــادرة عــلــى 
تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
والسياسية، وفتح الملفات العالقة، 
شرط أن يتم اختيارها على أساس 
الــكــفــاءة والــنــزاهــة، لا على أســاس 
الولاء والطاعة»، وطالبته بتحديد 
الأســــبــــاب الـــتـــي يــنــتــهــي بـــزوالـــهـــا 
الــعــمــل بــالــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، 
التي بدأ تنفيذها منذ ٢٥ من وليو 

الماضي.
وأضافت «المنظمة» أن تأكيد 
رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة عــــلــــى احــــتــــرامــــه 
للدستور وللإجراءات، مع إمكانية 
إدخــــــــــــال تـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى الـــنـــص 
التدابير  الدستوري، يتعارض مع 
أنــه لا يمكن  الّتي اتخذها، مؤكدة 
تــعــديــل الــدســتــور فـــي ظـــل تجميد 
اختصاصات المجلس النيابي، على 

حد تعبيرها.
كــمــا أشـــــارت المــنــظــمــة إلـــى أن 
إقـــالـــة بــعــض المـــســـؤولـــين، ووضـــع 
الـــــبـــــعـــــض الآخــــــــــــر قـــــيـــــد الإقــــــامــــــة 
الإجبارية، ومنع بعض التونسيين 

مــــن الـــســـفـــر «خـــــطـــــوات تـــمـــس مــن 
الحقوق والــحــريــات، وهــي فــي كل 
الــحــالات ليست كافية، خاصة أن 
الــفــســاد تتطلب تحميل  مكافحة 
المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين، 
وتـــــكـــــريـــــس المــــحــــاكــــمــــة الــــعــــادلــــة 
للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو 
إدانــــتــــهــــم». مــطــالــبــة بـــوضـــع حــد 
الــتــي تــطــال المدنيين  للمحاكمات 
أمام المحاكم العسكرية الخاضعة 
لــم يعد يتماشى وأحكام  لقانون 

الدستور، على حد قولها.
فـــي غــضــون ذلــــك، خــلّــف قـــرار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إنـــهـــاء مــهــام 
ســـهـــام الــــعــــيــــادي، وزيـــــــرة شــــؤون 
الشباب والرياضة والإدماج المهني 
بــالإنــابــة، جــدلاً كبيراً حــول دوافــع 
القرار وخفاياه، وهل يندرج ضمن 

مراجعة تركيبة الحكومة.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة إن 
ســـبـــب إقــــالــــة الـــــوزيـــــرة يـــرجـــع إلـــى 
تقديم سبع شكاوى ضدها، علماً 
بأن الرئيس سعيد أكد أن حكومته 
ستتكون من أشخاص لا تشوبهم 
شائبة، وهو ما يعني إبعاد الوزراء 
الـــذيـــن تــطــالــهــم شــبــهــات فــســاد أو 
حــتــى مــن رفــعــت ضــدهــم شــكــاوى، 

وباتوا محل متابعات قضائية.
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قطر تحذر من عدم قدرتها 
على تحمل مسؤولية مطار كابل

الدوحة: «الشرق الأوسط»

طالبت قطر، أمس (الثلاثاء)، 
مــن جميع الأطـــراف، بما فــي ذلك 
«طـــالـــبـــان»، الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
يتناول الجوانب التقنية والأمنية 
بــخــصــوص مــطــار كــابــل، مــحــذرة 
في الوقت نفسه من عدم قدرتها 
عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة. وتـــؤدي 
قــطــر دور الــوســيــط بـــين الــحــركــة 
والمجتمع الدولي، وقد نقلت كثير 
من الـــدول، بما في ذلــك الولايات 
المتحدة، سفاراتها من كابل إلى 

الدوحة.
وقـــــال وزيـــــر خـــارجـــيـــة قــطــر، 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك 
مــــع نـــظـــيـــره الإســــبــــانــــي: «يــجــب 
أن يــــكــــون لـــديـــنـــا اتــــفــــاق واضــــح 
لــجــمــيــع الأطـــــــراف بـــشـــأن الــجــهــة 
الــجــانــب التقني،  الــتــي ستتولى 
وتـــلـــك الـــتـــي ســتــتــولــى الــجــوانــب 
الأمـــنـــيـــة»، مــضــيــفــاً: «لا يمكننا 
تحمل أي مــســؤولــيــة فــي المــطــار، 
في حال عدم التطرق لهذه الأمور 

وتوضيحها».
وتـــعـــرّضـــت قــــاعــــات الـــركـــاب 
والبنية التحتية التقنية لأضرار 
بالغة في الأيام التي أعقبت دخول 
حــركــة طــالــبــان إلـــى كــابــل فـــي ١٥ 
المـــاضـــي، عــنــدمــا  أغــســطــس (آب) 
اقتحم آلاف الأشخاص المطار على 

أمل الفرار.
وتــابــع الــوزيــر الــقــطــري، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية:  نقلت عــنــه 
«هــنــاك احــتــمــال لــتــعــاون مــع دول 
أخـــرى إذا لــزم الأمـــر، ولــكــن حتى 
الآن فـــإن الــنــقــاشــات تــجــري فقط 

بيننا وبين تركيا و(طالبان)».
وحـــطّـــت طـــائـــرة باكستانية 
فــــــي مـــــطـــــار كـــــابـــــل الاثـــــــنـــــــين، فــي 
أول رحــلــة تــجــاريــة أجــنــبــيــة منذ 
سيطرة حــركــة طالبان المتشددة 

على العاصمة الأفغانية منتصف 
الــشــهــر المــــاضــــي. كــمــا اســتــأنــفــت 
شــركــة طــيــران أفغانية خدماتها 
(أيـــلـــول)  فـــي ٣ سبتمبر  المــحــلــيــة 
الـــــحـــــالـــــي. ويــــشــــكــــل اســـتـــئـــنـــاف 
الرحلات التجارية اختباراً مهما 
لــحــركــة طـــالـــبـــان المـــتـــشـــددة الــتــي 
وعــــدت مــــراراً بــالــســمــاح لــلأفــغــان 
الذين يحملون الوثائق المطلوبة 

بمغادرة البلاد بحرية.
وتعرض مطار كابل لأضرار 
جسيمة خلال عملية إجــلاء أكثر 
من ١٢٠ ألف شخص التي انتهت 
بـــانـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــاضــي.  فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب) 
وتـــــســـــعـــــى «طـــــــالـــــــبـــــــان» لإعـــــــــادة 
تشغيله بمساعدة فنية من عدة 
دول. وقد قامت الخطوط الجوية 
الـــقـــطـــريـــة بــتــســيــيــر عـــــدة رحــــلات 
جوية من كابل الأسبوع الماضي، 
نــقــلــت معظمها أجــانــب وأفــغــانــاً 
لــــم يــتــمــكــنــوا مــــن المـــــغـــــادرة قــبــل 

الانسحاب الأميركي.
ويخشى عــشــرات الآلاف من 
الأفغان التعرض لعمليات انتقام 
بسبب مساعدة القوى الأجنبية 
على مدى ٢٠ عاماً، لكن «طالبان» 
تصر على أنها منحت عفواً عاماً 
للجميع، بما في ذلك قوات الأمن 
الــتــي حــاربــتــهــا. ووعـــدت الحركة 
بنظام أكثر ليونة من فترة حكمها 
السابقة بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، لكنها 
تحركت بسرعة لسحق المعارضة، 
فأطلق عناصرها النار في الهواء 
لــتــفــريــق الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا نـــســـاء لــلــمــطــالــبــة 

بالحق في التعليم والعمل.
ووصــف دبلوماسي أفغاني 
بارز من الحكومة السابقة، اليوم، 
الوضع المتعلق بحقوق الإنسان 
فـــي بــــلاده بــأنــه يــشــهــد حــالــة من 
الـــتـــدهـــور، حــيــث قــــال إن حــقــوق 
النساء بــدأت تتلاشى تماماً في 

ظل حكم حركة طالبان.
وقـــــال الــســفــيــر نـــاصـــر أحــمــد 
أنــديــشــا لمجلس حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة في جنيف، 
كما نقلت عنه «رويترز»: «شعب 
أفغانستان يحتاج إلى إجراء أكثر 
من أي وقت مضى». ودعا المجلس 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق 
لمراقبة ما تقوم به «طالبان» في 

البلاد.
وأشــــــــــار مـــــســـــؤول حـــكـــومـــي 
ســــابــــق وتــــلــــفــــزيــــون مـــحـــلـــي إلـــى 
أن آلاف الأفـــغـــان احــتــجــوا أمــس 
بمدينة قندهار، في جنوب البلاد. 
وذلك بعد مطالبة السكان بإخلاء 
مجمع سكني لعائلات من الجيش 
وقوات الأمن. وتجمع المحتجون 
أمــــام مــنــزل الــحــاكــم فــي قــنــدهــار، 
بــعــد مــطــالــبــة نــحــو ٣ آلاف أســرة 
بــمــغــادرة المــجــمــع، وذلـــك وفـــق ما 
ذكره المسؤول الحكومي السابق 
الـــــذي شـــاهـــد الـــحـــشـــد. وأظـــهـــرت 
لــقــطــات مـــصـــورة بــثــتــهــا وســائــل 
إعــلام محلية حــشــوداً مــن الناس 

يسدون طريقاً في المدينة.
ويــــقــــيــــم فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم 
مــــن أســـــر جــــنــــرالات مــتــقــاعــديــن، 
وأعضاء آخرين في قــوات الأمــن. 
وذكــــر المـــســـؤول الــــذي تــحــدث مع 
بــعــض المــعــنــيــين بـــالـــقـــرار أنــــه تم 
إمــهــال الأســر التي يقيم بعضها 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ قـــرابـــة ٣٠ عــامــاً 
ثـــلاثـــة أيـــــام لـــلـــمـــغـــادرة. ولــــم يــرد 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم حــــركــــة طـــالـــبـــان 
على طلب للتعقيب بشأن أوامــر 
الإخــــــــلاء. وانـــتـــهـــت احــتــجــاجــات 
متفرقة ضد الحركة التي وصلت 
إلــى السلطة بعد سيطرتها على 
الــعــاصــمــة كــابــل قــبــل نــحــو شهر 
بـــاشـــتـــبـــاكـــات دمــــويــــة فــــي بــعــض 
الأحــيــان، غير أنــه لــم تــرد تقارير 

مؤكدة عن أعمال عنف اليوم.

الكونغرس يعينّ محققاً خاصاً في الموضوع... ويهدد باستدعاء وزير الدفاع

بلينكن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان: القرار كان بيد بايدن
واشنطن: رنا أبتر

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
واجــــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن، سخط المشرعين 
انـــســـحـــاب الإدارة  الــغــاضــبــين مـــن 
مــن أفــغــانــســتــان. وخـــاض بلينكن 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الأســئــلــة أمــام 
لــجــنــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــجــلــس الــشــيــوخ حــيــث لـــم يــخــفِ 
الديمقراطيون والجمهوريين على 
حد ســواء امتعاضهم من أسلوب 
تـــنـــفـــيـــذ الانــــــســــــحــــــاب، فـــوصـــفـــوه 
بـــالمـــعـــيـــب، مـــطـــالـــبـــين بــمــحــاســبــة 

المسؤولين.
ـــــــم يــــتــــراجــــع بـــلـــيـــنـــكـــن عــن  ول
دفاعه عن قرار الانسحاب موجهاً 
اللوم إلى إدارة الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرمــــب، بــســبــب 
الاتــــفــــاق الــــــذي عـــقـــدتـــه مــــع حــركــة 
«طالبان»، فقال: «لقد ورثنا وقتاً 
محدداً للانسحاب من أفغانستان 
ولــــم نــــرث خـــطـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
حركة «طــالــبــان»، «كــانــت واضحة 
بأنها ستحاسب الولايات المتحدة 
فـــــي حــــــال أخـــــلّـــــت بــــالمــــوعــــد الـــــذي 
لــلانــســحــاب  تـــرمـــب  حـــددتـــه إدارة 
مـــن أفــغــانــســتــان». وتـــحـــدث وزيـــر 
الخارجية عن الأسلحة الأميركية 
المـــتـــروكـــة هــنــاك فــقــال إن «الــكــثــيــر 
من المعدات والأسلحة سُلّمت إلى 
قـــــوى الأمــــــن الأفـــغـــانـــيـــة، وعــنــدمــا 
ســــقــــطــــت هــــــــذه الــــــــقــــــــوات، وقـــعـــت 
الأسلحة بأيدي حركة (طالبان)»، 
المــعــدات تم  إلــى أن أغلبية  مشيراً 
إبطالها. ولم يوفر رئيس اللجنة 
الديمقراطي بوب مننديز، فرصة 
إلا وانتقد أداء الإدارة خلال عملية 
الانسحاب، واعتمادها على حركة 
«طــــالــــبــــان». فـــقـــال: «مــــن الـــواضـــح 
أن حـــركـــة (طـــالـــبـــان) لــيــس لــديــهــا 
الــروابــط مــع تنظيم  أي نية لكسر 
(الــقــاعــدة). ليس هــنــاك مــا يسمى 

حــــركــــة (طــــالــــبــــان) الإصــــلاحــــيــــة». 
ودعا مننديز الإدارة الأميركية إلى 
إعادة فرض العقوبات على الحركة 
والـــتـــي رُفـــعـــت بــعــد الــتــوصــل إلــى 
اتفاق السلام معها في عام ٢٠٢٠، 
«اتـــفـــاق الاســـتـــســـلام».  ووصـــفـــه بــــ
وقــــال مــنــنــديــز، وهـــو مـــن المــقــربــين 
الـــواردة من  لبايدن، إن المعلومات 
وزارتــي الخارجية والــدفــاع بشأن 
أفغانستان كانت متضاربة، ووجّه 
كــلــمــات قــاســيــة إلــــى وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي لويد أوستن الذي رفض، 
حــســب قــولــه، المــثــول أمــــام اللجنة 
لــــــلإدلاء بـــإفـــادتـــه، وهـــــدد مــنــنــديــز 
باستدعاء أوستن رسمياً في حال 
اســـتـــمـــر فــــي رفـــضـــه الـــحـــديـــث مــع 

لجنته.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه اتــــــهــــــم كـــبـــيـــر 

الـــجـــمـــهـــوريـــين جـــيـــم ريــــــش، إدارة 
بايدن بخلق أكبر أزمة لاجئين عبر 
انسحابها مــن أفغانستان، وقــال 
إن حركة «طالبان» أصبحت اليوم 
من «أفضل المجموعات الإرهابية 
تسلحاً في العالم» بفضل الولايات 
المــتــحــدة. داعــيــاً إلـــى الــنــظــر بحذر 
في دور باكستان في أفغانستان. 
ولــــوّح ريـــش بـــأن هــنــاك أشخاصاً 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض يــتــحــكــمــون 
بـــتـــصـــرفـــات بــــايــــدن. هـــــذا وصـــعّـــد 
المشرعون من مساعيهم لمحاسبة 
الإدارة الأميركية على انسحابها 
«الـــــفـــــوضـــــوي» مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
فعينّ كبير الجمهوريين في لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
النواب مايك مكول محققاً خاصاً 
فــي الانــســحــاب، فــيــمــا طـــرح نــواب 

ديمقراطيون وجمهوريون مشروع 
قــــانــــون بـــعـــنـــوان «الـــشـــفـــافـــيـــة فــي 

أفغانستان».
ويــــــــلــــــــزم المــــــــــشــــــــــروع الــــبــــيــــت 
الأبيض بتقديم تقرير سنوي إلى 
الكونغرس ابتداءً من نهاية العام 
الـــجـــاري حــتــى عــــام ٢٠٢٦ يــفــصّــل 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة هــنــاك 
ويتضمن تقييماً لقدرات ما تسمى 
ســيــاســة «عــبــر الأفــــق» الأمــيــركــيــة. 
ويطلب المشروع من وزارة الدفاع 
ووكـــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات تــقــديــم 
عــــرض مــفــصــل لــحــجــم قــــوة «عــبــر 
 إلــى أي 

ً
الأفــق» ومواقعها، إضــافــة

خطط محتمَلة لتغيير هذه المواقع. 
ويشمل المشروع المطروح بنداً يُلزم 
إدارة بايدن بتقديم تقييم لنوعية 
المــعــدات الأميركية التي بقيت في 

أفغانستان وعــددهــا، ومــا إذا كان 
وزير الدفاع ينوي ترك هذه المعدات 
تـــدمـــيـــرهـــا.  أو اســـتـــرجـــاعـــهـــا أو 
 إلــــــى عــــــرض شــــامــــل لأي 

ً
إضــــــافــــــة

خطط محتملة لإجلاء الأميركيين 
الباقين في أفغانستان، أو احتمال 
إنقاذ رهائن أميركيين موجودين 
هـــنـــاك. ويــتــضــمــن نـــص المـــشـــروع 
طـــلـــبـــاً لــتــقــيــيــم قـــــــــدرات تــنــظــيــمــي 
«القاعدة» و«داعش خراسان» على 
تنفيذ هجمات خــارج أفغانستان 
ضد الولايات المتحدة وحلفائها. 
 إلـــى تــقــيــيــم اســتــخــبــاراتــي 

ً
إضـــافـــة

مــــفــــصــــل لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «عــــبــــر 
الأفق» وتقييم لوضع قوات حركة 
«طـــالـــبـــان» وقـــدراتـــهـــا الــدفــاعــيــة. 
ويــشــمــل المــــشــــروع المــــطــــروح بــنــداً 
يُلزم الإدارة الأميركية بعرض أي 
تعاون عسكري محتمل بين حركة 
«طالبان» والصين وروسيا وإيران.

يأتي هذا فيما طالبت عائلة 
الأميركي المختطف في أفغانستان 
مـــارك فــريــريــش، بــاســتــقــالــة كبير 
المفاوضين الأميركيين زلماي خليل 
زاده. وقالت العائلة إن خليل زاده 
لــم يــحــرّك ساكناً لمحاولة الإفــراج 
عـــــن فــــريــــريــــش الــــــــذي اخــتــطــفــتــه 
«شبكة  حركة «طالبان» وسلّمته لـ
حقاني» قبل التوقيع على اتفاق 
الــــســــلام مــــع الـــحـــركـــة فــــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠٢٠. وأشـــارت العائلة 
فـــي بــيــان لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إلــى 
لــم يــتــواصــل معها  أن خليل زاده 
مــنــذ تسلم بــايــدن ســـدة الــرئــاســة 
واتــهــمــتــه بــتــجــاهــل قــضــيــة أســـره 
كــلــيــاً. وقـــالـــت شــقــيــقــة فــريــريــش، 
شارلين ساكورا: «يجب أن يكون 
مارك أولوية في أي محادثات مع 
(طالبان). يجب طرد السفير خليل 
زاده». وتابعت: «أعلم أنه عندما 
تنتهي الحروب يتم إطلاق سراح 
الأسرى من الجانبين كي يعودوا 

إلى بلادهم».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى الكونغرس ليواجه سخط المشرعين (إ.ب.أ)

مسؤول أوروبي يتفقد أمن الحدود مع إيران 
بسبب الوضع في أفغانستان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــــد رئـــــيـــــس وفــــــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي إلـــــى تـــركـــيـــا، الــســفــيــر 
نــــيــــكــــولاس مــــايــــر لانـــــــــــــدروت، أن 
الاتـــحـــاد يـــرغـــب، كــمــا تــركــيــا، في 
مــنــع الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، كما 
يـــرغـــب فـــي زيــــــادة وتـــعـــزيـــز قـــدرة 
تـــهـــريـــب  الـــــهـــــجـــــرة ومـــــنـــــع  إدارة 
الـــبـــشـــر والمــــــخــــــدرات والأســـلـــحـــة، 
فــيــمــا جــــدد الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغــان انتقاداته لتعامل بعض 
دول أوروبــــــا مـــع قــضــيــة الــهــجــرة 
الــحــدود فقط؛  واختزالها في أمــن 
مــطــالــبــاً «بـــروكـــســـل» بــالــنــظــر في 
تــحــديــث اتــفــاقــيــة الــهــجــرة وإعـــادة 
قبول اللاجئين الموقعة مــع بــلاده 

عام ٢٠١٦. 
وقــــــام لانــــــــدروت بــــزيــــارة إلـــى 
المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة بــــين تــركــيــا 
بـــشـــرق  فـــــي ولايـــــــة وان  وإيـــــــــــران، 
البلاد، لتفقد إجــراءات الأمن على 
الحدود. وقال في مؤتمر صحافي، 
أمــس، بعد اجتماع مع والــي وان، 
محمد أمــين بيلماز، أعقب عملية 
التفتيش على الحدود، إن الاتحاد 
الأوروبي يتابع من كثب التطورات 
في أفغانستان والوضع في مجال 
الهجرة والأمن، لا سيما مع انتقال 

الإدارة إلى حركة «طالبان». 
واتخذت تركيا تدابير مشددة 

إيــران، لمواجهة  على حدودها مع 
تدفقات النازحين من أفغانستان 
إلــى ولايـــة وان عبر إيـــران. ودعــت 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى تــحــديــث 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــهـــجـــرة وإعــــــــادة قــبــول 
الــلاجــئــين المــوقــعــة بينهما فــي ١٨ 
مارس (آذار) ٢٠١٦. بشأن اللاجئين 
الـــســـوريـــين، وتــوســيــعــهــا لتشمل 

الأفغان. 
وجـــــاءت المــطــالــبــة الــجــديــدة، 
بعد مطالبات سابقة واتهامات من 
جانب أنقرة للاتحاد بعدم الوفاء 
بالتزاماته بموجب الاتفاقية التي 
شملت تقديم دعــم مالي بمبلغ ٦ 
مليارات يورو، إلى جانب شروط 
أخــــرى تــتــعــلــق بــإعــفــاء المــواطــنــين 
الأتــــــراك مـــن تــأشــيــرة دخــــول دول 
الاتحاد (شنغن)، وتحديث اتفاقية 
الاتحاد الجمركي، المطبقة منذ عام 
الزراعية إلى  ١٩٩٦ لتشمل السلع 

جانب المنتجات الصناعية. 
وانــتــقــد الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــان بعض الــدول الأوروبية، 
الــتــي قــــال إنــهــا تــخــتــزل مــوضــوع 
الـــهـــجـــرة فــــي أمـــــن الــــحــــدود فــقــط، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا أحـــد يــرغــب في 
حــــــــدوث تـــجـــربـــة مـــمـــاثـــلـــة لمـــوجـــة 

المهاجرين السوريين عام ٢٠١٥. 
وأكـــــد إردوغــــــــان، فـــي اتــصــال 
هــاتــفــي أمـــس مــع نــظــيــره الألمــانــي 
فالتر شتاينماير، ضرورة أن تقدم 

ألمــانــيــا والاتــحــاد الأوروبــــي دعماً 
للدول المجاورة التي تتحمل عبء 

الهجرة الأفغانية. 
وذكر بيان للرئاسة التركية أن 
إردوغــــان أبــلــغ نظيره الألمــانــي بأن 
تركيا غير قادرة على تحمل أعباء 
مـــوجـــة لـــجـــوء جــــديــــدة، لافـــتـــاً إلـــى 
تطلعات تركيا «المشروعة»، المتمثلة 
في تنفيذ اتفاقية ١٨ مــارس ٢٠١٦ 
الـــتـــي وقــعــتــهــا أنـــقـــرة مـــع الاتـــحـــاد 

بشأن الهجرة، بجميع أبعادها. 
وطــــــالــــــب الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
بضرورة إسراع الاتحاد الأوروبي 
في الإجراءات اللازمة حيال قبول 
عضوية تركيا وتحديث اتفاقية 
الاتــحــاد الجمركي ورفـــع تأشيرة 
دخول المواطنين الأتراك إلى دوله. 
وأشار إردوغان إلى أن تركيا 
وألمــانــيــا، بصفتهما حليفين في 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)»، 
أظهرتا تضامناً وتنسيقاً جديرين 
بــالــتــقــديــر خــــلال عــمــلــيــة الإجــــلاء 
مـــن أفــغــانــســتــان، مـــؤكـــداً ضـــرورة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــهــج ذاتـــــه خــلال 
الـــفـــتـــرة الـــحـــرجـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 

أفغانستان. 
وذكر بيان الرئاسة التركية أن 
إردوغان تطرق إلى مسألة إيصال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــــلازمــــة 
لأفغانستان من قبل الأمم المتحدة 

ومنظمات الإغاثة الأخرى.

 تضم ثلاثة عناصر... وزعيمها كان ينشط في التجنيد والاستقطاب

المغرب يفكك خلية إرهابية «داعشية» في الرشيدية
الرباط: «الشرق الأوسط»

تمكن المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديرية العامة 
الــتــراب الوطني (مخابرات  لمراقبة 
داخــــــلــــــيــــــة)، بـــتـــنـــســـيـــق وثـــــيـــــق مــع 
مـــصـــالـــح المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
الـــوطـــنـــي (الأمــــــــن الـــــعـــــام)، صــبــاح 
أمــس (الــثــلاثــاء)، مــن تفكيك خلية 
إرهابية موالية لتنظيم «داعــش»، 
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص متشبعين  تــضــم 
بالفكر المتطرف ينشطون بمدينة 
الرشيدية، ويبلغون من العمر على 

التوالي ٣٧ و٢٧ و٢١ سنة.
وذكــــر بــيــان لــلــمــكــتــب المــركــزي 
لـــلأبـــحـــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، أنـــــه جـــرى 
تفكيك هـــذه الخلية الإرهــابــيــة في 
ســـيـــاق تــضــافــر وتـــعـــزيـــز الــجــهــود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا المــــصــــالــــح الأمـــنـــيـــة 
لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، 
ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ 
المــادي لمخططاتهم  مرحلة التنفيذ 
ومـــشـــاريـــعـــهـــم الـــتـــي تـــحـــدق بــأمــن 

الوطن والمواطن. 
وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر ذاتــــــــــه، أن 
التدخلات المتزامنة التي باشرتها 
عــنــاصــر الـــقـــوة الــخــاصــة، الــتــابــعــة 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الـــتـــراب 
الـــــوطـــــنـــــي، أســــــفــــــرت عــــــن تـــوقـــيـــف 
المــــشــــتــــبــــه فــــيــــه الـــــرئـــــيـــــســـــي، وهــــو 
«الأمـــــيـــــر» المـــــزعـــــوم لــــهــــذه الــخــلــيــة 

الإرهـــابـــيـــة، كــمــا تـــم أيــضــاً توقيف 
اثـــنـــين مــــن أعــــضــــاء هـــــذه الــخــلــيــة، 
بــيــنــمــا مــكــنــت عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
المــــنــــجــــزة بــــمــــنــــازل المـــشـــتـــبـــه فــيــهــم 
ومحل تجاري مملوك لأحدهم من 
حجز معدات معلوماتية وذاكرتي 
تخزين وهواتف محمولة، وملابس 
شــــبــــه عــــســــكــــريــــة، ومــــخــــطــــوطــــات 
عــديــدة مكتوبة بخط اليد وأخــرى 
مــطــبــوعــة مــــن الإنــــتــــرنــــت تـــحـــرّض 
وتمجّد العمليات الإرهابية، فضلاً 

عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى 
«ولايــة خرسان» باعتبارها قاعدة 

جديدة للقتال. 
وأشــار البيان إلى أنه وحسب 
الأبــــحــــاث والـــتـــحـــريـــات وعــمــلــيــات 
التتبع المنجزة بشأن أعضاء هذه 
الــخــلــيــة الإرهــــابــــيــــة، فــــإن زعــيــمــهــا 
المـــزعـــوم كـــان يــنــشــط فـــي التجنيد 
والاســـتـــقـــطـــاب فـــي صـــفـــوف أتــبــاع 
الـــــتـــــيـــــارات الــــديــــنــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
ويـــســـتـــغـــل مــحــلــه الــــتــــجــــاري الــــذي 

يـــوجـــد بـــمـــحـــاذاة مــنــشــآت حــيــويــة 
واستراتيجية، مكاناً للعبادة بعد 
تـــحـــريـــمـــه الــــصــــلاة فــــي المـــســـاجـــد، 
وملاذاً لترسيخ الفكر المتطرف في 
صفوف الأتباع، وفضاءً للتخطيط 
لارتــكــاب جــنــايــات ضــد الأشــخــاص 
بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار 
أحد الضحايا هدفاً وشيكاً لعملية 
القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات 
منفعة عــامــة. كما تشير إجـــراءات 
الـــبـــحـــث، يــضــيــف الـــبـــيـــان، إلــــى أن 

أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا 
يتشاركون المحتويات الرقمية ذات 
الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق 
للعمليات الانتحارية والتصفيات 
الــجــســديــة الــتــي يــقــوم بــهــا تنظيم 
«داعش» في مناطق عدة من العالم، 
وذلك كوسيلة لإذكاء الفكر المتطرف 
والتحفيز على محاكاة هذه الجرائم 

فوق التراب الوطني.
وجرى، وفق المصدر ذاته، إيداع 
أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت 
تدبير «الاعتقال الاحتياطي»، رهن 
الــذي يجريه المكتب  إشـــارة البحث 
المــركــزي للأبحاث القضائية تحت 
إشــــــــراف الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة المــكــلــفــة 
قضايا الإرهــاب؛ وذلــك للكشف عن 
الارتباطات المحلية والدولية لهذه 
الخلية الإرهــابــيــة، وتحديد جميع 
مخططاتها ومشاريعها التخريبية، 
فضلاً عن توقيف كل من ثبت تورطه 

في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.
تــفــكــيــك  الــــبــــيــــان، أن  وأضــــــــاف 
هــذه الخلية الإرهــابــيــة يــؤكــد، مرة 
أخــــرى، اســتــمــرار مــخــاطــر التهديد 
الإرهــــــابــــــي مــــن خــــــلال عــــــزم بــعــض 
التنظيمات المتطرفة على ارتكاب 
جرائم من شأنها المساس الخطير 
بـــالـــنـــظـــام الـــــعـــــام، كـــمـــا أنـــــه يــؤشــر 
أيضاً إلى جاهزية المصالح الأمنية 
المــغــربــيــة لــلــتــصــدي لــهــذه المــخــاطــر 

والتهديدات.

السجن ٥٣ عاماً لزعيمة ميليشيا أميركية 
أدينت بتفجير مسجد في مينيسوتا

واشنطن: إيلي يوسف

أصــدرت محكمة أميركية، أول 
مــن أمـــس، حكماً بالسجن ٥٣ عاماً 
عـــلـــى زعـــيـــمـــة مــيــلــيــشــيــا يــمــيــنــيــة؛ 
دينت بتفجير مسجد خارج مدينة 

ُ
أ

تـــرتـــاده  مــنــيــابــولــيــس عـــــام ٢٠١٧، 
الجالية الصومالية المسلمة. 

وبــــعــــد مـــحـــاكـــمـــة اســــتــــمــــرت ٥ 
ديــنــت إميلي كلير هــاري 

ُ
أ أسابيع، 

فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون  (٥٠ عــــامــــاً) 
اتـــحـــاديـــة تتعلق  تــهــم  بـــــ٥  الأول)، 
بتفجير قنبلة أنبوبية في «مركز دار 
الفاروق الإسلامي» في بلومنغتون 
بولاية مينيسوتا، التي تصوت عادة 
للديمقراطيين، بينما كان المصلون؛ 
وهــم بغالبيتهم مــن الصوماليين، 
في المبنى لأداء صلاة الفجر، لكن لم 

يصب أحد في التفجير. 
الــعــدل الأميركية  وقــالــت وزارة 
في بيان إن «إميلي كلير هاري (٥٠ 
عاماً)، التي كانت تعرف سابقاً باسم 
مايكل هــاري، حُكم عليها بالسجن 
المؤبد بسبب تفجير ٦ أغسطس (آب) 

(مركز دار الفاروق الإسلامي)  ٢٠١٧ بـ
في بلومنغتون بمينيسوتا. 

الــــحــــكــــم أول  ولــــــــدى إصــــــــــــداره 
مـــن أمـــــس، وصــــف قـــاضـــي المــحــكــمــة 
الجزئية الأميركية، دونوفان فرنك، 
الهجوم بأنه «عمل معقد ومتعمد 
من أعمال الإرهـــاب المحلي». وألقى 
«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي)» القبض على هــاري وشريكين 
اثنين، وجميعهم من ولاية إيلينوي، 
التي تصوت عادة للجمهوريين، في 
مـــارس (آذار) ٢٠١٨. ووجّـــه الاتــهــام 
إلــــى الــثــلاثــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٨، لكن الشريكين الآخرين، وهما 
مايكل مكورتر وجو موريس، اعترفا 
بـــدورهـــمـــا فـــي الــتــفــجــيــر فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
إلــــــــى ذلــــــــــك؛ حــــكــــمــــت مــحــكــمــة 
أميركية على امرأة أميركية بالسجن 
٥ ســـنـــوات، بــســبــب تــهــديــدهــا بقتل 
نـــائـــبـــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي كــمــالا 
هـــاريـــس، بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة على 
أدائها يمين القسم مع الرئيس جو 
المــحــكــمــة إن  بـــايـــدن. وقـــالـــت أوراق 

السيدة نيفيان بيتي فيلبس قامت 
بتسجيل مقطع فــيــديــو قــالــت فيه: 

«كامالا هاريس... ستموت». 
وأضـــــافـــــت فــــي الـــشـــريـــط الــــذي 
بلغت مدته ٣٠ ثانية: «أيامك معدودة 
بــالــفــعــل». وبــحــســب شـــهـــادة خطية 
للمتهمة، قالت فيلبس إن شخصاً ما 
دفع لها ٥٣ ألف دولار لقتل هاريس، 
وإنها وعدت بتنفيذ المهمة. وقالت: 
بــالمــهــمــة... حسناً». وتبلغ  «ســأقــوم 
المــتــهــمــة ٣٩ عــامــاً ولــديــهــا ٣ أطــفــال 
وتعمل ممرضة في فلوريدا. وقامت 
بــتــســجــيــل ٥ مــقــاطــع فــيــديــو هـــددت 
فيها هاريس بالقتل وأرسلتها إلى 
زوجها المسجون أيضاً عبر تطبيق 
خاص يسمى «جاي باي» يستخدمه 
نزلاء السجون للتواصل مع من هم 

في الخارج. 
واعــــتــــرفــــت فـــيـــلـــبـــس بـــــــ٦ تـــهـــم، 
وأقـــــرت بــذنــبــهــا الأســـبـــوع المــاضــي، 
قائلة إنها قامت بتوجيه تهديدات 
ضــــد نـــائـــبـــة الــــرئــــيــــس، فــــي مــقــاطــع 
الفيديو التي قالت فيها إنها ستقوم 

باغتيال هاريس. 

أستراليا تحذر من هجوم إرهابي يوقع خسائر بشرية كبيرة
سيدني: «الشرق الأوسط»

انطلقت تحذيرات مخيفة من 
أن إرهابيين يخططون لشن هجمات 
ضد أستراليا بعد أن تحولوا إلى 
الفكر الراديكالي بعدما اطلعوا على 
مـــواد متطرفة خـــلال فــتــرة الإغـــلاق 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس «كــوفــيــد ـ 

 .«١٩
مــن ناحيتها، أصــــدرت وزيـــرة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة كـــاريـــن أنــــدروز 
تحذيراً للأستراليين، مشيرة إلى أن 
فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس 
«كوفيد ـ ١٩» جعلت مواطنين عرضة 
لـــلاطـــلاع عــلــى مـــــواد مــتــطــرفــة عبر 

الإنترنت. 
وأوضــــــحــــــت، أن خـــطـــر وقــــوع 
هــجــوم تـــزايـــد مـــع بــقــاء الــكــثــيــر من 
الأستراليين داخل منازلهم لفترات 
أطـــــول؛ الأمـــــر الـــــذي أتـــــاح لــعــنــاصــر 
متطرفة محتملة الاطلاع على مواد 

راديكالية عبر شبكة الإنترنت. 
وأضـــافـــت، أن هــنــاك أفـــــراداً أو 
جــمــاعــات تملك وكــــالات معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة مـــوثـــوق بــهــا بــشــأن 
امتلاكهم العزم والقدرة على تنفيذ 

هـــجـــوم إرهــــابــــي داخـــــل أســتــرالــيــا. 
«صن رايز»،  وقالت في تصريحات لـ
صــبــاح أمـــس (الــثــلاثــاء) «نــعــلــم أنــه 
خــلال فترة الإغــلاق بسبب (كوفيد 
- ١٩)، توافر لدى الناس الكثير من 
الوقت ليقضوه في المنزل، وبعضهم 
اطلع على أشياء ما كان ينبغي له 

الاضطلاع عليها». 
وأضــافــت «وعليه، فإننا نعلم 
أن مــســتــوى الــتــحــول إلـــى الــتــطــرف 
بـــالـــذكـــر، أن مــســتــوى  زاد». جـــديـــر 
تهديد الإرهــاب ظل «محتملاً» منذ 
الـــوزيـــرة أنهم  عـــام ٢٠١٤، وأعــلــنــت 
يتعاملون بجدية شــديــدة مــع هذا 

التهديد لعلمهم أن مستوى التحول 
إلى الراديكالية بسبب اطلاع أفراد 
عــلــى مــثــل هــــذه المــــــواد خــــلال فــتــرة 

الحظر. 
ووصفت الوزيرة الاستخبارات 
الأسترالية بأنها «من بين الأفضل 
مــــا فــــي الــــعــــالــــم»، وأضـــــافـــــت أنــهــم 

يراقبون ما يحدث على أرض الوطن 
وفــــي الــــخــــارج مـــع قـــيـــام الــســلــطــات 
«ببذل كل ما في وسعها للتأكد من 

أن الأستراليين آمنون». 
وفي الأسابيع المقبلة، ستلتقي 
أنــــــــدروز مــــع وكـــــــالات الـــشـــرطـــة فــي 
الــكــومــنــولــث والــــولايــــات والأقــالــيــم 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــا تــصــفــه 

بالتطور الكبير في التهديدات. 
بـــــالـــــذكـــــر، أن ٥١ مــن  جـــــديـــــر 
المجرمين المسجونين حالياً والذين 
جـــــرى اتـــهـــامـــهـــم بــــارتــــكــــاب جـــرائـــم 
تتعلق بـــالإرهـــاب، وســيــبــدأ إطــلاق 
سراحهم في السنوات المقبلة. وقالت 
أندروز، إن هناك تشريعاً معروضاً 
على البرلمان يسمح بفرض إشراف 
موسع؛ ما يسمح للسلطات بمراقبة 

هؤلاء الأشخاص عن قرب. 
وقـــالـــت «مــــن جـــديـــد، هــــذا كله 
يــتــعــلــق بــالــحــفــاظ عــلــى أســتــرالــيــا 
آمنة». وكانت الشرطة الأسترالية قد 
أعلنت منذ أشهر أنها ألقت القبض 
على شاب في سيدني نشر رسائل 
مــتــطــرفــة وكــــان يــحــتــفــظ بــوصــفــات 
لصنع المتفجرات واتهمته بالانتماء 

إلى تنظيم «داعش». 

الشرطة الأسترالية أمام مقر دار الأوبرا في سيدني أمس (أ.ف.ب)

استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية «  الارهابية امس « ا ف ب « 
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بايدن يقف الثلاثاء على المنبر الأخضر... واللقاحات وأفغانستان في صدارة الاهتمامات

عشرات الزعماء يشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة
واشنطن: علي بردى

الــرئــيــســي للأمم  المــقــر  يستعد 
المــتــحــدة لاســتــضــافــة الــعــشــرات من 
زعـــــمـــــاء الـــــــــدول والــــحــــكــــومــــات فــي 
الـــــــ٧٦ للجمعية  الــســنــويــة  الـــــــدورة 
العامة للمنظمة الدولية التي ظلت 
أمانتها العامة مترددة طويلاً في 
عــقــدهــا بــحــضــور شــخــصــي بسبب 
الـــظـــروف الــصــحــيــة الــتــي فرضتها 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، غــيــر أنها 
تـــقـــوم بـــذلـــك هــــذه الــســنــة مـــن دون 
اللقاحات على المشاركين  اشــتــراط 
والوافدين. وبعد عام من التفاوض، 
ووضــع الإرشـــادات الصحية، يأمل 
المنظمون فــي تــلافــي تجنب تكرار 
الاجــتــمــاع الافــتــراضــي الأول الــذي 

انعقد العام الماضي.
وأعــــــلــــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أن 
الرئيس جو بايدن سيلقي الأسبوع 
المقبل خطابه الأول أمــام الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة مــنــذ توليه 
مــنــصــبــه الــــرئــــاســــي، الــــثــــلاثــــاء ٢١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي، وهــو 
الــيــوم المــحــدد مــن المــنــظــمــين لكلمة 

الرئيس الأميركي.
ووفـــــــقـــــــاً لــــــلــــــجــــــدول المــــبــــدئــــي 

الـــذي أعــدتــه الأمـــم المــتــحــدة، يتوقع 
حــضــور نحو ٨٠ مــن زعــمــاء الــدول 
والحكومات الآخرين، مثل الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
إلــى عــدد من  جونسون، بالإضافة 
زعــــمــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وبــيــنــهــم 
وفــقــاً لــتــرتــيــب الــكــلــمــات أمــيــر قطر 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي، 
والــــرئــــيــــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، والمــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
بــن الــحــســين، والـــرؤســـاء التونسي 
قــيــس ســعــيــد، والــصــومــالــي محمد 
عبد الله محمد، واللبناني ميشال 
عون، والفلسطيني محمود عباس، 
ورؤســــاء الـــــوزراء الــكــويــتــي الشيخ 
صــــبــــاح خــــالــــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح، 
والــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
والعراقي مصطفى الكاظمي. ومن 
المقرر أن يشارك الرئيسان الإيراني 
إبــراهــيــم رئــيــســي، والــتــركــي رجــب 

طيب إردوغان.
وبــســبــب عــــدم اتـــخـــاذ الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة إجـــــــــراءات مــــشــــددة كــافــيــة 
لضمان السلامة العامة في مواجهة 
الفيروس، ندد عضو مجلس مدينة 
نيويورك، مارك دي ليفين، بأن الأمم 

المتحدة لا تطلب تلقيح الأشخاص 
الــــــــذيــــــــن يــــــحــــــضــــــرون الــــجــــمــــعــــيــــة 
الــعــامــة، وغــــرد عــلــى «تــويــتــر» بــأن 
المــتــحــدة لا تطلب التطعيم  «الأمــــم 
لـــلـــمـــشـــاركـــين. وهــــــذا مــــن شـــأنـــه أن 
يعرضهم ومدينة نيويورك لمخاطر 
جسيمة؛ على الأمم المتحدة أن تعلن 

الآن أن التطعيم سيكون إلزامياً».
بـــــايـــــدن  يــــلــــقــــي  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
خــطــابــه شــخــصــيــاً مـــن عــلــى المــنــبــر 
الرخامي الأخضر الشهير، وأمامه 
عــــدد مـــحـــدود جــــداً مـــن الــحــضــور، 
احــتــرامــاً لــقــواعــد الــســلامــة الــعــامــة 

والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـاريـــة 
بسبب استمرار الخطورة العالية 
لمــتــحــور «دلــــتــــا» الـــشـــديـــد الـــعـــدوى 
مــن الــفــيــروس الــفــتــاك، عــلــى الــرغــم 
من أن الولايات المتحدة قد شهدت 
حـــمـــلات تــطــعــيــم واســـعـــة الــنــطــاق، 
لتصل النسبة إلى أكثر من ٦٠ في 
المائة بين الأميركيين ممن يحق لهم 
الحصول على اللقاحات المتوافرة، 
طبقاً لإحــصــاءات مــراكــز السيطرة 
على الأمــــراض والــوقــايــة منها في 

طول البلاد وعرضها.
- ١٩» لا  «كــــوفــــيــــد  أن  وبــــمــــا 

يــــــزال يــمــثــل تـــحـــديـــاً رئـــيـــســـيـــاً، إذ 
أدى حــتــى الآن إلـــى وفـــاة أكــثــر من 
٤٫٦ مــلايــين شــخــص عــبــر الــعــالــم، 
ألفاً في الولايات  بينهم نحو ٦٥٠ 
المتحدة وحدها، وأصــاب أكثر من 
يُـــتـــوقـــع أن يــحــظــى  ٢٢٥ مـــلـــيـــونـــاً، 
هذا الموضوع بموقع الصدارة في 
الـــرســـالـــة الـــتـــي يــوجــهــهــا الــرئــيــس 

الأميركي عبر هذا المنتدى.
وانـــــتـــــقـــــدت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــدول الغنية لتخزينها  الــعــالمــيــة 
الــلــقــاحــات وغــيــرهــا مــن الإمـــــدادات 
الفقيرة  الــبــلــدان  الــصــحــيــة، تــاركــة 

تـــعـــانـــي تـــفـــشـــي هــــــذا الــــفــــيــــروس. 
وتــشــيــر الــبــيــانــات الأمــمــيــة إلـــى أن 
٤٢ في المائة من سكان العالم تلقوا 
جرعة واحدة على الأقل من لقاحات 
«كــوفــيــد - ١٩»، غــيــر أن أقـــل مــن ٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن هــــؤلاء يــقــيــمــون في 
البلدان المنخفضة الدخل. وتبرعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر مــن ١١٠ 
مــلايــين جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات إلــى 
٦٠ دولة. ويتعرض البيت الأبيض 
لــضــغــوط مــن أجـــل الــقــيــام بــالمــزيــد. 
وكـــشـــف الــــجــــراح الـــعـــام الأمــيــركــي 
بــايــدن سيعلن  فيفيك مــورثــي أن 

خطوات إضافية لمحاربة «كوفيد 
- ١٩» عالمياً قبل اجتماع الجمعية 

العامة أو خلاله.
وتــتــركــز الأضــــــواء أيــضــاً على 
الــطــريــقــة الـــتـــي نــفــذ بــهــا الــرئــيــس 
الــقــوات الأميركية  بــايــدن انسحاب 
بــشــكــل تـــــام مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان قــبــل 
نهاية أغسطس (آب) المــاضــي، في 
عملية وصــفــت بــأنــهــا «فــوضــويــة» 
أثارت كثيراً من الانتقادات والقلق 
عالمياً، حتى من قبل حلفاء الولايات 
المــتــحــدة. وســتــكــون هـــذه مناسبة 
مهمة لكي يكرر بايدن مواقف إدارته 
من كثير من القضايا الدولية التي 

تشغل الولايات المتحدة والعالم.
وكـــــانـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة قــد 
إلــى بقية البعثات  وجــهــت رســالــة 
البالغ عددها ١٩٢، في ١٦ أغسطس 
المــاضــي، تحضهم فيها على  (آب) 
تـــوجـــيـــه رســــالــــة مــســجــلــة مــســبــقــاً 
لـــتـــجـــنـــب خـــطـــر تــــحــــول الأســــبــــوع 
إلــى «حـــدث فائق  الرفيع المستوى 
الانـــتـــشـــار» لــلــفــيــروس. وجـــــاء في 
المــتــحــدة  الـــرســـالـــة أن «الــــــولايــــــات 

بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــوضـــيـــح دعـــوتـــنـــا، 
بــصــفــتــهــا الــــدولــــة المـــضـــيـــفـــة، لــكــل 
الاجــتــمــاعــات والأحــــداث الجانبية 
المــتــحــدة،  الــتــي تستضيفها الأمــــم 
بما يتجاوز المناقشة العامة، إلى 
بـــالـــكـــامـــل»،  افـــتـــراضـــيـــة  تـــكـــون  أن 
الــوفــود يجب  مضيفة أن «رؤســـاء 
إلــقــاء بياناتهم في  أن يــفــكــروا فــي 
العامة  للجمعية  العامة  المناقشة 
للأمم المتحدة عن طريق الفيديو».

وفــــي حـــين اســتــنــتــجــت بعض 
الدول أن الرسالة كانت طلباً لبقاء 
الــزعــمــاء فــي بــلــدانــهــم، رأى آخــرون 
أنها مؤشر إلى طلب إرســال وفود 
صـــغـــيـــرة، يـــتـــألـــف كــــل مــنــهــا مــــن ٤ 
مـــنـــدوبـــين عـــلـــى الأكــــثــــر، لــحــضــور 
المــــنــــاقــــشــــات فـــــي الــــقــــاعــــة الـــعـــامـــة 

للجمعية.
الدائم  وكــان المندوب الروسي 
لــــدى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، فــاســيــلــي 
نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، قــــد قـــــــال: «أعــــتــــقــــد أن 
كــثــيــريــن قـــادمـــون» إلـــى نــيــويــورك، 
مضيفاً: «نسمع أن كثيراً من الوفود 
سيتم تمثيلها شخصياً، على ما 
أعتقد، بما في ذلك وفودنا». ويمثل 
روسيا هذه السنة وزير الخارجية 

سيرغي لافروف.

٥٢ ٪ من الألمان يعتقدون مع مغادرتها أن «العصر الذهبي» لبلدهم قد ولى

«ما بعد الميركلية»... توقعات الأوروبيين من ألمانيا ما بعد الانتخابات
برلين - بلغراد: «الشرق الأوسط»

يرى مواطنو الاتحاد الأوروبي 
أنــه كــان مــن الممكن أن يكون هناك 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــــصـــــراعـــــات الـــدولـــيـــة 
لــــو لــــم تـــكـــن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، في قيادة الاتحاد 
الأوروبـــــي، وهــو رأي ســائــد بشدة 
في إسبانيا وهولندا والبرتغال، 
حــســب اســـتـــطـــلاع أجــــــراه المــجــلــس 
الأوروبــــــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة. 
ويــعــتــقــد المــجــلــس أن مــيــركــل تعد 
مــرشــحــة قـــويـــة مــحــتــمــلــة لــرئــاســة 
فــي المستقبل،  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
حــيــث يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا قــوة 
موحدة. ويرى تقرير المجلس الذي 
جـــاء بــعــنــوان «مـــا بــعــد المــيــركــلــيــة: 
ما يتوقعه الأوروبــيــون من ألمانيا 
ما بعد الانتخابات»، أن الحكومة 
الألمانية المقبلة ســوف تضطر إلى 
تقديم أفكار واضحة لمكافحة انهيار 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون داخــــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي. وشــمــل الاســتــطــلاع ١٢ 
دولــة عضو في الاتــحــاد الأوروبــي 
يبلغ عـــدد سكانها مجتمعة ٣٠٠ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وتـــشـــكـــل ٨٠ فــي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
لــــلاتــــحــــاد. كـــمـــا ســيــتــعــين عــلــيــهــا 
العمل بجد للحفاظ على الثقة التي 
اكتسبتها ألمانيا خلال عهد ميركل.

وأشار التقرير الذي استند إلى 
جـــري في 

ُ
الاستطلاع لــلــرأي الــذي أ

١٢ دولة من دول الاتحاد الأوروبي 
إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، التي أوشكت ولايتها على 
الانـــتـــهـــاء تــحــظــى بــتــقــديــر كــبــيــر، 
وأنه كان من الممكن أن يكون هناك 
مزيد من الصراعات في العالم لو 
لـــم تــكــن فـــي مــنــصــبــهــا. وتـــبـــين أن 
أكثر من ثلث الأوروبيين يفضلون 
المــزيــد مــن الــقــيــادة الألمــانــيــة داخــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وقـــــال ٣٦ في 

المائة من الذين شملهم الاستطلاع 
إنــهــم يثقون بألمانيا فيما يتعلق 
بــالــســيــاســة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
وذكـــــر ٣٥ فـــي المـــائـــة أنـــهـــم يــثــقــون 
بـــألمـــانـــيـــا فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان. ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــــبـــــدو أن 
الألمـــــان أنــفــســهــم لــديــهــم تــحــفــظــات 
بـــــشـــــأن دورهـــــــــــم داخــــــــــل الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي، وأظــــهــــر الاســـتـــطـــلاع، 
كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، 
أنــهــم مــتــشــائــمــون بــشــأن مستقبل 
الــعــالــم، حيث  بلدهم ومكانته فــي 
ذكـــر ٥٢ فــي المــائــة مــن الألمــــان أنهم 
يعتقدون الآن أن «العصر الذهبي» 
لبلدهم قد ولى. وفي جميع أنحاء 
أوروبا، تعد مصداقية ألمانيا كقائد 

منخفضة،  محتمل  جيوسياسي 
ــمــس 

ُ
حــيــث يــعــتــقــد فــقــط حـــوالـــي خ

المــواطــنــين فــي الـــدول الــتــي شملها 
الاســتــطــلاع أن ألمــانــيــا قــــادرة على 
قــــــيــــــادة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع روســــيــــا. كـــمـــا ذكـــر 
١٧ فــي المــائــة فــقــط أنــهــم يعتقدون 
أن بــــرلــــين تــســتــطــيــع الـــــدفـــــاع عــن 
مــصــالــح الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عند 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــــصـــــين، فـــــي حــين 
أعرب ٢٥ في المائة فقط عن ثقتهم 
بألمانيا في إدارة علاقات بروكسل 
مــــع واشــــنــــطــــن. ولا تـــــــزال مــيــركــل 
نفسها تحظى باحترام كبير رغم 
دفــاعــهــا عـــن تــدابــيــر الــتــقــشــف في 
أعقاب الانهيار المالي لعام ٢٠٠٨، 

ومــعــالــجــتــهــا لأزمــــة الــلاجــئــين عــام 
٢٠١٥. وفـــي ســيــاق متصل أعلنت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
خلال زيارة إلى بلغراد أن انضمام 
إلــى الاتحاد  دول البلقان الغربية 
الأوروبــــــــــي يـــصـــب فــــي «المــصــلــحــة 
الجيوستراتيجية المطلقة» للتكتل 
فــي مواجهة نفوذ قــوى أخــرى في 
هــــذه المــنــطــقــة. وتــوجــهــت مــيــركــل، 
الــثــلاثــاء، إلــى ألبانيا، حيث  أمــس 
التقت في العاصمة تيرانا، رئيس 
الوزراء إيدي راما، وبعد ذلك أيضاً 
رؤساء حكومات دول غرب البلقان 
الست، وهي صربيا والجبل الأسود 
ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة والــبــوســنــة 
والــهــرســك وكــوســوفــو، بــالإضــافــة 

إلى ألبانيا.
وفي مارس (آذار) ٢٠٢٠، أعطى 
الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر 
لبدء مفاوضات الانضمام مع كل 
مــن مــقــدونــيــا الشمالية وألــبــانــيــا، 
لــــكــــن هـــــــذه المـــــفـــــاوضـــــات لـــــم تـــبـــدأ 
بــــعــــد. أمــــــا الـــبـــوســـنـــة وكـــوســـوفـــو 
فــلا تتمتعان بعد بــوضــع المرشح 
لعضوية الاتــحــاد. وأقـــرت ميركل 
بأنه لا يزال أمام هذه الدول «طريق 
طــويــل لــتــقــطــعــه» كــي تــنــضــم يوماً 
مــا إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي. لكنها 
دعــــت إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــقــدم نحو 
بناء سوق اقتصادية مشتركة في 
البلقان، وهي عملية بدأتها صربيا 
وألـــبـــانـــيـــا ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة. 

الــتــي تتولى  وتستعد سلوفينيا 
حــالــيــاً الــرئــاســة الـــدوريـــة للاتحاد 
الأوروبــــــــي لــعــقــد قــمــة فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) مـــع دول المنطقة 
بهدف إعادة إطلاق عملية توسيع 

الاتحاد.
وكـــانـــت مــيــركــل أجـــــرت مــســاء 
أمس الاثنين محادثات مع الرئيس 
الـــصـــربـــي ألـــكـــســـنـــدر فــوتــشــيــتــش، 
وممثلي المجتمع المدني في بلغراد.

وحــــســــب بــــيــــانــــات الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية، تركز الجولة على قضايا 
الــتــعــاون الإقليمي. وبــهــذا تختتم 
مــيــركــل فـــي ألــبــانــيــا رحــلــة بــدأتــهــا 
الاثنين في صربيا، وهي إحدى آخر 
جولاتها الخارجية قبل أن تتنحى 
من منصبها في أعقاب الانتخابات 
المـــقـــررة فـــي ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الحالي. وقالت المستشارة الألمانية 
إثــــر لــقــائــهــا فـــي بـــلـــغـــراد الــرئــيــس 
الــــصــــربــــي ألـــكـــســـنـــدر فـــوســـيـــتـــش، 
«نحن الأوروبيين، الأعضاء أساساً 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، يــجــب أن 
نأخذ في اعتبارنا دائماً أن هناك 
مصلحة جيوستراتيجية مطلقة 
بــالــنــســبــة لـــنـــا بـــــأن نــقــبــل بــالــفــعــل 
هذه الدول في الاتحاد الأوروبي». 
وأضــافــت: «بوسعنا أن نــرى (...) 
انـــتـــكـــاســـات، وأن هــنــاك  أن هـــنـــاك 
أيضاً نــفــوذاً لمناطق عــديــدة أخــرى 
في العالم» على البلقان. وتابعت: 
«يـــجـــب أن نـــتـــذكـــر دومــــــاً الأهــمــيــة 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة لــتــقــارب هــذه 

الدول مع الاتحاد الأوروبي».
الــبــلــقــان تاريخياً  وإذا كــانــت 
مـــســـرح صــــــراع عـــلـــى الـــنـــفـــوذ بــين 
الغرب وروسيا، فإن تأثير الصين 
على هذه المنطقة يتبدى أكثر فأكثر 
في السنوات الأخيرة. ويرد بعض 
المــنــافــســة المحتدمة  المــحــلــلــين هـــذه 
على النفوذ في البلقان إلى التردد 

الأوروبي.

ميركل في العاصمة تيرانا مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (رويترز)

يجري تجربة ناجحة على صاروخ اعتراضي

البنتاغون يوقع عقوداً
لتطوير طائرات مسيرة 

واشنطن: إيلي يوسف

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  قــالــت وزارة 
(البنتاغون)، إنها وقعت على عقود 
لشراء وتشغيل أنظمة الطائرات من 
دون طــيــار جـــديـــدة. وقــــال المــتــحــدث 
بــــاســــم الــــبــــنــــتــــاغــــون جـــــــون كـــيـــربـــي 
مــســاء الاثــنــين، إن الــعــقــود الجديدة 
ستسمح بالاستفادة من التطورات 
التكنولوجية السريعة فــي السوق 
الــتــجــاريــة. وأضـــــاف أن الإرشــــــادات 
ســـتـــســـمـــح أيــــضــــا فـــــي ضــــمــــان عـــدم 
استخدام وشــراء الطائرات من دون 
طــيــار الصينية الصنع فــي القطاع 
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــــبـــــلاد، وبـــالـــتـــالـــي 
اتــخــاذ إجـــراءات لحماية المعلومات 
الــــحــــســــاســــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن جــمــعــهــا 

بواسطة تلك الطائرات. 
كـــمـــا أعــــلــــن كـــيـــربـــي أن وكـــالـــة 
الــــدفــــاع الــــصــــاروخــــي أجــــــرت الأحــــد 
اخــتــبــارا نــاجــحــا لمــركــبــة اعــتــراضــيــة 
تطلق من الأرض، أو ما يسمى «جي 
بي آي»، في قاعدة فاندنبرغ للقوة 
المــركــبــة هي  الفضائية. وأضـــاف ان 
عبارة عن صــاروخ اعتراضي جرى 

اختبار طيرانه، من دون أن يعترض 
أي صـــــاروخ أو هــــدف جــــوي، حيث 
تــنــاثــرت أجــــــزاؤه فـــي مــنــطــقــة جــرى 
تأمينها في المحيط الهادي، بعدما 
تم تنبيه البحارة والسفن والطائرات 
فــي المــنــطــقــة. وأضــــاف أن الاخــتــبــار، 
مــــعــــززة ثــلاثــيــة  لمـــركـــبـــة  كـــــان الأول 
المــراحــل، حيث تــم تنفيذ مرحلتين، 
ولم يتم تشغيل المرحلة الثالثة التي 
تتضمن استهداف جسم طائر معاد، 
مــمــا ســمــح بـــالإفـــراج المــبــكــر عــن هــذا 

الصاروخ.
 يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى 
فــيــه الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إلــــى زيــــادة 
إمكاناته وتطويرها بشكل مستمر، 
فــي ظــل مــنــافــســة مــفــتــوحــة مــع قــوى 
دولية وإقليمية، على رأسها الصين 
وروســيــا وإيـــران وكــوريــا الشمالية، 
بما يتواكب مع التقنيات الحديثة. 
أنــه أطلق أيضا عدة  وأعلن الجيش 
بـــرامـــج لــضــمــان الـــتـــفـــوق الأمــيــركــي 
في مجال الطائرات المسيرة. ونشر 
مــــوقــــع الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي تـــقـــريـــرا 
إلــى تطوير الجيش طــائــرات  يشير 
مـــســـيـــرة صـــغـــيـــرة، لـــتـــعـــزيـــز قـــدرتـــه 

عــلــى دخـــول المــجــال الــجــوي للعدو، 
من دون التعرض لأضــرار جسيمة. 
ويطلق على تلك المسيرات «إيرلانشد 
إفــيــكــتــس»، وتــطــلــق مــن المــروحــيــات 
للقيام بمجموعة مهام، تشمل جمع 
المــعــلــومــات والمــراقــبــة والاســتــطــلاع، 
إضـــــافـــــة إلــــــى اعـــــتـــــراض الــــطــــائــــرات 
المـــســـيـــرة، حـــيـــث يــمــكــنــهــا أيـــضـــا أن 
إلــى مسيرات متفجرة تنفذ  تتحول 
مهام هجومية. كما يمكنها أن تقوم 
بـــمـــهـــام مــســتــقــلــة أو شـــبـــه مــســتــقــلــة 
ضمن مجموعة عمل قتالية. ومنح 
الــجــيــش الأمــيــركــي الــعــام المــاضــي ٣ 
شــركــات هــي «ألايـــنـــت تيكسيستم» 
و «رايـــثـــون» و «إيــريــا وان»، عقودا 
لتطوير ١٠ مشاريع من هذا النوع، 
تــقــريــبــا.  بــقــيــمــة ٣٠ مـــلـــيـــون دولار 
وتـــشـــمـــل تـــطـــويـــر المــــركــــبــــات ذاتـــهـــا 

وأنظمة المهام والحمولات.
وعــــرضــــت شــــركــــة «رايــــثــــيــــون» 
تــعــديــل طــائــرة «كــويــوتــي بــلــوك ٣»، 
حــيــث يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن تقنية 
الاعـــــتـــــراض غـــيـــر الــقــتــالــيــة لــتــدمــيــر 
أو اعـــتـــراض أســـــراب مـــن الــطــائــرات 

المسيرة. 

المبعوث الأميركي يلتقي حلفاء واشنطن الآسيويين ويشدد على المسار الدبلوماسي

الولايات المتحدة: ليس لدينا نيات عدوانية 
ضد كوريا الشمالية

واشنطن: إيلي يوسف

قــــــال المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي إلـــى 
كــوريــا الشمالية ســونــغ كــيــم، أمــس 
(الثلاثاء)، إن بــلاده ليس لديها أي 
نــيــات عــدوانــيــة تــجــاه بــيــونــغ يــانــغ. 
وأضـــــاف لـــدى اجــتــمــاعــه مـــع حلفاء 
واشنطن الآسيويين، اليابان وكوريا 
الجنوبية، أن الولايات المتحدة تأمل 
تـــرد كــوريــا الشمالية بشكل  فــي أن 
إيــجــابــي على عــروضــهــا لاستئناف 
المحادثات بشأن برامجها للأسلحة 
النووية وصواريخها الباليستية. 
وجاء الاجتماع بين كبار المبعوثين 
الـــنـــوويـــين مـــن الـــيـــابـــان والــــولايــــات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، حــول 
ســـبـــل إنــــهــــاء المــــواجــــهــــة مــــع كـــوريـــا 
الشمالية، بعد يوم من إعلانها عن 
إجـــــراء مـــا وصــفــتــه بــتــجــربــة إطـــلاق 
ناجحة لصاروخ كروز طويل المدى.

 وقـــــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي في 
كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي 
عقد بطوكيو، إن «الولايات المتحدة 
ليس لديها أي نيات عدوانية تجاه» 
بــيــونــغ يـــانـــغ، مــضــيــفــاً: «نـــأمـــل في 

تـــرد جــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية  أن 
الــديــمــقــراطــيــة بــشــكــل إيــجــابــي على 
عــروضــنــا المــتــكــررة لــلاجــتــمــاع دون 

شروط مسبقة». 
واعـــتـــبـــرت إشــــارتــــه إلــــى الاســـم 
الرسمي لكوريا الشمالية، محاولة 
مــن واشنطن لتطمين بيونغ يانغ، 
عــلــى عـــدم نيتها الإطـــاحـــة بالنظام 
القائم أو تغييره، وهي المخاوف التي 
طالما عبر عنها زعماؤه في رفضهم 

التخلي عن ترسانتهم النووية.
 وأجـــرت كــوريــا الشمالية ست 
تـــجـــارب نـــوويـــة وطــــــورت صـــواريـــخ 
باليستية عابرة للقارات قادرة على 
الــوصــول إلــى الــولايــات المــتــحــدة، ما 
أثــار المخاوف من مواجهة عسكرية 
إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات دولـــيـــة.  وأدى 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترمب قد أجرى ٣ اجتماعات 
مـــع كــيــم جـــونـــغ أون، زعـــيـــم كــوريــا 
لـــكـــن دون إحــــــــراز تــقــدم  الـــشـــمـــالـــيـــة 
بـــشـــأن المـــطـــلـــب الأمــــيــــركــــي المــتــعــلــق 
بتخلي كوريا عن برامجها النووية 
والخاصة بالصواريخ الباليستية، 
مقابل رفــع العقوبات. وقــالــت إدارة 

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إنها 
ســـــتـــــحـــــاول اســـــتـــــخـــــدام الأســــالــــيــــب 
الــدبــلــومــاســيــة لــتــحــقــيــق هـــدف نــزع 
الــنــووي بالكامل في كوريا  السلاح 
الشمالية، لكنها لا تسعى لصفقة 
كبيرة مع زعيمها كيم. في المقابل، 
إنــهــا لا ترى  قــالــت كــوريــا الشمالية 
الـــســـيـــاســـة  أي إشـــــــــارة عـــلـــى تـــغـــيـــر 
الأميركية، مشيرة إلى قضايا منها 
العقوبات، بالإضافة إلى التدريبات 
الــولايــات  المــشــتــركــة، بــين  العسكرية 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، الــتــي 

تعدّها تحضيراً لحرب ضدها. 
وفيما اعتبر على نطاق واســع 
أنــه كــان تحدياً للدول الــثــلاث، وجاء 
بعد أيـــام مــن قــيــام كــوريــا الجنوبية 
بــــــإطــــــلاق تــــجــــربــــة صــــــــــــاروخ كــــــروز 
نــاجــحــة مـــن غـــواصـــة مـــن إنــتــاجــهــا، 
أعـــلـــنـــت وســــائــــل إعــــــلام رســـمـــيـــة فــي 
كوريا الشمالية الاثنين، عن تجارب 
وصــفــتــهــا بــالــنــاجــحــة أيــضــاً لإطـــلاق 
صــاروخ كــروز طويل المــدى، وهــو ما 
قــال محللون إنــه يمكن أن يكون أول 
ســلاح مــن نوعه مـــزوّد بــقــدرة نووية 

تختبره بيونغ يانغ.

حزب العمال النرويجي يفوز
 بالانتخابات البرلمانية ويشكل حكومة

أوسلو - «الشرق الأوسط»:  من المقرر أن يشكل حزب العمال 
الــوســط حكومة جــديــدة بعد  الــنــرويــجــي المنتمي ليسار 
أن حصل على أكبر حصة مــن الأصـــوات فــي الانتخابات 
البرلمانية يوم الاثنين. وبعد اكتمال الفرز الأولي للأصوات، حصل 
حــزب العمال، بقيادة يــونــاس ياهر ســتــور، على ٤. ٢٦ فــي المائة 
من الأصوات، في حين حصل المحافظون، بقيادة رئيسة الوزراء 
إرنا سولبرغ، على ٥. ٢٠ في المائة. وأقرت سولبرغ بهزيمتها في 
انتخابات البلاد، وقالت لزملائها في الحزب في وقت متأخر من 
يوم الاثنين: «أهنئ يوناس ياهر ستور على الأغلبية الواضحة، 
كما يبدو الآن، من أجل تغيير الحكومة». وأضافت سولبرغ أن 
الحملة الانتخابية كانت صعبة ولكنها جــيــدة، وأضــافــت أنها 
فخورة بما حققه حزبها في السنوات الثماني الماضية من الحكم. 
لــلــوزراء منذ عــام ٢٠١٣ واحتفل ستور  وكــانــت سولبرغ رئيسة 
الــقــول أخــيــرا - لقد  بــفــوزه قــائــلا: «لــقــد عملنا بجدية ونستطيع 
نجحنا»، فيما كان أنصاره يهتفون «يوناس، يوناس». وأوضح 
إلــى أن تحالف يسار الوسط المؤلف  أن الأرقـــام تشير حتى الآن 
من «حزب العمال» و«حزب الوسط» و«حزب اليسار الاشتراكي» 

حصل على أغلبية كبيرة.

زعيمة ميانمار تمثل أمام المحكمة
رانغون - «الشرق الأوسط»: مثلت أونغ سان سو تشي زعيمة 
ميانمار، التي أطيح بها من السلطة، أمام المحكمة أمس 
الثلاثاء. وتخضع الحالة الصحية لسو تشي (٧٦ عاما) 
للمتابعة عن كثب في ميانمار، حيث أمضت سنوات عديدة قيد 
الاعتقال لتحديها حكومات عسكرية. وتجري محاكمتها الآن في 
عدة اتهامات منذ الإطاحة بها في انقلاب أول فبراير (شباط). 
وقــال كبير محاميها خين مونغ زو في رسالة نصية إنها بدت 
بحالة جيدة. وتواجه الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل عدة 
اتهامات منها انتهاك قواعد مكافحة فيروس «كورونا» وامتلاك 
قــانــونــي وقــبــول رشــى والتحريض  أجــهــزة لاسلكية بشكل غير 
على إثارة الفزع العام وانتهاك قانون الأسرار الرسمية. ويرفض 

محاموها الاتهامات.

تغير المناخ قد يدفع ٢١٦ مليون شخص
 للنزوح بحلول عام ٢٠٥٠

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  ذكر تقرير جديد للبنك الدولي 
أن تغير المناخ قد يدفع نحو ٢١٦ مليون شخص في ست 
مناطق إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام ٢٠٥٠. ووجد 
الجزء الثاني من تقرير (جراوندسويل)، الذي نشر يوم الاثنين، 
المــيــاه وإنتاجية  المــنــاخ» عــلــى تــوافــر  أن «الآثــــار البطيئة لتغير 
المحاصيل وارتفاع مستوى سطح البحر، ستضع سبل العيش 
ورفاهية الإنسان تحت ضغط متزايد. ويستند التحليل إلى تقرير 
أول نشر في عام ٢٠١٨ الذي شمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية، مضيفا توقعات من شرق آسيا 
والمحيط الهادي وشمال أفريقيا وشرق أوروبا وآسيا الوسطى. 
ووجد أن «الهجرة الداخلية المدفوعة بالمناخ يمكن أن تتصاعد في 
العقود الثلاثة المقبلة»، مما يضرب «أفقر المناطق وأكثرها ضعفا» 
التقرير،  ويهدد بعكس مسار مكاسب التنمية. ووفقا لتوقعات 
يمكن أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نزوح ما يصل 
إلى ٨٦ مليون شخص بسبب تداعيات المناخ بحلول عام ٢٠٥٠ إلى 
جانب توقعات بنزوح ٤٩ مليون شخص في شرق آسيا والمحيط 
الهادي، و٤٠ مليون شخص في جنوب آسيا. وقالت معدتا التقرير 
كانتا ريجاد وفيفيان كليمنت: «تغير المناخ قد يجبر الأشخاص 
على الهجرة تحت ضغط المحنة. ويمكن أن تشهد البلدان ظهور 

بؤر ساخنة للهجرة المناخية، في وقت مبكر عام ٢٠٣٠».

السيطرة على حريق في إسبانيا 
بعد سبعة أيام على اندلاعه

مدريد - «الشرق الأوسط»:  تمت السيطرة على حريق غابات 
واسع في جنوب إسبانيا اندلع قبل سبعة أيام وتسبب 
في مقتل عنصر إطفاء، وأرغم ٢٦٠٠ شخص على الفرار 
من منازلهم، حسبما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء. والحريق 
الــــذي شـــب الأربـــعـــاء المـــاضـــي فـــي جــبــال ســيــيــرا بــيــرمــيــخــا قــرب 
أستيبونا «بات تحت السيطرة» حسبما أعلن خوانما مورينو 
رئيس إقليم الأندلس في تغريدة. وقال مورينو إن «المطر الذي 
يتساقط منذ ساعات كــان أفضل حلفائنا». وحــذر من «مرحلة 
معقدة» محتملة قبل إخماد النيران بالكامل. وساهمت الرياح 
ودرجـــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة ومـــعـــدلات الــرطــوبــة المنخفضة في 
«وحش جائع»  تحويل الحريق إلى ما وصفه مسؤول الإطفاء بـ
أتـــى عــلــى أكــثــر مــن ٨ آلاف هــكــتــار مــن الأراضـــــي. وإســبــانــيــا من 
دول حوض البحر المتوسط التي اجتاحتها حرائق غابات هذا 
الصيف. ويــحــذر علماء الطقس مــن تــزايــد وتــيــرة هــذه الظاهرة 
المناخية بسبب الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري. وقد 
اندلعت حرائق هائلة في مناطق من دول حوض المتوسط ومنها 

اليونان وإيطاليا وتركيا والجزائر.

بايدن يستضيف قادة أستراليا والهند واليابان
واشنطن:  «الشرق الأوسط»

يــعــتــزم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
بــالــحــضــور الشخصي  اســتــضــافــة أول قــمــة 
الـــــحـــــوار الأمـــنـــي  لـــزعـــمـــاء دول «مـــجـــمـــوعـــة 
الرباعي» التي تضم أستراليا والهند واليابان 
والـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي تــســعــى لتعزيز 

التعاون للتصدي لنفوذ الصين المتنامي.
 وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، 

جــين ســاكــي، فــي بــيــان إن القمة ستعقد في 
البيت الأبــيــض بواشنطن يــوم ٢٤ سبتمبر 
(أيــلــول) الحالي. وقالت ساكي: «استضافة 
قادة المجموعة توضح أن الانخراط في منطقة 
المحيطين الهندي والهادي أولوية لدى إدارة 
بــايــدن و(نــائــبــتــه كـــامـــالا) هـــاريـــس، وهـــو ما 
يــشــمــل تــرتــيــبــات جـــديـــدة مــتــعــددة الأطــــراف 
لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين». 
كـــــان كــــــورت كـــامـــبـــل، مــنــســق الــســيــاســة 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالمـــحـــيـــطـــين الــــهــــادي 
والهندي، قد قال في يوليو (تموز) الماضي 
إن الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي ســيــنــعــقــد بــالــحــضــور 
الــفــعــلــي ويــــجــــري الــتــخــطــيــط لــــه مـــنـــذ فــتــرة 
الــتــزامــات «حاسمة»  طويلة سيتمخض عــن 
بشأن دبلوماسية اللقاحات والبنية التحتية. 
وقال مسؤول أميركي كبير إن البنية التحتية 
ستكون من بين الموضوعات خلال القمة التي 

ستعقد بالحضور الشخصي.



مــن يــتــابــع الــخــبــر الــســوريّ 
والـــخـــبـــر الــــســــوريّ – الــلــبــنــانــيّ 
المــاضــيــة  القليلة  فــي الأســابــيــع 

يلاحظ وجهتين:
الـــــوجـــــهـــــة الأولـــــــــــى هــــــي مــا 
ــصــه 

ّ
يــحــصــل فـــي ســـوريّـــا وتــلــخ

الأحداث التالية:
بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت الـــــطـــــائـــــرات 
الروسيّة تشنّ غارات على ريف 
إدلب، بلغ عددها ستّاً، بحسب 
«المـــــــرصـــــــد الــــــــســــــــوريّ لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان»، رعـــى الــــروس إيّــاهــم 
إعــادة درعــا إلــى حضن النظام. 

أعـــمـــال الــتــدمــيــر والــتــهــجــيــر الـــتـــي يــغــطّــيــهــا 
«الـــنـــشـــاط الــديــبــلــومــاســيّ» لمــوســكــو، أثــــارت 
بعض المخاوف من حلول ميليشيات إيرانيّة 
ولبنانيّة تابعة لإيــران محلّ سكّان أصليّين 

من درعا. 
دخول درعا البلد، في التاسع من الشهر 
الـــجـــاري، ولــلــمــرّة الأولـــــى مــنــذ ٢٠١٣، أنــهــى 
حــصــاراً بـــدأ مــطــالــع هـــذا الــصــيــف، علماً بــأنّ 
الــنــظــام كــــان قـــد اســتــعــاد مــحــيــط درعـــــا قبل 
عامين ونيّف. إذاً، تمّ الإمساك بجنوب «سوريّا 
المفيدة» ولم يبق إلاّ استكمال السيطرة على 

شمال «سوريّا المفيدة»، أي إدلب.
الــــــتــــــقــــــدّم الـــــعـــــســـــكـــــريّ لـــــــقـــــــوّات الــــنــــظــــام 
الــــســــوريّ وحــلــفــائــه رافـــقـــه حــــدث آخـــــر: فقد 
الــدولــيّــة» (أمنستي  أصـــدرت «منظّمة العفو 
إنــتــرنــاشــونــال) تــقــريــراً مــوسّــعــاً عـــن العنف 
الزنازين السوريّة وعند معابر  الجنسيّ في 
البلاد الحدوديّة. الضحايا هذه المرّة سوريّون 
ار الأسد وجبران باسيل من أنّ في 

ّ
صدّقوا بش

وسعهم «العودة إلى حضن الوطن». المنظّمة 
قت ٦٦ حالة لأطفال ونساء ورجال 

ّ
الدوليّة وث

اعتدى عليهم مسؤولو الأمــن، وهم ١٣ طفلاً 
تتراوح أعمارهم بين ٣ أسابيع و١٧ عاماً، و١٥ 
امرأة و٣٨ رجلاً. التقرير لم يُعطَ عنوان: «أنت 
ذاهب إلى سوريّا». أعطي عنواناً أشدّ بلاغة 

ة: «أنت ذاهب إلى الموت».
ّ
ودق

وفـــيـــمـــا خـــفـــتـــت، فــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، أخــبــار رامــــي مــخــلــوف، عــــادت إلــى 
الــواجــهــة أخــبــار رفــعــت الأســــد. لــقــد حُــكــم في 
فرنسا بأربع سنوات سجن في قضيّة أصول 
ــــدّرت قيمتها بتسعين 

ُ
جُمعت بالاحتيال وق

مليون يـــورو مــا بــين شقق وقــصــور ومـــزارع 
للخيل. 

ــار وشقيق 
ّ

رفــعــت، لمــن نــســي، هــو عــمّ بــش
حـــافـــظ وشـــريـــكـــه فــــي الــســلــطــة عـــلـــى امـــتـــداد 
ــه من 

ّ
إن النصف الأوّل مــن عهده (١٩٧٠-٨٤). 

الــدمــويّــين  أبـــرز، المهندسين  لــم يكن  أبـــرز، إن 
لعهد حــافــظ، لا ســيّــمــا فــي ســجــن تــدمــر عــام 
١٩٨٠ وفي حماة عام ١٩٨٢. خلافه مع أخيه 
الأكبر اقتصر على مسألة الوراثة والتوريث. 

في غير ذلك، «الدم لا يصير ماء».
لـــــنـــــرَ، فـــــي المـــــقـــــابـــــل، كــــيــــف كــــافــــأ بــعــض 

اللبنانيّين نظاماً كهذا؟ 
هذه هي الوجهة الثانية: مطالع هذا الشهر 
توجّه وفد وزاريّ إلى دمشق، وقبل أن يعود 

منها توجّه إليها وفد درزيّ ضمّ 
ســيــاســيّــين قليلين ورجــــال ديــن 
قــدّروا  كثيرين. بعض المراقبين 
أنّ طــــوائــــف وجـــمـــاعـــات أخــــرى 
ســوف تحذو حــذو الوفدين في 
الــزمــيــل منير الربيع  مــا ســمّــاه 
«مـــوســـم الـــزحـــف إلــــى دمـــشـــق». 
خــــــلال الــــــزيــــــارة الأولــــــــــى، أعــيــد 
تنصيب السيّد نصري خــوري 
رئـــيـــس مـــا يُـــعـــرف بــــ «المــجــلــس 
الأعـــلـــى الــلــبــنــانــيّ الــــســــوريّ» – 
أبــرز معالم عهد الوصاية  أحــد 

الأسديّة على لبنان.
تعليقات كثيرة جاءت تشير إلى موافقات 
فرنسيّة وأميركيّة وعربيّة على هذا التوجّه. 
ثمّة من تحدّث عن «مصالح غربيّة مع إيران» 
تــســتــدعــي ذلــــــك، وثــــمّــــة مــــن ذكّــــــر بــالــنــظــريّــة 
السقيمة حــول «إقــنــاع الأســـد بــالابــتــعــاد عن 
طهران». وبالطبع لم تغب عن اللوحة أخبار 
«إعادة تعويم النظام السوريّ من خلال أنابيب 
الــغــاز المــصــريّــة وشبكة الكهرباء اللبنانيّة» 
ممّا يُفترض أن يصل إلى لبنان عبر الاراضي 

السوريّة.
ــة، جــاءت المــكــافــأة الأبــرز 

ّ
فــي الأحـــوال كــاف

والهديّة الأكبر مع تشكيل الحكومة اللبنانيّة 
ــع الزميل حــازم الأمــين أن 

ّ
الــجــديــدة التي تــوق

يكون رئيسها السيّد نجيب ميقاتي قد تعهّد 
بتطبيع العلاقات مع دمشق، وأنّ هذا التعهّد 

هو بالتحديد ما سمح بولادتها.
الــحــكــومــة نــائــب رئــيــســهــا قــومــيّ ســـوريّ 
ووزير ثقافتها من «حزب الله»، ومن لا يزال 
يـــســـاوره أدنــــى شـــكّ عــلــيــه بــمــراجــعــة غــوغــل: 
مــن هــو وزيـــر الإعـــلام الــجــديــد الــســيّــد جــورج 
قرداحي؟ برنامج «من يربح المليون؟» الذي 
ـــه مثلاً 

ّ
كــان يــؤدّيــه يــنــمّ عــن أفــضــل مــا فــيــه. إن

وزيـــر إعـــلام لا يستسيغ اســتــضــافــة وســائــل 
ــــه يقطر 

ّ
الإعـــــلام لمـــعـــارضـــين. أهــــمّ مـــن هــــذا أن

«تحطّم  «سوريّا الأســد» وتباهياً بـ إعجاباً بـ
المؤامرات على أسوار دمشق»، و«على أسوار 
حلب» أيضاً. ربّما كانت لديه آراء أخرى في 

حرّيّات الإعلام السوريّ.
إنّ هذا الالتصاق بـ «سوريّا الأسد» التي 
تشهد التطوّرات المشار إليها أعلاه، له بالطبع 
شــارحــوه ومُـــبـــرّروه. وقـــد لا يــجــادل واحــدنــا 
اللبنانيّ الرهيب، وصناعتُه  الــتــردّي  أنّ  في 
ليست بريئة، أعطاهم مزيداً من الحجج وقوّى 

حججهم الأصليّة. 
مع هذا، لا بدّ من ملاحظة تنبع من قلب 
تلك التطوّرات، وهي أنّ السياسة لم تنفصل 
الــذي نشاهده الآن.  عن الأخــلاق على النحو 
اللبنانيّ  وهـــذا أيــضــاً أحــد مفاعيل الانــهــيــار 
اللذين خفضا الأخــلاق  الــســوريّ  والانتكاس 

إلى الدرك الذي انخفضت إليه. 
الـــســـيـــاســـة لــيــســت صـــنـــو الأخــــــــلاق؟ هـــذا 
ها أيــضــاً ليست ضـــدّ الأخـــلاق. 

ّ
صــحــيــح، لكن

بلوغ الانفصال هذا الحدّ أمرٌ ينبعي أن نتأمّل 
فيه، وأن يتأمّله خصوصاً اللبنانيّون الذين 

يوزّعون المكافآت والهدايا وهم صاغرون.

مع عــودة «طالبان» للحكم 
دون طــلــقــة رصــــاصــــة واحــــــدة، 
حــيــث تــم الانــســحــاب الأمــيــركــي 
من أفغانستان بجرّة قلم، وفق 
الاتفاق الذي تم في قطر، باتت 
«طــالــبــان» حــدود متاخمة من  لـــ
إيــران ولمسافة قرابة ٩٥٠  شــرق 

كلم.
وطــــــوال الأعـــــــوام الــعــشــريــن 
المــاضــيــة نــعــمــت إيـــــران بسنين، 
ولـــيـــس شـــهـــر عـــســـل، عـــبـــر تــلــك 
الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة - الأفــغــانــيــة 
حيث شكّل الاحــتــلال الأميركي 
لأفــغــانــســتــان تــأمــيــنــاً لــلــحــدود 
الأفغانية الإيرانية، كما نعمت 
إيران بنفس الأمر على الحدود 

العراقية - الإيرانية.
وطــــــوال الأعـــــــوام الــعــشــريــن 
المـــاضـــيـــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــحـــدّ إيـــــــران مــــن الــــشــــرق حــيــث 
أفغانستان، وتحدّها أيضاً من 
الــــغــــرب حـــيـــث الــــعــــراق بـــحـــدود 
١٤٥٨ كلم، وكانت إيران المستفيد 
الــــوحــــيــــد، لـــكـــن الــــيــــوم انــقــلــبــت 

الطاولة.
مــــن الــــشــــرق لإيــــــــران عــــادت 
«طالبان»، كما أسلفنا من دون 
طلقة رصــاصــة، وبــالــتــالــي الآن 

هــنــاك الأوضـــــاع المـــأســـاويـــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
الــضــغــط عــلــى إيــــران مــن ناحية 
الـــــلاجـــــئـــــين، وهــــــنــــــاك الــــخــــلاف 

دي، وغيره.
َ
العَق

صـــــحـــــيـــــح أنـــــــــــه لــــــيــــــس فـــي 
الــســيــاســة قــواعــد تـــواصُـــل على 
ـــــديـــــة، لـــكـــن الـــعـــلاقـــة 

َ
ســـــــس عَـــــق

ُ
أ

بـــين «طـــالـــبـــان» وإيـــــــران تــحــاط 
بـــــــخـــــــلافـــــــات حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة، وقــــــد 
تــتــصــاعــد، ولــتــتــضــح الـــصـــورة 
فإن القصة هنا ليست «طالبان» 

فــحــســب، بــل إن أي فــوضــى في 
أفغانستان من شأنها بث القلق 

في إيران.
حـــســـنـــاً، مــــــاذا لــــو انــســحــب 
الأمـــيـــركـــيـــون مــــن الـــــعـــــراق؟ مَـــن 
الـــذي سيخلّفه ذلــك  يضمن مــا 
الانسحاب؟ ومَن يضمن الطريقة 
الـــتـــي ســتــنــســحــب بـــهـــا الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة؟ ومَــــن ســيــضــمــن ما 

الذي سيحدث بعد ذلك هناك؟
هل تهتز الحكومة المركزية 
الــعــراقــيــة؟ هــل يــعــود الــتــطــرف؟ 
هـــــل تـــتـــحـــرك بـــقـــايـــا «الـــبـــعـــث» 
مــســتــلــهــمــين عـــــودة «طـــالـــبـــان»؟ 
ربما يرى القارئ أن هذه الأسئلة 
هـــي عـــبـــارة عـــن مــبــالــغــات، لكن 
الأكـــيـــد، وحــســبــمــا ســمــعــتــه من 
مصادر، فإن طهران تفكر هكذا، 

وتشعر بالقلق.
تعودت إيران طوال الأعوام 
الـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة عـــلـــى أمـــن 
حــــدودهــــا مـــجـــانـــاً، بـــل بــطــريــقــة 
أمّـــن الأميركيون  طــريــفــة، حيث 
حـــدود إيـــران مــن ناحية الشرق 
والغرب، وتفرغت إيران لمناكفة 
الأميركيين، وكانت تتمنى رؤية 
هزيمتهم واستغلت وجودهم، 
لـــــــكـــــــنّ طــــــــهــــــــران تـــــعـــــي تـــــوابـــــع 

خروجهم.
إيـــران أن تؤمّن  الــيــوم على 

حـــــــدودهـــــــا مــــــع أفــــغــــانــــســــتــــان، 
وبــعــدهــا حـــدودهـــا مــع الــعــراق، 
وبات عليها أن تعاني من توابع 
اللعبة التي أدمنتها في المنطقة، 
حيث كانت طهران طوال الأعوام 
المــاضــيــة تلعب لعبة  الــعــشــريــن 

«قبضة الحدود» هذه.
إيـــران مــع إسرائيل  فعلتها 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة جــــــنــــــوب لــــبــــنــــان، 

وفــعــلــتــهــا مـــع دول الــخــلــيــج من 
نــاحــيــة الــــعــــراق، ثـــم مـــن نــاحــيــة 
اليمن، وفعلتها مع العراق أيضاً 
مــن نــاحــيــة الـــحـــدود الــســوريــة - 
الــعــراقــيــة، والـــيـــوم بــاتــت إيـــران 
نــفــســهــا ضــحــيــة لــعــبــة «قــبــضــة 

الحدود» هذه.
وعــلــيــه هــل كـــان الانــســحــاب 
الأميركي من أفغانستان لتواجه 
إيران فاتورة أمنها واستقرارها، 
ولتتذوق من نفس الكأس؟ أشك، 
حــيــث لا استراتيجية أميركية 
واضــــحــــة، والإدارة الأمــيــركــيــة 
أســاســاً عــاجــزة عــن الـــدفـــاع عن 

موقفها الآن.
ولـــــــــذا فــــقــــد يـــــكـــــون الـــخـــطـــأ 
الأميركي هذا هو الأمر الوحيد 
الــــــــصــــــــواب بــــــالانــــــســــــحــــــاب مـــن 
أفــغــانــســتــان ثـــم الــــعــــراق... نعم 
ستكون هــنــاك فــوضــى، لكن لن 
تــنــجــو مــنــهــا إيــــــــران، وطـــهـــران 
تعي ذلك وتشعر به، خصوصا 
أن الإيــرانــيــين لعبوا مــطــولاً في 
المنطقة، وبعيداً عن أراضيهم، 

والآن النار على حدود إيران.
خـــــلاصـــــة الـــــــقـــــــول: انـــتـــهـــت 
ســــــنــــــوات الــــــنــــــوم فــــــي الـــعـــســـل، 

حدودياً، بالنسبة إلى إيران.

وراءَ ضـــعـــفِ  الـــــســـــبـــــبُ  يـــــرجـــــع 
الولايات المتحدة، خصوصاً في الشرق 
الأوســط، إلى إحجامها عن استخدام 
القوة العسكرية في المنطقة. ورغم أن 
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان كــانــت مهمة 
فاشلة من عدة نواحٍ، فإنَّ السبب وراء 
ضعف رغبة الأميركيين في استخدام 
القوة العسكرية في الشرق الأوســط، 
يرجع جزئياً إلى النجاح الذي حققته 

في «الحرب ضد الإرهاب».
أعـــلـــم أن اســتــنــتــاجــي ســيــفــاجــئ 
بعض القراء، لكن من المهم أن نتذكر أنه 
خلال العشرين عاماً الماضية لم يشهد 
الأمــيــركــيــون داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
موجة جديدة من هجمات الإرهابيين 
الأجـــانـــب، وهــــذا فــي حــد ذاتــــه نــجــاح. 
ومنذ ١١ سبتمبر (أيلول)، وقع هجوم 
إرهـــابـــي واحــــد فــقــط داخــــل الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة جـــــــاء بــــــأوامــــــر مـــــن تــنــظــيــم 
«القاعدة». (أسفر الهجوم على القاعدة 
البحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا 
فــي ديسمبر/ كــانــون الأول ٢٠١٩ عن 
مقتل ثــلاثــة أمــيــركــيــين، ووفــقــاً لمكتب 
الــفــيــدرالــي كــانــت الأوامـــر  التحقيقات 
صـــادرة عــن تنظيم «الــقــاعــدة»). ومن 

دون أي هجمات إرهابية كبيرة داخل 
الولايات المتحدة، فإن الرأي العام أقل 
قلقاً بشأن الإرهاب. وبحسب استطلاع 
لــلــرأي أجــرتــه مــؤســســة «غـــالـــوب» في 
مطلع سبتمبر ٢٠٢١، فإن ٣٦ في المائة 
فقط من الأميركيين يشعرون بالقلق 
حيال كونهم ضحايا هجوم إرهابي 
محتمل، مقارنة بنسبة ٥٨ فــي المائة 
فــي سبتمبر ٢٠٠١. وأظــهــر استطلاع 
جــــــــري فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

ُ
لــــلــــرأي أ

٢٠٢١، من مجلس شيكاغو للعلاقات 
الــخــارجــيــة، أن ١٠ فــي المــائــة فــقــط من 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين و١٥ 
الجمهوريين يعتقدون أن التنظيمات 
أكــبــر تهديد  الإرهــابــيــة الأجنبية هــي 
لــلأمــن الأمـــيـــركـــي. وأشـــــار الـــنـــاس في 
كثير من الأحيان إلى تهديدات الصين 

أو روسيا أو جائحة كورونا.
ولا بــد لــي مــن الاعــتــراف هنا بأن 
وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة لـــم تــذكــر 
ســـوى الــقــلــيــل عــن عــشــرات الآلاف من 
المدنيين الذين قتلناهم في أفغانستان 
والــعــراق وســوريــا، وبلدان أخــرى، في 

خضم الحرب على الإرهاب.
غــيــر أن الأمـــيـــركـــيـــين لا يــعــيــرون 

اهتماماً للعالم في الخارج، وبالمقارنة 
مــع مــا كـــان عليه الــحــال قــبــل عشرين 
عــامــاً، فــإنــهــم يــشــعــرون بــقــدر أقـــل من 
الــقــلــق بــشــأن هــجــوم إرهـــابـــي أجنبي 
ضــــخــــم جــــــديــــــد، ويــــــســــــاورهــــــم كــثــيــر 
مـــن الــقــلــق بــشــأن الإرهــــــاب الــداخــلــي، 
المــتــطــرفــين اليمينيين.  خــصــوصــاً مــن 
وذكـــر تــقــريــر صـــدر الأســـبـــوع المــاضــى 
عن معهد الأبحاث الأميركى الجديد 
في واشنطن، أنه منذ ١١ سبتمبر، قتل 
الإرهابيون المحليون الذين زعموا أن 
لهم أهــدافــاً «جــهــاديــة» ١٠٧ مواطنين 

أمــيــركــيــين فـــي هــجــمــات مــتــفــرقــة، مع 
استثناء واحــد، كان جميع القتلة من 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين أو يــمــتــلــكــون 
بطاقات خضراء أميركية، ولم يعملوا 
بــأوامــر مــن خــارج الــبــلاد. فــي غضون 
ذلك، وبعد هجمات ١١ سبتمبر، قتل 

المـــتـــطـــرفـــون الــيــمــيــنــيــون، خــصــوصــاً 
تــفــوّق العنصر الأبــيــض،  ميليشيات 
١١٤ شخصاً داخل الولايات المتحدة. 
وفــي مــارس (آذار) من هــذا العام، قال 
وزيــر الأمــن الداخلي للرئيس بايدن، 
إن التطرف الداخلي هــو أكبر تهديد 

إرهابي للولايات المتحدة.
إن الهجوم على مبنى الكابيتول 
بواشنطن في ٦ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١، قد ألقى الضوء على المتطرفين 
اليمينيين مجدداً بعد أن قتلوا عشرات 
بــهــجــمــات فـــي تــكــســاس وبــنــســلــفــانــيــا 
وغــيــرهــمــا مــن الـــولايـــات. وفـــي الــوقــت 
الـــذي كــانــت فــيــه إدارة بــايــدن تستعد 
للانسحاب من أفغانستان في الربيع 
الماضي، كانت قد بدأت أيضاً في تنفيذ 
استراتيجية جديدة لمواجهة المتطرفين 
فـــي الــــداخــــل. فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 

أعلن النائب العام الأميركي أن وزارة 
العدل اعتقلت ٤٨٠ شخصاً على صلة 
بهجوم ٦ يناير، وكانت تتابع مئات 
القضايا الجنائية في نظام المحاكم. 
وقال النائب العام، وهو أعلى مسؤول 
قانونى في البلاد، إنه بينما لا يمكن 

لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة نــســيــان جــرائــم 
الإرهـــــاب الـــدولـــي، فــإنــه يــتــعــين عليها 
الاستجابة للإرهاب المحلي بنفس قدر 

الطاقة والتصميم.
هــــذه مــهــمــة صــعــبــة، لأن الـــولايـــات 
المتحدة منقسمة إلى حد كبير. وبحسب 
لــلــرأي بشيكاغو فــي فبراير  اســتــطــلاع 
(شـــبـــاط) ٢٠٢١، يـــرى ٤٧ فــي المــائــة من 
الديمقراطيين أن التطرف الداخلي هو 
التهديد الأكبر في البلاد، لكن ٣ في المائة 
فقط من الجمهوريين يوافقون على ذلك. 
ويرفض الحزب الجمهوري في واشنطن 
فتح أي تحقيق في اعــتــداءات ٦ يناير، 
كما يرفض كثير من القادة الجمهوريين 
المــهــاجــمــين إرهــابــيــين أو حتى  تسمية 
متطرفين. لقد قبل الساسة والجمهور 
في الولايات المتحدة فرض القيود على 
الحريات بعد هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر، من أجل مواجهة التنظيمات 
الإرهابية الأجنبية. ثم توسعت سلطة 
الحكومة الفيدرالية في إجراءات المراقبة 
الــســريــة عــلــى المـــواطـــنـــين بــشــكــل كــبــيــر. 
وتسببت هذه المراقبة في إحباط بعض 
الهجمات الإرهابية، لكن هــذه السلطة 
قللت من ثقة الناس بالحكومة، لا سيما 

بين المحافظين الأميركيين. وقد أظهرت 
دراسة أجرتها منظمة «بيو» أن ٦٠ في 
المائة من الأميركيين يثقون بحكومتهم 
بعد ١١ سبتمبر، لكن ٢٥ في المائة فقط 
لا يـــزالـــون يــثــقــون بــهــا بــــدءاً مـــن أبــريــل 

(نيسان) ٢٠٢١.
سيكون من الصعب حشد رد فعل 
قوي ضد المتطرفين الأميركيين والإقلال 
من جهود التجنيد إذا كان هناك انتقاص 
في ثقة الناس بالحكومة. قال الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــــوش يــــوم الــســبــت 
المــاضــي، إن المتطرفين المحليين ليسوا 
الــتــى ينتمي إليها  مــن الثقافة نفسها 
مــهــاجــمــو «الـــقـــاعـــدة» فــي ١١ سبتمبر، 
ولكنهم «أبناء الروح الخبيثة نفسها». 
وحـــــثَّ بــــوش عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
وأشــــاد الــديــمــقــراطــيــون بــبــيــانــه. إلا أنَّ 
كثيراً من مؤيدي الرئيس السابق ترمب، 
الذين يخوضون الآن حملات انتخابية، 
الــفــور.  رفــضــوا تصريحات بــوش على 
وتـــقـــوم الــشــرطــة فـــي واشــنــطــن بــإعــادة 
نــشــر الأســــــوار حــــول مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
قبل مظاهرة ١٨ سبتمبر في العاصمة، 
التي ستُبدي دعماً للمتهمين في هجوم 

٦ يناير.
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تقرير عن العلاقات 
السوريّة ـ اللبنانيّة في أسبوعين

أفغانستان وإيران... الخطأ الصحيح!

تفكيك التداخلات
أنَّ الدين  بعضنا يلحُّ على 
شرطٌ لنهضة العرب. وبعضنا 
تــــرك  بـــعـــكـــس هــــــــذا، إنَّ  يــــقــــول 
الـــديـــن شــــرطٌ لــلالــتــحــاق بــركــب 
الـــحـــضـــارة. ثــمــة فـــريـــق ثـــالـــث - 
وأنا منهم - ينفي وجود علاقة 
ســبــبــيــة بــــين الــــديــــن والـــتـــقـــدم. 
بمعنى أنَّ الدين يمكن أن يحفزَ 
المـــؤمـــنـــين لـــلـــنـــهـــوض الــعــلــمــي، 
ويمكن أن يثبطَهم. يمكن للدين 
 مع التخلف أو مع 

َ
أن يتعايش

التقدم من دون فرق تقريباً.
كــــــــان المـــــــرحـــــــوم مــــــالــــــكُ بــن 
أكــدوا  الــذيــن  نبي بــين المفكرين 
ه 

َّ
 الـــديـــن بــالــنــهــضــة. لكن

َ
عـــلاقـــة

فــــي الـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــهـــائـــي جــعــل 
 بعوامل 

ً
تلك العلاقة مــشــروطــة

خارج إطار الدين. وهو يقول إنَّ 
«الــديــن لــم يــخــرج مــن النفوس، 
ه فقد فاعليته». ويستشهد 

َّ
لكن

بمثال في غاية البساطة؛ كانت 
ألــم الظهر  أمهاتُنا يعانين مــن 
يومياً حــين يستعملن المكنسة 
الـــقـــصـــيـــرة، لـــكـــن أيـــــاً مــنــهــن لــم 
تفكر فــي إضــافــة عــصــا طويلة 
كــي تــواصــل التنظيف مــن دون 
أن تنحني. لقد انتظرن عشرات 
السنين، حتى جاء الأوروبيون 

بالمكنسة ذات العصا الطويلة، 
التي خلصتهن من الألم.

لــم يــكــن الــديــن حــاجــزاً لهن 
عـــن الــتــفــكــيــر فـــي هــــذه المــشــكــلــة 
الصغيرة وحلّها. لكن الدين لم 
يكن محفزاً أيضاً، رغم أنَّ مالك 
كان يراه عاملَ ربطٍ مناسباً بين 
العناصر الثلاثة التي تحتاجها 
الحضارة، أي الإنسان والتراب 

(الطبيعة) والزمن.
وفـــي تــجــارب الــبــشــر أمثلة 
عــديــدة عــن مجتمعات متدينة 

وأخــــرى غــيــر مــتــديــنــة، نهضت 
أو تخلفت. فلا الدين منعَ الذين 
الــذي  الــنــهــوض، ولا هــو  أرادوا 
ــــا مــا يقال  حــفــز الــخــائــبــين. وأمَّ
مـــن نـــهـــوض الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
فــي عــصــره الــقــديــم، فــلا شــكَّ أنَّ 
الإســـــلام كـــان لـــه دور إيــجــابــي، 
لــكــن هــــذا لا يــثــبــت كــــون الــديــن 

ـــمـــا يــثــبــت أنَّ 
َّ
 لــلــنــهــضــة، إن

ً
عـــلـــة

الدين لا يمنع النهوض. ولهذه 
الـــقـــارئ  تــنــبــيــه  المـــنـــاســـبـــة، أودُّ 
الـــعـــزيـــز إلــــى رؤيـــــة الــفــيــلــســوف 
القائلة بالتمييز  ديفيد هيوم، 
بين اقتران شيئين أحدهما مع 
الآخـــر، زمنياً أو مكانياً، وبين 
كــــــون أحــــدهــــمــــا ســـبـــبـــاً أو عــلــة 

ـــنـــي لا أذهــــب مــذهــبَ 
ّ
لـــلآخـــر. إن

هــيــوم فــي إنــكــار مــبــدأ السببية 
فــــي غـــالـــب حــــالاتــــه. لـــكـــن فــيــمــا 
يــخــصُّ مــوضــوع نــقــاشــنــا، فــإنَّ 
تكرار التجارب يؤكد أنَّ علاقة 
الــديــن بــالــنــهــضــة لــم تــصــل إلــى 
مرتبة التقارن أو التزامن، فضلاً 

عن السببية.
الـــتـــأكـــيـــد  مــــــن  إنَّ غـــــرضـــــي 
عــلــى هــــذه المـــســـألـــة، هـــو تــفــكــيــكُ 
الـــتـــداخـــلات المــفــتــعــلــة بـــين الــديــن 
والـــظـــواهـــر الــحــيــاتــيــة الأخـــــرى. 

وأتــذكّــر فــي هــذه اللحظة خطبة 
للرئيس السوداني السابق عمر 
الــبــشــيــر، بــعــيــد اســتــيــلائــه على 
الحكم في ١٩٩٣ افتتحها بالآية 
رَى آمنوا 

ُ
نّ أهلَ الق

َ
المباركة «وَلَوْ أ

ا عليهم بركاتٍ من 
َ
تَحْن

َ
واتقوا لف

الــســمــاءِ والأرضِ». فقد لاحظت 
أنَّ الصحافة الإســلامــيــة احتفت 

ما احتفاء، ورأيت  أيَّ بهذا الكلام 
كــثــيــراً مــن أشــقــائــنــا الــســودانــيــين 
فــــي غــــايــــة الــــتــــفــــاؤل بـــــــأنَّ الــبــلــد 
واقتصاده يتهيأ لنهضة واسعة. 
نا نعلم أنَّ السنوات التالية 

َّ
لكن

شهدت تدهور اقتصاد السودان، 
الــغــنــي بالنفط  وخــســارة نصفه 

والثروات الطبيعية الأخرى.
ر 

َّ
كــان مالك بــن نبي قــد حــذ

مــــن هــــــذا الــــربــــط الـــلاعـــقـــلانـــي، 
واعـــتـــبـــره نـــوعـــاً مـــن «الانـــقـــيـــاد 
ي أرى 

ّ
الأعمى إلى الدروشة». إن

كثيراً من المؤمنين اليوم، يظنُّ 
أنَّ مــجــرد الــتــديــن ســيــؤدي إلــى 
الــتــقــدم والـــحـــضـــارة، وأنَّ عـــدمَ 
بلوغنا هــذه المرتبة سببه قلة 
إيماننا. لكن هذا مجرد وهم أو 
«دروشـــــــة». ولـــو كـــان صحيحاً 
لـــكـــانـــت قـــنـــدهـــار هــــي عــاصــمــة 
العلم والمال في العالم، وليست 

واشنطن.
ثمة من يظنُّ أنَّ نفيَ العلاقة 
المــذكــورة تــهــويــنٌ مــن شــأن الدين 
الــحــنــيــف، وأنَّ تبجيلَه يقتضي 
 كــــل مـــحـــبـــوب الــــيــــه. واقــــع 

َ
نـــســـبـــة

الأمر أنَّ كل شيء في هذه الحياة 
له دور يؤديه وغاية يصل إليها، 

فما الداعي لربط التبر بالطين؟

لا بد من القلق من الإرهاب الداخلي في أميركا

توفيق السيف

بحسب استطلاع للرأي في فبراير ٢٠٢١ يرى ٤٧ في المائة من الديمقراطيين أن 
التطرف الداخلي هو التهديد الأكبر في البلاد مقابل ٣ في المائة فقط من الجمهوريين

في تجارب البشر أمثلة عديدة عن مجتمعات متدينة وأخرى غير متدينة 
نهضت أو تخلفت فلا الدين منعَ الذين أرادوا النهوض ولا هو الذي حفز الخائبين

اليوم على إيران أن تؤمّن حدودها مع أفغانستان وبعدها حدودها 
مع العراق وبات عليها أن تعاني من توابع اللعبة التي أدمنتها في المنطقة



١٣الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٦٣٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٩/١٥

كارثة أفغانستان محنة وفرصة
مــنــذ الانــســحــاب الأمــيــركــي 
الكارثي من أفغانستان، تغمر 
الـــــســـــاحـــــة تــــحــــلــــيــــلات عــــديــــدة 
لتفسير أسباب فشل سياسات 
المتعاقبة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
على مدى عقود عديدة، بعضها 
لـــلأســـف ضــحــيــة لــلاســتــقــطــاب 
السياسي الذي أضعف النظام 
الــســيــاســي الأمــيــركــي عــلــى مر 

السنوات الماضية.
فالمجتمع الأميركي سوف 
يــكــون فــي حــالــة جــدل لسنوات 
قادمة بشأن الدروس المستفادة 
من تلك التجربة: بين المدرستين 
الواقعية والمثالية، وبين أنصار 
التدخل الليبرالي، والمحافظين 
الـــــــــــجـــــــــــدد، والانــــــــعــــــــزالــــــــيــــــــين، 

والليبراليين الدوليين... إلخ.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي، فــــــالأمــــــر ســيــتــعــلــق 
الــــعــــلاقــــة مــع  إدارة  بـــكـــيـــفـــيـــة 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الـــــقـــــوى 
العظمى التي فقدت هيمنتها 
على النظام الدولي. إن الكارثة 
في أفغانستان هي في الواقع 
تخص النظام الأميركي بأكمله، 
على عدة مستويات: سياسية 
وعـــســـكـــريـــة واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
وكــذا في مجالات عــدة؛ أهمها 
التنسيق والتواصل. يبدو أن 
الــقــائــمــة لا تــنــتــهــي. لــكــنــه في 
الأساس فشل لمؤسسة السياسة 
الخارجية الأميركية في التنبؤ 

واســــتــــقــــراء المــســتــقــبــل وصــنــع 
السياسة. كما أنه فشل في فهم 
تاريخ وثقافة البلدان التي تقرر 
الولايات المتحدة التدخل فيها 
بسبب الإخـــفـــاق فــي الــتــواصــل 
مــــع ســـكـــان الــــبــــلاد والاعـــتـــمـــاد 
إلـــى حــد كــبــيــر عــلــى أهــلــهــا من 
المغتربين. لكن المأساة الأخطر 
هــــــو ربــــــــط ســــيــــاســــة الــــتــــدخــــل 
الإنساني بأوهام فاعلية القوة 
العسكرية. وربما الدرس الأهم 
أنــه فــي نهاية المــطــاف، تسعى 
أمـــيـــركـــا لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا 
مـــن دون الاكــــتــــراث بحلفائها 

وأصدقائها.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تــمــثــل 
أفـــغـــانـــســـتـــان ضــــربــــة مــوجــعــة 
لمــصــداقــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــدولــيــة، خصوصاً  ومكانتها 
عندما يتعلق الأمــر بالاعتماد 
عـــــلـــــى الـــــضـــــمـــــانـــــات الأمــــنــــيــــة 
الأميركية. لكن المهم بالنسبة 
لـــنـــا فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي هــو 
استخلاص بعض الدروس من 
هـــذا الــفــشــل الأمــيــركــي الــذريــع، 
لا ســيــمــا الآثـــــار المــتــرتــبــة على 
علاقاتنا مع الولايات المتحدة 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى أمــــن دولــنــا 
أقــول ذلك  الــفــردي والجماعي. 
الــــــــــدول أصـــبـــحـــت  بــــعــــض  لأن 
تـــعـــتـــمـــد فــــــي صــــيــــانــــة أمـــنـــهـــا 
 - القومي - بطريقة أو بأخرى 

على الولايات المتحدة.

فــــــإذا لــــم تـــلـــتـــزم الــــولايــــات 
المتحدة القتال ضد «طالبان» 
في أفغانستان، حيث استثمرت 
كثيراً من الدماء والأموال على 
مدار عقدين، فهل ستكون على 
اســـتـــعـــداد لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
الـــــلازمـــــة فــــي مـــســـاعـــدة الـــــدول 
العربية حماية أمنها ضد إيران 

وتركيا وإسرائيل.
كــــذلــــك فـــــــإن كــــانــــت كــــارثــــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــمـــثـــل أزمـــــــة فــي 
مــصــداقــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فإنها تمثل أيضاً أزمة تلوح في 

الأفق بالنسبة للدول العربية. 
ولـــــكـــــن هــــنــــا مـــــن الأهــــمــــيــــة أن 
نسترجع مقولة «أن في كل أزمة 
توجد فرصة»، لذلك ينبغي أن 
إلـــى الأمــــام وخــلــق تلك  نتطلع 

الفرصة لتعزيز مصالحنا.
وهــنــا نــعــود إلــــى الــتــاريــخ 
لاســتــخــلاص الــعــبــر، فــفــي عــام 
١٩٧٥ بعد كارثة فيتنام، سعت 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى إعــــادة 
مصداقيتها الدولية بوسائل 
مـــخـــتـــلـــفـــة، كـــــــان مـــــن ضــمــنــهــا 
الثقة مع  السعي إلى استعادة 

حلفائها وأصــدقــائــهــا، وليس 
من المستبعد أبداً أن تقدم الآن 

على ذلك مرة أخرى.
فــي خــواتــيــم حـــرب فيتنام 
بــين ١٩٧٣ - ١٩٧٥ وفـــي خضم 
أزمة ووترغيت، استغلت إدارة 
نيكسون حرب أكتوبر (تشرين 
لــتــخــفــيــض حــدة  الأول) ١٩٧٣ 

الصراع العربي الإسرائيلي.
الـــيـــوم  الــــظــــروف  فـــرغـــم أن 
غـــيـــر الـــتـــي كـــانـــت ســــائــــدة فــي 
ســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، حــيــث انــتــهــت الــحــرب 

الــــــبــــــاردة، وأصــــبــــحــــت الــصــين 
قـــــوة كــــبــــرى صــــاعــــدة بـــمـــا فــي 
ذلـــــــــك فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
وتـــغـــيـــرت الـــعـــلاقـــة بــــين الـــــدول 
العربية وإسرائيل، وأصبحت 
كـــل مـــن إيــــــران وتـــركـــيـــا قــوتــين 
إقــلــيــمــيــتــين، والمــــربــــع الــعــربــي 
الــفــاعــل لــم يــعــد قــائــمــاً، إضــافــة 
إلـــــى ذلـــــك فـــقـــد تـــطـــور الإســـــلام 
السياسي بالشكل الذي أصبح 
يــهــدد نــمــوذج الــدولــة الوطنية 
فـــي المــنــطــقــة. عــــلاوة عــلــى ذلــك 
لم يعد الشرق الأوســط يتمتع 

بــنــفــس الــقــيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بالنسبة للولايات المتحدة كما 

كان الحال في السبعينات.
ولذلك ليس من المستغرب 
وجود اتجاه قوى في الولايات 
المــتــحــدة يطالب بفك الارتــبــاط 

بالشرق الأوسط.
ــــــوقــــــت ذاتــــــه  ـــــكـــــن فــــــي ال ول
هـــــنـــــاك اتــــــجــــــاه آخــــــــر يــــــــرى أن 
كارثة أفغانستان تمثل تحدياً 
وفـــرصـــة، كـــي تــثــبــت الـــولايـــات 
قـــوتـــهـــا  المـــــتـــــحـــــدة أن مــــكــــمــــن 
الــحــقــيــقــة - وهــــي الـــقـــدرة على 

التكيف والارتــجــال والإبــــداع - 
لا تزال قائمة.

اعـــتـــقـــادي أن المجتمع  فـــي 
الــــــدولــــــي عــــنــــد تـــقـــيـــيـــمـــه لمــــدى 
قـــــــدرة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
تجاوز كبوتها في أفغانستان 
واستعادة مصداقيتها الدولية 
ســيــنــظــر إلـــى مـــا ســتــقــدم عليه 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط. 
وفــي اعتقادي أيضاً أن تحرك 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي اتــجــاه 
تنشيط جهود تسوية الأزمات 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط سيسمح 

لها بالتركيز بالقدر المطلوب 
عــلــى الــتــعــامــل مــع مــا تــــراه من 
تــــهــــديــــدات نـــابـــعـــة مــــن الــصــين 

والقضايا العابرة للحدود.
الــعــربــيــة كغيرها  فـــالـــدول 
من الــدول - بما في ذلك حلفاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أوروبــــا 
وآســـيـــا - عــلــيــهــا إعـــــادة تقييم 
استراتيجية أمنها القومي. ولا 
شك أن ثقتها بالولايات المتحدة 
سوف تستمر في التناقص إذا 
أخـــفـــقـــت واشـــنـــطـــن فــــي اتـــخـــاذ 
بـــــارز وفـــعـــال لتحقيق  مـــوقـــف 

الأمــن والاســتــقــرار في المنطقة. 
ولكن في الوقت نفسه يجب أن 
نـــدرك أن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
لــديــهــا الإرادة السياسية  تــعــد 
ولا الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــذلــك 
بـــمـــفـــردهـــا، الأمــــــر الــــــذي يــضــع 
الـــدول العربية أمــام مسؤولية 
دفع واشنطن إلى ذلك. فزيارة 
وزيــــــــري الـــــدفـــــاع والـــخـــارجـــيـــة 
الأميركيين الأخيرة لقطر رغم 
أهميتها، لا تغني عن ضرورة 
اتخاذ مواقف وإجراءات عملية 
مــلــمــوســة لــتــعــزيــز مــصــداقــيــة 

الولايات المتحدة.
الــولايــات المتحدة  إن قبول 
بحكم «طالبان» في أفغانستان 
- دولـــة ضعيفة ومــعــزولــة إلــى 
حـــــد مـــــا – شــــــــيء، والـــــرضـــــوخ 
لــفــرض الإســـلام السياسي في 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة أمـــــر مــخــتــلــف 
تماماً. كما أن التعاون مع تركيا 
للتخفيف من العواقب الخطيرة 
لـــلانـــســـحـــاب مــــن أفــغــانــســتــان 
يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن الـــظـــهـــور 
بالتماشي مع طموحات تركيا 

في الشرق الأوسط.
المــطــلــوب فـــي هــــذه المــرحــلــة 
اخـــــــتـــــــبـــــــار نـــــــيـــــــات الــــــــولايــــــــات 
المتحدة، وأعتقد أن كل سوريا 
والعراق والصراع الفلسطيني 
الإســــرائــــيــــلــــي تــــوفــــر الأرضــــيــــة 
المناسبة لذلك: فعلى واشنطن 
أن تثبت بشكل ملموس وعملي 
أنـــهـــا لا تـــشـــارك أنـــقـــرة حلمها 
فــي المنطقة، وفــي الــوقــت نفسه 
عليها أن تأخذ في عين الاعتبار 
المخاوف الأمنية العربية خلال 
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني، كما أنها حريصة على 
الإسهام بشكل عملي وفعال في 
اســـتـــرجـــاع الـــحـــقـــوق الــعــربــيــة، 
خــصــوصــاً الــفــلــســطــيــنــيــة. فمن 
المهم أن تدرك الولايات المتحدة 
أن الـــفـــشـــل فــــي هـــــذا الاخـــتـــبـــار 
ســـيـــكـــون مــــن شـــأنـــه مـــزيـــد مــن 
تراجع مصداقيتها لدى العرب. 

وفي الوقت نفسه سيكون على 
الدول العربية إقناع واشنطن أن 
مستقبل العلاقات مرتبط بمدى 
جديتها العمل من أجل مواجهة 
الهواجس الأمنية العربية، وأن 
إخفاقها في ذلك سيدفع الدول 
العربية إلى البحث في مكان آخر 

لتأمين حقوقهم ومصالحهم.
فـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة أمـــام 
خيارين في الشرق الأوسط: إما 
الانسحاب وتركه لمصيره، أو أن 
تستفيد من تجاربها ليس فقط 
من أفغانستان وفيتنام، وإنما 
كذلك العراق وسوريا والصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، وتقدم 
آفاقاً جديدة من خلال التعاون 
مع دول الشرق الأوسط لإيجاد 
حلول للأزمات المنطقة تفضي 
إلى إقامة نظام أمني إقليمي. 
فــفــي نــهــايــة المـــطـــاف، سيتعين 
على واشنطن أن تتحمل عواقب 
قرارها، فالشرق الأوسط دائماً 
يــفــرض نفسه لــيــس فــقــط على 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإنــمــا على 

العالم بأسره.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يــمــكــن 
الـــــخـــــطـــــوة الأولــــــــى  تـــــكـــــون  أن 
فـــي هــــذا الاتـــجـــاه بـــدايـــة حـــوار 
جـــــــاد وصــــــريــــــح، بـــــين كـــــل مــن 
مــصــر والأردن والـــعـــراق ودول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
حــول التهديدات الأمنية التي 

تتعرض لها هذه الدول.

د. عبد المنعم سعيد حدود القوة...!
«الــــــقــــــوة» مـــثـــل «الــــطــــاقــــة» 
و«السرعة» و«الــزمــن» وجميع 
الــكــلــمــات المــمــاثــلــة الــتــي تنسب 
للقدرات الإنسانية لها حدود؛ 
وربما كانت مشكلتها الرئيسية 
ها  ه في لحظات صعودها فإنَّ أنَّ
تعكس صفات مطلقة لا تلبث 
أن تأتيها اليقظة على كابوس 
مـــخـــيـــف. لا يـــوجـــد فــــي وقــتــنــا 
هـــــذا قــــــدْر الــــخــــروج الأمـــيـــركـــي 
من أفغانستان ما يعكس هذه 
الحالة التي جاءت بعد عشرين 
عـــــامـــــاً مـــــن الــــبــــقــــاء مـــتـــصـــاعـــد 

التكاليف العسكرية.
في اللحظات الأولى لحرب 
أفغانستان كانت مشكلة القوة 
الأمــيــركــيــة، أنـــه لا تــوجــد لــدى 
الــــطــــرف الآخــــــر أهــــــــداف يــمــكــن 
اســتــهــدافــهــا، واســـتـــمـــر الــحــال 
عــلــى هــــذا المـــنـــوال حــتــى بــاتــت 
الحرب حرباً أبدية، أي ليس لها 
نهاية، وصار عشرون عاماً من 
الحرب هو الأبد. ما بين البداية 
والـــنـــهـــايـــة كـــانـــت الإجــــابــــة عن 
مــفــارقــات الــقــوة هــي أن تفعيل 
ـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــــروري  ال
بتصعيد حــاد، ومزجها بقوة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ونــــفــــســــيــــة لازم، 
وتــرجــمــهــا فــي الـــعـــراق أولاً ثم 
أفـــغـــانـــســـتـــان ثـــانـــيـــاً، الـــجـــنـــرال 
باتريوس الذي بدأ الطريق إلى 
وضع أسس بناء دولة جديدة 

تــحــقــق الـــرضـــا لــــدى الــشــعــوب 
وتعزل الخصوم. لم يفلح ذلك 
الــعــراق ولا أفغانستان،  لا فــي 
ولا قبل ذلك في فيتنام وقبلها 
في كوريا. بعد الحرب العالمية 
الــــثــــانــــيــــة تــــصــــاعــــد الــــنــــشــــاط 
الـــشـــيـــوعـــي فـــــي شــــــرق آســـيـــا، 
ووجـــدت الــولايــات المتحدة في 
قائدها الجنرال ماك آرثر الذي 
هـــزم الــيــابــان قـــدرة عــلــى حسم 
حــــرب تــفــوقــت فــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة على خصومها في كل 
شيء، وهي المنتصرة بالقدرة 
التقليدية والنووية في الحرب 

العظمي.
الــتــدخــل الصيني في  جــاء 
الــــحــــرب لـــكـــي يـــقـــلـــب المــــوازيــــن 
والـــتـــوازنـــات وتــنــتــهــي الــحــرب 
بــنــوع مــن الهزيمة الأميركية، 
قبلت بعدها بتقسيم كوريا كما 
قبلت بعد ذلك تقسيم فيتنام. 
لم يكن أحد بعدها في الولايات 
المــتــحــدة وقــد انطلقت طاقتها 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
والعسكرية منذ الحرب العالمية 
يعتقد أن هناك حدوداً لقوتها 
فكانت حــرب فيتنام، والإدراك 
المخيف أن لكل قــوة حــدودهــا، 

وفشلت أميركا مرة أخرى.
ولكن لم يكن إدراك حدود 
الــقــوة الأميركية دائــمــاً محاطاً 
بـــالـــهـــزيـــمـــة والـــــــخـــــــروج، وفـــي 

الــنــجــاح مضاعفاً  حــــالات كـــان 
لـــلـــقـــوة الأمــــيــــركــــيــــة، بـــإضـــافـــة 
حلفاء جدد إلى القائمة. كانت 
الـــقـــوة الأمــيــركــيــة بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية مختلفة عنها 
في الحرب العالمية الأولــى. في 
هذه الأخيرة خرجت الولايات 
المتحدة من الحرب وهي لا تريد 
فقط الخروج من أوروبا، وإنما 
مـــن الـــعـــالـــم أيـــضـــاً وبــالــتــأكــيــد 
مــمــا وضــعــت هـــي ذاتــــه أســســه 
والمسمى «عصبة الأمـــم». هذه 
المـــــرة بــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة لم 

تخرج أميركا لا من أوروبا ولا 
من العالم ولا من الأمم المتحدة، 
وكـــــان ذلــــك واحـــــداً مـــن أســبــاب 
تكوين حلف الأطلنطي ودخول 
الــدول الأوروبية المتحاربة في 
الحلف مثل بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا، وفي البعيد 
دخـــلـــت أمـــيـــركـــا مـــع أســتــرالــيــا 
وكوريا الجنوبية واليابان في 

تحالفات دفاعية مماثلة.
لم يكن الأمر عسكرياً نقياً 
فــي أشــكــال أحـــلاف، وإنــمــا كان 

مـــعـــه مــــشــــروعــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
عملاقة مثل مــارشــال، وأخــرى 
مــا لبثت أن بــزغــت فــي أشــكــال 
قـــادت إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي. 
هـــــذا الأخــــيــــر شـــكـــل «الــــجــــزرة» 
التي جعلت حروب وصدامات 
الــقــوة فــي الــبــوســنــة والــهــرســك 
وكـــــــــــوســـــــــــوفـــــــــــو، وفــــــــــــــي دول 
يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة عــامــة، 
تـــنـــتـــهـــي إلـــــــى الــــعــــضــــويــــة فــي 
الاتحاد، والتقدم الاقتصادي، 
وتـــــــفـــــــادي الـــــــحـــــــروب الأبـــــديـــــة 
لــلــبــلــقــان الـــتـــي مــــا أن تــنــتــهــي 

حـــــرب حـــتـــى يـــبـــدأ الاســـتـــعـــداد 
لـــلـــحـــرب الـــتـــالـــيـــة. هـــنـــا، ربــمــا 
كـــانـــت المـــشـــاركـــة فــيــمــا يسمى 
«الــحــضــارة الغربية» وميراثه 
الأوروبـــــــــــــــي ســـبـــبـــاً لـــلـــنـــجـــاح، 
والانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة أخـــرى 
الــقــوة ولا تخصم  إلــى  تضيف 
منها، ولا تضعها على مسار 
أبـــدي لا يــكــون لــه لا نهاية ولا 
حــتــى ضـــوء فــي نــهــايــة الــنــفــق. 
المــرجــح هنا هــو أن الــقــوة ظهر 
لها حـــدود عندما كــان آخــرون 

على استعداد لتولي المسؤولية 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف المــــرجــــوة 

نفسها.
ــــــك لـــــم يــــحــــدث فــي  مـــثـــل ذل
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط، وكـــــانـــــت 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــات والــــــــحــــــــضــــــــارات 
مـــــتـــــبـــــاعـــــدة، بـــــــل إنــــــهــــــا ربــــمــــا 
اســتــحــضــرت ذكـــريـــات غــــزوات 
صــلــيــبــيــة ومــغــولــيــة، ومــؤخــراً 
صهيونية كانت فيها القدس 
موضوعاً أســاســيــاً. وأكــثــر من 
ذلك، فإن الإخلاص في التطوير 
والــتــنــمــيــة وبـــنـــاء الــــدولــــة كــان 

نــــاقــــصــــاً، وفــــــي أحـــــيـــــان كـــانـــت 
الدولة ذاتها موضوعاً للتدخل. 
وعندما غزت الولايات المتحدة 
الــــعــــراق كــانــت  فــــي عـــــام ٢٠٠٣ 
هناك دولة بمعنى مؤسساتها 
الأمــنــيــة والتعليمية والــقــادرة 
على النظام والــقــانــون. وطبقاً 
لـــروايـــة «بــــوب وودورد»، فــإن 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة نجحت 
فــــــي اخــــــتــــــراق فـــــــرق عـــســـكـــريـــة 
عـــراقـــيـــة عــــــدة بـــكـــامـــل عـــددهـــا 
وعــــتــــادهــــا وقـــيـــادتـــهـــا أيـــضـــاً. 

ولـــكـــن الـــفـــكـــرة الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
اســتــخــدام الــقــوة فــي الــعــراق لم 
يكن لتحويل دولة معادية إلى 
أخــــرى حــلــيــفــة، ومـــن ثــم فإنها 
إلــى النظام والقانون،  تحتاج 
وإنما إلى لا دولة على الإطلاق 
بحل الجيش والفرق وتخزين 
السلاح أو نهبه، وإقامة نظام 
سياسي غير قــادر على اتخاذ 
أي قـــرار، لا الــحــرب ولا السلام 
ولا التنمية، فكان القرار المحلي 
هو التخلف والإرهاب وفوضى 
طويلة. في أفغانستان لم تكن 

هــنــاك دولـــة مــركــزيــة، ولـــم تكن 
فــــي الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة إقـــامـــة 
مثل هــذه الــدولــة، فــجــاء الــقــرار 
في اتجاه هياكل للقوة، وليس 
القوة الحقيقية بأي معنى، لا 
كان الرئيس رئيساً، ولا كانت 
الوزارة وزارة، ولا كان الجيش 
جــيــشــاً، ولا كــانــت أفغانستان 
بـــأي مــعــنــى لــديــهــا الاســتــعــداد 
لـــــلـــــخـــــروج مـــــــن عــــــالــــــم الـــــــــدول 
«الحبيسة». الانهيار الأفغاني 
بات حتمياً نتيجة الانسحاب 

الأمـــيـــركـــي، ونــتــيــجــة الــضــغــط 
الــــــذي قـــامـــت بــــه أولــــــى الـــقـــوى 
الضاغطة بقدراتها وتاريخها 

في الحكم: «طالبان».
في كلتا الحالتين، النجاح 
والـــفـــشـــل، كــانــت حــــدود الــقــوة 
فــــي الـــحـــالـــة الأولـــــــى مــعــلــومــة 
أقــدارهــا، وإنما  ليس فقط في 
في تفاعلاتها مع الواقع الذي 
العسكرية  الــقــوى  فــيــه  تــجــري 
مــجــراهــا. كـــان الــنــجــاح ممكناً 
عندما كانت الأقدار التاريخية 
والمـــــصـــــيـــــر مــــشــــتــــركــــاً، ســــــواء 
بــحــكــم الـــتـــاريـــخ كــمــا كــــان فــي 
الــحــالــة الأوروبـــيـــة، أو الــســوق 
الــصــنــاعــيــة والاقــتــصــاديــة في 
الــشــرق آسيوية، حيث  الحالة 
الــــيــــابــــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وأســـتـــرالـــيـــا. الـــغـــريـــب أنــــه فــي 
دولة مثل اليابان لها ثقافتها 
الخاصة والبعيدة بعد السماء 
الـــســـابـــعـــة عــــن تـــلـــك الـــغـــربـــيـــة، 
فــــــإن الـــتـــعـــايـــش كــــــان مــمــكــنــاً، 
والــــتــــحــــالــــف كــــــان مـــســـتـــدامـــاً، 
والتعلق بالجلباب الأميركي 
كــان دائــمــاً. كــانــت الــيــابــان هي 
التي أدركــت حــدود القوة بعد 
الــقــصــف الـــنـــووي، وهـــي الــتــي 
كــــانــــت عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــدفـــع 
تــكــلــفــة احــتــلالــهــا خــــلال ثــلاثــة 
أربــــاع قـــرن مــن دون تــمــرد ولا 
رفــض ولا عـــزوف. الأمـــر هكذا 

لــحــدود  إلـــى تصنيف  يــحــتــاج 
التغيير  القوة ومقدرتها على 
ليس فقط بين النجاح والفشل، 
وإنـــمـــا بـــين درجــــــات الاقـــتـــراب 
والـــبـــعـــد بــــين الــــقــــوة وأهــــــداف 
اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا. هـــنـــا يـــكـــون 
الــخــروج الأمــيــركــي مــن الشرق 
الأوســـــــــــــط طـــبـــيـــعـــيـــاً تــــمــــامــــاً، 
وربـــمـــا تــثــبــت الأيــــــام أن قـــرار 
الرئيس بايدن بالانسحاب من 
أفغانستان كان حكيماً ومدركاً 
القوة الأميركية  أخيراً لحدود 
الـــتـــي قـــــدرت أحـــيـــانـــاً لأســبــاب 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الــكــبــيــر 
أنها لا نهاية لها وقادرة على 

كل شيء.
أن دحـــض  هــــو  المـــــدهـــــش، 
التجربة وفي  فــي  الفكرة  هــذه 
الواقع لم يغن أبداً عن استمرار 
أســطــورتــهــا الــتــي ربــمــا جــرت 
مـــغـــالـــبـــتـــهـــا داخــــــــل الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة ولــــيــــس بـــالـــضـــرورة 
خــارجــهــا. فــي الــشــرق الأوســط 
ربما آن الأوان لإدراك أن حدود 
القدرة والقوة الأميركية ليس 
الــقــدرة  قضيتنا وإنــمــا حـــدود 
والـــقـــوة فـــي الإقــلــيــم هـــي الــتــي 
تهمنا عند التعامل مع قضايا 
مـــصـــيـــريـــة وبـــــنـــــاء تـــحـــالـــفـــات 
فـــاعـــلـــة مــســتــنــدة إلـــــى أهـــــداف 
مشتركة ومــســارات إصلاحية 

فاعلة.

رمزي عزالدين رمزي

الدول العربية عليها إعادة تقييم استراتيجية أمنها القومي ولا شك أن ثقتها بأميركا 
ستتناقص إذا أخفقت في اتخاذ موقف فعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة

في الشرق الأوسط ربما آن الأوان لإدراك أن حدود القدرة والقوة الأميركية 
ليس قضيتنا وإنما حدود القدرة والقوة في الإقليم هي التي تهمنا
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ــل فــي تــاريــخ الــرئــاســات  لــم يــســجَّ
اللبنانية في مرحلة ما قبْل الاستقلال 
(فترة الانتداب الفرنسي من عام ١٩٢٦ 
فـــي حق  قــيــل  وحـــتـــى عــــام ١٩٤٣) أن 
الــذيــن جلسوا على كــرســي القمة من 
الــنــقــد المــريــر والاســتــهــانــة وبــعــبــارات 
تتجاوز بكثير لياقة التخاطب، سواء 
من جانب أطياف من الشعب، أو من 
قــامــات حزبية ذات تأثير فــي الحياة 
السياسية اللبنانية أحدثهم رئيس 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــدكــتــور سمير 
جعجع أو «الحكيم» (اللقب المستحب 
عــــنــــده) الــــــذي طـــــوى إلـــــى غـــيـــر عــــودة 
إمــكــانــيــة أي مــصــالــحــة مـــع الــرئــيــس 
ميشال عون نادماً على ذلك التحالف 
الــــذي ســبــق أن عــقــده مــعــه ومـــن دون 
يــقــال فــي حينه  لــلــدواعــي  أي تفسير 
الــقــواتــي» عــن مكاسب هذا  «الجمع  لـ
الــتــحــالــف الـــذي لــم يــصــمــد. ربــمــا لأن 
مـــا مـــن المـــفـــروض قــولــه لا يــقــال على 
المــــلأ، مــثــل أن الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
تــعــهــد أن يــتــولــى الــرئــاســة مـــن بــعــده 
الــحــلــيــف الــجــديــد ســمــيــر جــعــجــع، ثم 
محا بعد الإعلان الابتهاجي المشترَك 
مـــن الـــطـــرفـــين بـــإبـــلاغ المــــلأ الــلــبــنــانــي 

والسوري والخارجي أن خليفته هو 
زوج ابنته... وكفى «القوات اللبنانية» 

مواصلة الاعتراض.
مــا يعنينا هــنــا هــو هـــذه الــقــدرة 
من جانب الرئيس ميشال عــون على 
الــعــبــارات المسيئة  الاستخفاف بهذه 
الــتــي تــقــال فـــي حــقــه مـــن خـــلال أفـــراد 
مــوجــوعــين وأحـــيـــانـــاً جــائــعــين، ومــن 
مــتــزعــمــي أحـــــزاب ســيــاســيــة وهــيــئــات 
اقــــتــــصــــاديــــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــرمـــوقـــة، 
ومــن نساء تعكس صــرخــات الجميع 
إلــــى جـــانـــب الــــدعــــوات عــلــى الــرئــيــس 
وســائــر الملتفين حــولــه بــأســوأ الحال 
الــحــاصــل اجتماعياً  حــجــم الانـــحـــدار 
وســـيـــاســـيـــاً ومـــعـــيـــشـــيـــاً ومــــالــــيــــاً فــي 
الـــوطـــن. فــهــو لــيــس ديــمــقــراطــيــاً لكي 
يقال إن هذه طباعه لا يضيق بما يقال 
فيه وعنه. ربما الاستخفاف بالكلام 
المهين إقرار ضمني بأن القائلين على 
حق، وأنه ما دام لم يصحح من اليوم 
الأول فإن المعالجة تصبح على درجة 
من الاستحالة، وفي هذه الحال يترك 
الأمور تتراكم إلى حين انقضاء ما بقي 
من السنوات الست العجاف ويغادر 
رئـــيـــســـاً بـــــدل المـــــغـــــادرة الاضـــطـــراريـــة 

على نحو ما جرى للرئيس سليمان 
الــذي اختصروا له رئاسته؛  فرنجية 
الأمر الذي جعل سليمان الحفيد يقرر 
الثأر لما أصاب الجد، وذلك بأن يكون 
هــو الــرئــيــس، وكــاد ينال ذلــك لــولا أن 
ســـعـــد الــــحــــريــــري الأكـــــثـــــر شــــأنــــاً بــين 
الــزعــامــات السياسية السُنية ارتكب 
خياراً شبيهاً بعض الشيء بما سبق 
واخــتــاره سمير جعجع عند تحالف 
م  «قواته» مع «تيار» الرئيس عون، فقدَّ
إلى «ميشال عون رئيس التيار الوطني 
الحر» الهدية الحلم، وهي أن يصبح 
الـــحـــادي عــشــر للجمهورية  الــرئــيــس 
غير المكتملة سيادة القرار. وخلافاً لما 
أنــه مقابل  كــان مبرر تحالف جعجع 
التحالف يدعمه عون ليكون الرئيس 
الثاني عشر، فإن «عون الرئيس» التزم 
وعـــد «عــــون الـــجـــنـــرال» وتـــــرأس سعد 
الحريري الحكومة من دون أن يخطر 
في باله أن «عــون الرئيس» سيكويه 
إســاءة في مرحلة لاحقة. ولقد حدث 

ذلك بالفعل وبالقول.
أحــــــدث الاســـتـــهـــانـــات بــالــرئــيــس 
ـــطـــبـــة 

ُ
مـــيـــشـــال عــــــون جـــــــاءت فـــــي الـــخ

الــعــصــمــاء الــطــويــلــة لــلــدكــتــور سمير 

جعجع، ألقاها واقفاً ومن دون أن تكون 
مكتوبة، وقالها باللغة الفصحى من 
دون خطأ في الضم والكسر والجمع 
يــوم الأحــد ٥ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١. 
وهــــذا الــتــخــاطــب درجــــت عــلــيــه أيــضــاً 
زوجــتــه ســتــريــدا جــعــجــع. كــأنــمــا هــذا 
القرآن  الثنائي المتميز يؤكد فصحى 
وأئــــمــــة الــــصــــرف والـــنـــحـــو والـــبـــلاغـــة 
وليس على ما أراده الراحل سعيد عقل 
في شأن اعتماد العامية لغة محكية 
ومـــكـــتـــوبـــة. ويـــحـــتـــار ســــامــــع خــطــبــة 
الدكتور جعجع مثل حالنا أي عبارة 

خرى من بين عبارات 
ُ
مسيئة أكثر من أ

فـــي خــطــبــتــه. هـــل هي  كــثــيــرة وردت 
عــبــارة «إنــنــا نرفض الرئيس الخانع 
والخاضع والمساوم على الأساسيات 
والــثــوابــت»، وهــل هي عبارة «نرفض 
الــذي  الرئيس الضعيف» و«الــرئــيــس 
ب الدولة ويُفقر  يفتعل الأزمات ويسيِّ
الــلــبــنــانــيــين»، وعـــبـــارة «رئـــيـــس قــوي 
بــالــشــكــل والـــكـــلام ضــعــيــف وضــعــيــف 

جداً بالفعل». 
مـــثـــل هــــــذه الــــعــــبــــارات لــــو قــالــهــا 
جعجع بصفة كونه ركناً يمثل سائر 
الــطــيــف المــســيــحــي المـــعـــارض للطيف 
الــعــونــي (واقـــــع الـــحـــال لــيــس كــذلــك)، 
إنــه الموقف الموحد  لكان جائزاً القول 
المـــســـيـــحـــي. لـــكـــن جــعــجــع فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه مــحــصــن بـــمـــوقـــف مــرجــعــيــات 
أكثرية الأطــيــاف المسيحية المارونية 
والأرثوذكسية من البطريرك الراعي 
إلى المطران إلياس عودة الذي صودف 
الــيــوم نفسه عــن الرئيس  قـــال فــي  أن 
عــــون وعـــهـــده عــمــومــاً فـــي قــــداس «إن 
عدم احترام الدستور والتغاضي عن 
الفساد وتعطيل المؤسسات أدت إلى 
الــدولــة»، و«إن شبق السُلطة  انهيار 

يدمر صاحبه ويدمر البلد». وأقــوال 
هــذه المرجعية الأرثوذكسية الكثيرة 
الـــرقـــي تــنــســجــم وعــــشــــرات الـــعـــبـــارات 
التي سمعها اللبنانيون من البطريرك 
الراعي في قداديس ومناسبات كثيرة 
منذ أن أطلق الدعوة الصالحة والحل 
الــــذي لا أكــــرم مــنــه لــلــجــمــيــع... دعـــوة 

إعلان لبنان دولة محايدة.
الــرئــيــس ميشال  كــيــف سيمضي 
عــــون الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة مـــن رئــاســتــه 
فــي حــال لــم تــحــدث مفاجأة اختصار 
الولاية، في حين النعوت والإســاءات 
تـــنـــهـــال عـــلـــى شـــخـــصِـــه وعــــهــــده ومـــن 
مــخــتــلــف الأطـــيـــاف الــلــبــنــانــيــة. وهــنــا 
نـــقـــول، إنــــه لـــو كــــان الـــدكـــتـــور جعجع 
جــــزءاً مـــن تــحــالــف فـــي الــعــلــن مـــع مَــن 
هم من شاكلته في التخاطب وحذاقة 
الاســـتـــنـــهـــاض، مــــن ســـائـــر الـــطـــوائـــف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لمــــا كــــانــــت خــطــبــتــه الــتــي 
سمعناها كــمــا ســائــر أطــيــاف كثيرة 
مــن الــلــبــنــانــيــين، ولــكــان لمــا قــالــه فِــعْــل 
بـــبـــعـــض رئــــاســــة أول  كــــالــــذي أودى 
الرؤساء الاستقلاليين بشارة الخوري 
وبثانيهم كميل شــمــعــون وبثالثهم 
في حقبة الوصاية السورية سليمان 

الــدكــتــور جعجع كان  فرنجية. ولــكــن 
يخاطب الرأي العام المسيحي الذي لا 
الــذي  نـــدري هــل سيبقى على تشققه 
وضــــع بـــه الـــســـيـــادة فـــي مــهــب الــجــزر 

الطويل.
ما بعد مخاطبة الحكيم بالعربي 
الــفــصــيــح، بـــل وبـــالأفـــصـــح كــمــفــردات 
وكمضمون ليس كما قبل المخاطبة 

تلك.
لكن تبقى الإجابة عن لغز حارت 
الشطارة اللبنانية والعربية والدولية 
فــي تفسير كــنــهــه وهــــو: مــا هــي هــذه 
المتعة لرئيس تنهال عليه الإســاءات 
والمـــســـبـــات عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة علناً 
أحياناً وفي المجالس العائلية معظم 
الأحــــيــــان وبـــــالـــــذات عـــنـــد الإحـــســـاس 

بالاختناق من واقع الحال؟
ولمــاذا لا يكون من الذين سبقوه 
من أيام الانتداب وسنوات الاستقلال، 
حامدين شاكرين في معظمهم قانعين 
مــنــصــرفــين بــمــا يــرضــي رب الــعــالمــين 
ويريح الضمير ويحترم النفس؟... أما 
كيف حكم هــؤلاء وكيف انصرفوا ثم 
رحلوا ولا من يرميهم باستهانة؟... 

فللحديث بقية.

كلمة عن الديمقراطية
يـــــحـــــتـــــفـــــل الــــــــعــــــــالــــــــم الـــــــيـــــــوم 
ـــهـــا 

ّ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ونـــعـــتـــقـــد أن

مــنــاســبــة لـــطـــرح بـــعـــض المــســائــل 
التي باتت مثيرة للتفكير فيها مع 
العلم أن الأسئلة كثيرة ولكل بلد 
سؤاله الخاص في خصوص هذه 
المسألة: هناك من لم يباشر تجربة 
الديمقراطية بعد وهناك من صار 
عريقا في الممارسة الديمقراطية 
ونــجــد مــن ســلــك الــطــريــق نحوها 

وفي خطوته الأولى...
الـــلـــعـــبـــة  نـــــلاحـــــظ أن  أيـــــضـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة تــحــتــاج إلــــى زمــن 
كـــي يــتــمــكــن الــشــعــب مـــن الــتــربــيــة 
عــلــى شــروطــهــا وتــعــلــم دروســـهـــا 
القاسيّة إذا ما وقع الإخلال بأحد 
شروطها. كما أن عراقة التجربة 
الديمقراطية لا تمنع مــن حــدوث 
انتكاسة ما في مسار ديمقراطي 
طــويــل وتــظــهــر قــيــمــة الــعــراقــة في 
هـــذه الــحــالــة بــالــتــصــدي لأســبــاب 
الانــــتــــكــــاســــة ولــــــــــدور مـــؤســـســـات 
المراقبة الحامية للديمقراطية من 

أي انحراف.
ولــــــــكــــــــن الــــــــــواضــــــــــح هـــــــــو أن 
الديمقراطية ظاهرة حتمية حتى 
لو تأخرت. بل إنّ طبيعة العلاقات 
الدولية اليوم وشــروط التضامن 
والـــدعـــم الــدولــيــين كــلّــهــا تــؤكــد أن 
الانخراط في التجربة الديمقراطية 
هـــــو مـــــن مـــفـــاتـــيـــح الـــتـــمـــوقـــع فــي 
الـــعـــالـــم الــــيــــوم والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
يُقبل  التشجيعات الممنوحة لمــن 
عــــلــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ومـــــــن ذلــــك 
نــذكــر المــؤســســات المــالــيــة الــكــبــرى 
الـــتـــي تــضــع الاعـــتـــبـــار الــســيــاســي 
(الاســتــقــرار ونظام الحكم وحجم 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة والــحــريــات 
....) شرطا للموافقة على  العامة 
الـــقـــروض بــل وأيــضــا مــعــيــارا في 

ضبط نسب الفائدة.
إذن لا مــفــر مــن الديمقراطية 
بما تعنيه من سيادة الشعب في 
دولته من خلال التعبير عن إرادته 
ديمقراطيا أي عن طريق صناديق 

الاقتراع.
بالنسبة إلى الشعوب العربية 
فـــكـــلّـــمـــا تــــقــــدم بـــلـــد فــــي الإصـــــلاح 
وقــــطــــع خـــــطـــــوات فـــــي الــــحــــريّــــات 
الــعــامــة والــخــاصــة وأمــضــى على 
بـــحـــقـــوق  اتــــفــــاقــــيــــات ذات صــــلــــة 
الإنسان، وأصبح الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان مرجعية أساسية 
فـــي تــنــظــيــم شــــؤون الــشــعــوب، تم 

الاقتراب من الديمقراطية. 
ولـــيـــس خـــافـــيـــاً أن الأشــــــواط 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الـــــتـــــي قـــطـــعـــت فــي 
الــبــلــدان العربية فــي مجال  سائر 
المـــرأة والمــواطــنــة تعتبر مــؤشــرات 
مطمئنة حتى لو كانت الممارسات 
الاجتماعية والسياسية لحقوق 
الإنسان متخلفة عن التشريعات 
والاتفاقيات الممضى عليها، لأن 
القوانين ستفعل فعلها مع الوقت 
ولـــيـــس قــلــيــلاً تــمــكــين الـــنـــاس من 
الحريات قانونياً حيث إن الانتقال 
مــــن ضـــمـــان الـــحـــق قـــانـــونـــيـــاً إلـــى 
المطالبة به. بمعنى أن من يطالب 

بحقه فسيجده. 
فــالــحــراك الــحــاصــل الــيــوم في 
مـــجـــال الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات فــي 
ما ينبئ بولادات 

ّ
البلدان العربية إن

عدّة في مستوى القريب والبعيد، 
الــحــراك يهيئ الشعب  إذ إن هـــذا 
إلــى سياق  والــبــلاد ككل للانتقال 
اجتماعي وسياسي ينتصر أكثر 
لـــلـــفـــرد ولـــلـــحـــريـــات وهـــــو ســيــاق 
سينتج مطالب جديدة تتبلور مع 
الوقت ووفــق استعدادات الشعب 

وطموحاته وطلائعية نخبه.
إلـــــى جـــانـــب الـــــــدول الــعــربــيــة 
التي انخرطت في نهج الإصــلاح 
الـــحـــقـــوقـــي والـــحـــريـــاتـــي المـــــؤدي 
حتماً إلى الديمقراطية من منطلق 

كـــــون الـــحـــريـــات الـــســـيـــاســـيّـــة هــي 
جــوهــر الــحــريّــات والــحــقــوق نجد 
مـــن الــبــلــدان مـــن خــاضــت تجربة 
ـــهـــا تــعــرف 

ّ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولـــكـــن

تعثرات وصعوبات أدت إلى فشل 
سريع.

طـــبـــعـــاً مــــــن المـــــهـــــم الـــتـــمـــيـــيـــز 
الديمقراطية كفلسفة وفكر  بــين 
وتــنــظــيــم ســيــاســي وآلـــيـــات وبــين 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــســـيـــئـــة المــنــحــرفــة 
عــن أصــل الديمقراطية. فالكلمة 
المــفــتــاح وكــلــمــة الــســر فـــي اللعبة 
الديمقراطية هي: النزاهة. ولكن 
المـــلاحـــظ أن هـــذه الــكــلــمــة لـــم تعد 
تــعــنــي كــثــيــرا فــي الــديــمــقــراطــيــات 
العريقة حيث من يحظى بأطراف 
تمول حملته الانتخابية يضمن 
الفوز والوصول إلى الحكم، وهنا 
نـــذكـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الفائز  المـــال على تحديد  وتــأثــيــر 
في السباق نحو البيت الأبيض. 
ولا تفوتنا الإشــــارة فــي السياق 
نفسه إلى ما وراء المال من أجندات 
وأهـــداف ورأيــنــا هــذا الربط مــرارا 
في الانتخابات الأمريكية وتأثير 
اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات 
المتحدة في تحقيق الفوز الأكثر 
ضـــمـــانـــاً لــهــيــمــنــة إســــرائــــيــــل فــي 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 

العربي.
وفـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة أيضاً 
رأينا استفادة الأحزاب السياسية 
الــديــنــيــة فـــي مــصــر وتـــونـــس من 
المال الأجنبي في تمويل الحملات 
الانــتــخــابــيــة والــــوصــــول لــلــحــكــم، 
وكــــانــــت الــنــتــيــجــة المــــــــوالاة لــغــيــر 
تونس ومصر حيث الموالاة لمن قام 
بالتمويل بــهــدف ضــمــان تحقيق 
أجــــــنــــــدات مـــخـــالـــفـــة لــــلأولــــويــــات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة. وهــــــنــــــا نــــــلاحــــــظ كـــم 
المــال  الــذي يمكن أن يلحقه  الأذى 
الخارجي بالتجارب الديمقراطية 
الــــنــــاشــــئــــة حــــيــــث يــــقــــضــــي عــلــى 
الــلــعــبــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وهـــــي فــي 
بـــدايـــاتـــهـــا وذلـــــك لــســبــبــين؛ الأول 
أن المـــال الــخــارجــي يــضــرب نزاهة 
الانتخابات والنزاهة هي كلمة سر 
الديمقراطية الفعلية والحقيقية، 
وثانياً لأن المال الخارجي يعتدي 
المــعــنــي الأول  الــشــعــب  عــلــى إرادة 
والأخير بالانتخابات ونتائجها 

المعبرة عن أصواته.
من جهة ثانية، أثبتت تجربة 
الديمقراطية السياسيّة في تونس 
أن وجود الإسلام السياسي يُعطل 
المـــســـار الــديــمــقــراطــي، لأنـــه يــأخــذ 
الـــتـــجـــربـــة مــــن مـــشـــاغـــل الــتــنــمــيــة 
إلــــى الـــتـــجـــاذبـــات الآيــديــولــوجــيــة 
والمــــعــــارك والـــتـــوافـــقـــات الــظــرفــيــة 
الهجينة غير المبدئية. والإيجابي 
فــي كــل هـــذا حــتــى لــو تــم الإخـــلال 
بـــشـــروط الــديــمــقــراطــيــة وإســقــاط 
شرط النزاهة والتلاعب بها هو أن 
الديمقراطية تكشف اللاعبين فيها 
وبها. وهــذه نقطة مهمة جداً لأن 
الديمقراطية نظام يكشف جميع 
الأطــراف المشاركين فيها باعتبار 
أن المــشــاركــة هــي المــحــدد الوحيد 

لحقيقة النضال وغربلته.
الديمقراطية كلّها خير رغم 

الصدمات في غالب الأحيان. 

الــحــادي عشر  بُعيد هجمات 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، فتّتت 
أمـــيـــركـــا أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــــوّضــــت 
الــعــراق، واحتلت الصومال،  دولــة 
وطــــاردت فــلــول «الــقــاعــدة» فــي كل 
أنحاء كرتنا الأرضية وهاجمتهم 
وهــــاجــــمــــوهــــا، وفـــتـــحـــت ســـجـــون 
غــــوانــــتــــانــــامــــو ســـيـــئـــة الـــصـــيـــت، 
ـــــــــدت الــــــســــــجــــــونُ الــــســــريــــة  ـــــــــيِّ

ُ
وش

«التعذيبية» في دول «الحريات» 
الــــغــــربــــيــــة، وأرســــــلــــــت طـــائـــراتـــهـــا 
بالطيار ومــن دون طــيــار، تتعقب 
بها رموز «القاعدة» وتقتلهم، لكن 
«القاعدة» عــادت لتكرر هجماتها 
الإرهــــابــــيــــة فــــي لـــنـــدن فــــي ٧ – ٧، 
لتعقب كــل هــذه الأحـــداث الجسام 
«اســتــراحــة» مستقطعة لــلإرهــاب 
انــزوت فيها «القاعدة» بعد حراك 
الــــثــــورات الــعــربــيــة، ثـــم جــــاء زخــم 
لـــلـــتـــشـــدد والإرهــــــــــاب لــــم يـــكـــن فــي 
الحسبان: «داعش»، وما أدراك ما 
«داعش»، ومن دار في فلكه، ولوّث 
جرثومته مخه في عدد من الدول 

العربية والإسلامية.
صـــحـــيـــح أن دولـــــــة «داعـــــــش» 
تــهــاوت، ولــم يتبق لها إلا جيوب 
محدودة معدودة، ولكن الصحيح 
أيضاً أن كل الحروب التي استهدفت 
حركات الإرهاب في آسيا وأفريقيا 
تـــدمّـــر الأغـــصـــان والأوراق،  كــانــت 
وربــمــا الــجــذوع، ولكنها لــم تمس 
جذور الإرهاب بسوء، بدليل أنها 
هُــزمــتْ فــي بلد انتعشت في  كلما 
آخــــــر، وفـــشـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــي الــقــضــاء عــلــى «طـــالـــبـــان»، بل 
وعــودتــهــا إلـــى حــكــم أفــغــانــســتــان، 
دلـــــيـــــل فـــــاقـــــع عــــلــــى فـــشـــلـــهـــا ضــد 

الإرهاب، لأنها لم تعالج الجذور.
نعم الإرهابيون هدموا أبراج 
نـــيـــويـــورك، والــصــحــيــح أيـــضـــاً أن 
يدت من عدم الثقة 

ُ
أبراجاً بعدها ش

بــين العالمين الغربي والإســلامــي، 
فــأمــيــركــا الــتــي أدمــتــهــا «الــقــاعــدة» 
أمست ترشق باتهاماتها المذنب 
والــــبــــريء، فــعــمــل بــعــض المنتمين 
إلى «الدولة العميقة» في الولايات 
المتحدة الأميركية على اتهام دول 
عــربــيــة حــلــيــفــة حـــاربـــت وتـــحـــارب 
الإرهـــــــاب فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
وحققت إنــجــازات أمنية لافتة في 
مــعــاركــهــا الـــشـــرســـة مـــع الإرهـــــاب 
عقوداً من الزمن، حتى خمدت فيها 

نيران الإرهاب.
والـــلافـــت هـــنـــا، أن «طــالــبــان» 
التي آوت ونصرت وعزرت وحَمَت 
زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي 
تحظى بــالاعــتــراف الأميركي غير 
المصرح به، وتنسق مع «طالبان»، 
هذه محصلة تناقضات وتخبطات 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــتــي بـــرزت 
عــلــى الــســطــح فـــي ذكــــرى هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر.

ذكرى مختلفة 
لهجمات

 ١١ سبتمبر

بالعربي الأفصح من «الحكيم» إلى «العنيد»

الــــرأي

د. آمال موسى

الأمم المتحدة... وجمعية عامة غير اعتيادية 
عــلــى مــرمــى أيــــام قــلــيــلــة تنطلق 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في دورتها السادسة والسبعين، التي 
تأتي في توقيت حرج وحساس على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي، ســــواء كـــان الأمـــر 
متعلقاً بالبشر أم بالمناخ، ناهيك عن 
الجائحة التي ألمت بالإنسانية، وما 
من أحد قادر على أن يجزم بمآلاتها 

في المستقبل المنظور.
الـــذي يعلو على  الــتــســاؤل الأول 
أي نــقــاش، هــل الأمـــم المــتــحــدة قـــادرة 
على تغيير مسارات ومساقات عالم 
مــخــتــل يــعــانــي اضـــطـــرابـــات عميقة، 
تكاد تشمل القوى الكبرى المعروفة 
بــالأقــطــاب الــدولــيــة، أو بــغــيــرهــا من 
الــجــمــاعــات الــبــشــريــة الـــصـــاعـــدة في 
مــدارات التنمية والتقدم، عطفاً على 
الـــثـــالـــث والمـــعـــذبـــين في  الـــعـــالـــم  دول 

الأرض؟
قـــد يــبــدو الـــســـؤال مــنــطــقــيــاً أول 
الـــــحـــــال، لـــكـــن الــــغــــوص فــــي المــشــهــد 
الأمــمــي، يخلف انطباعاً بأنه يجب 
أن تــــكــــون هــــنــــاك طـــــاولـــــة لــلــنــقــاش 
الإنــســانــي عــلــى الأقـــــل، هــنــاك حيث 
تطرح القضايا المصيرية الخاصة 
بــحــاضــرات أيــامــنــا، حــتــى إن كانت 
أقـــرب إلـــى فــكــرة «رواق الأمـــم »، في 

الأزمنة الغابرة.
خــســرت المــنــظــمــة الأمــمــيــة الــعــام 
الماضي، فرصة تاريخية، فقد كان من 
المفترض أن يحتفل العالم باليوبيل 
الــذي جرى  المــاســي لتأسيسها، ذاك 
عام ١٩٤٥، بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية، على أمل حفظ السلام ومنع 
الخصام المؤدي إلى الحروب الكونية.

هـــذا الـــعـــام لا تــبــدو دولــــة المــقــر، 
الولايات المتحدة، راغبة في حضور 

وفــــــــود الـــــــــدول بــكــامــل 
تــــــزال  لا  إذ  عـــــــددهـــــــا، 
المــخــاوف مــن تــحــورات 
فــيــروس (كوفيد - ١٩) 
تـــزعـــج الــجــمــيــع، ومــن 
هــــذا المــنــطــلــق، وجــهــت 
المـــــنـــــدوبـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــــدائـــــمـــــة لــــــــدى الأمــــــم 
المتحدة، ليندا توماس 
غرينفيلد، رســالــة إلى 
نــــظــــرائــــهــــا نــصــحــتــهــم 
فـــــيـــــهـــــا بـــــالـــــنـــــظـــــر فـــي 
إمــكــانــيــة المــشــاركــة في 

أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى 
(٢١ - ٢٧ سبتمبر/ أيلول)، عبر نظام 
أونلاين، تحسباً من تحول المناقشات 
القادمة إلى مصدر لانتشار العدوى.

عـــــلـــــى أنـــــــــه رغـــــــــم الــــتــــوجــــهــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولــحــســاســيــة الــلــحــظــة 
الدولية، فقد أعــرب نحو ٨٣ رئيس 
ـــــــة، و٤٣ رئـــيـــس حـــكـــومـــة، و٢٣  دول
وزيـــر خــارجــيــة، عــن نيتهم حضور 
جلسات الجمعية العامة، فيما أكد 
ستيفان دوجــاريــك، المتحدث باسم 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، أن مــقــر المــنــظــمــة اتــخــذ 
التدابير الاحترازية اللازمة لمحاربة 

الفيروس الشائع.
تــــبــــدو الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة هـــذه 
السنة غير اعتيادية لأسباب تتسع 
عــلــى المــســطــح المـــتـــاح لــلــكــتــابــة، غير 
أنه يمكننا أن نوجز بعضاً من أهم 
النقاط لعالمنا الملتهب بشراً وحجراً.

بداية تجيء أعمال هــذه الــدورة 
قبل أسابيع قليلة من قمة غلاسكو 
للمناخ المقرر عقدها في اسكوتلندا 
الثاني) المقبل،  في نوفمبر (تشرين 

والــــتــــي يـــكـــاد مــســتــقــبــل 
الــكــوكــب الأزرق يتعلق 
بها، وخصوصاً في ظل 
الـــتـــطـــورات والــتــغــيــرات 
المـــنـــاخـــيـــة الــــتــــي تـــهـــدد 

المسكونة وساكنيها.
في هــذا الإطــار دعا 
نــحــو خمسين مــســؤولاً 
دولـــــــيـــــــاً يــــشــــمــــلــــهــــم مـــا 
«المركز العالمي  يعرف بـ
للتكيف»، وهو منظمة 
دولية مكرسة لتسريع 
تــكــيــف الــعــالــم مـــع آثـــار 
المــنــاخ، ويرأسها الأمــين العام  تغير 
السابق للأمم المتحدة بان كي مون، 
إلى الإسراع بتقديم الخطط البديلة 
المــتــســقــة مـــع الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، 
والتصحر، والفيضانات والحرائق، 
وكـــافـــة صـــنـــوف الانـــتـــحـــار الــبــشــري 

الذاتي إن جاز التعبير.
صـــرخـــة جــمــاعــة بــــان كـــي مـــون، 
تكاد تكون صيحة يأس من أن تقوم 
الجماعة الدولية، لا سيما الأقطاب 
الـــكـــبـــرى، بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات عــاجــلــة 
وفــعــالــة لتجنب المــصــيــر المــأســاوي، 
هذا إذا لم يكن الوقت قد فات، وبات 
مــصــيــر الـــكـــرة الأرضــــيــــة إلــــى زوال، 
وعلى غير المصدق أن ينتظر حدوث 
الــتــي يتوقعها  العاصفة الشمسية 
العلماء في القريب العاجل، والكفيلة 
بــأن ترجع البشرية بضع مئات من 

السنين إلى الوراء.
الــدولــيــة المحتقنة على  المــلــفــات 
عــتــبــات جــمــعــيــة هــــذا الـــعـــام عــديــدة 
وبــالــغــة الــخــطــورة، وقـــد جـــاء زلـــزال 
انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
أفغانستان ليطرح علامات استفهام 

حــــــــول قـــضـــيـــة مـــــواجـــــهـــــة الإرهـــــــــاب 
حــــــول الــــعــــالــــم، وهــــــل بـــعـــد عــقــديــن 
مــن المــواجــهــات الــقــائــمــة عــلــى الــقــوة 
الخشنة، ســوف يتحتم على العالم 
التفكير في تدابير مختلفة، لملاقاة 

الخطر القائم والقادم؟
فـــي الإطــــــار نــفــســه يـــبـــدو عــالمــنــا 
المــعــاصــر فــي لحظة ذروة بالنسبة 
لعودة سباق التسلح، لحظة تفوق 
ما جرت به المقادير في زمن الحرب 
الــــبــــاردة، لا ســيــمــا مـــع إمــكــانــيــة بل 
واحتمالية دخــول لاعبين جــدد إلى 
الـــنـــادي الــــنــــووي، ومــــن غــيــر مــقــدرة 
على قمع أو منع أحد، ما يجعل من 
مسألة سلام العالم وأمنه من قصص 

الأولين.
أما عن العلاقات الدولية فيكاد 
الــحــابــل يختلط بــالــنــابــل، والــبــدايــة 
من عند المشهد الأميركي – الآسيوي 
بنوع خــاص، بعد أن عــادت حــزازات 
الصدور تطفو على العلن لتضحى 
أقرب ما تكون إلى العداء جهراً، من 
واشنطن إلى بكين، ومن موسكو إلى 

واشنطن.
حتى علاقات الناتو التاريخية 
بين جانبي الأطلسي، تبدو متصدعة 
ومــتــشــقــقــة، والــحــديــث الآن عــن قــوة 
أوروبية مسلحة بعيدة عن مقدرات 

الحلف عسكرياً.
الـــســـؤال المـــهـــم قــبــل الانـــصـــراف: 
«هــــــل ســـنـــذهـــب كـــــــدول عـــربـــيـــة إلـــى 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــقــــادمــــة ولــــديــــنــــا رؤيــــة 
جــمــعــيــة مـــوحـــدة وأهــــــداف واضــحــة 
لتجنب تقلبات المشهد الشطرنجي 

الإدراكي العالمي؟».
الـــــــجـــــــواب مــــفــــتــــوح لـــلاجـــتـــهـــاد 

الفكري في الوقت القيم.

إميل أمين

حمد الماجد

فؤاد مطر
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{المركزي} يشدد على جهود القطاع البنكي في تعزيز الثقافة المالية للعملاء

الشورى السعودي يدعو السوق المالية إلى تحفيز طرح الشركات الصغيرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــا مــــــجــــــلــــــس الـــــــــشـــــــــورى 
الـــســـعـــودي هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
إلـــى الــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل الأنــظــمــة 
والـــلـــوائـــح والإجـــــــــراءات، وتــعــزيــز 
الــــــتــــــداولات وأداء  الــــرقــــابــــة عـــلـــى 
لـــلـــشـــركـــات  الإدراج  وعــــمــــلــــيــــات 
الـــجـــديـــدة، لــحــمــايــة المــســتــثــمــريــن 
والسوق، وكذلك تعزيز الاستثمار 
المؤسسي المحلي والدولي، مطالباً 
الـــهـــيـــئـــة وشــــركــــة الــــســــوق المــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة (تـــــــــــداول) بــمــراجــعــة 
متطلبات الطرح والإدراج، لتصبح 
مــــحــــفــــزة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 

ومتناهية الصغر.
وأصــــــدر المــجــلــس أيـــضـــاً، في 
جلسته العادية الثانية والأربعين 
لــلــعــام الأول مـــن الــــــدورة الــثــامــنــة 
أمس، قراراً بشأن التقرير السنوي 
لمــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
والــتــقــنــيــة الأخــيــر، لــســرعــة إنــجــاز 
نـــظـــامـــهـــا الــــجــــديــــد، واســـتـــكـــمـــال 
خــطــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة المــحــدثــة 
٢٠٢٥، على أن تركز في مضمونها 
عــلــى أهــــم المــــجــــالات والأولــــويــــات 
الـــوطـــنـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
تحقق أهداف رؤية المملكة، كما أكد 
على قراره السابق الذي نص على 
تنمية موارد المدينة المالية وتنويع 
مصادر دخلها عبر إنشاء الأوقاف 

والصناديق الوطنية.
وطـــلـــب المـــجـــلـــس مــــن المــديــنــة 
دعم جهودها للتوسع في البرامج 
والمــشــاريــع البحثية والتطويرية 
والابـــــتـــــكـــــاريـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأمــــن 
الــــوطــــنــــي والــــــدفــــــاع، بــالــتــنــســيــق 
مــــع الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة، وكـــذلـــك 
مشروعها الاستراتيجي «المختبر 
الـــوطـــنـــي لــلــمــمــلــكــة»، وتــجــهــيــزه 
الــتــقــنــيــات، بــمــا يمكنها  بـــأحـــدث 
مـــــن الإســـــهـــــام فـــــي نـــقـــل وتـــوطـــين 
التقنية، وتحقيق الأهداف الرامية 
إلــــى الارتــــقــــاء بــمــنــظــومــة الــبــحــث 

والتطوير والابتكار.
إلـــى ذلـــك، أكـــد مــحــافــظ البنك 
المــركــزي الــســعــودي، الــدكــتــور فهد 
المبارك، على الجهود المبذولة من 
لجنة الإعــلام والتوعية المصرفية 
في «البنوك السعودية»، الهادفة 
إلـــى نــشــر وتــعــزيــز الــثــقــافــة المالية 

لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف 
شرائحه، ورفع نسبة الوعي مالياً، 
مــــن خـــــلال الـــتـــعـــريـــف بــالــخــدمــات 
والمنتجات المصرفية، والاستخدام 
الآمن لتلك التعاملات، إلى جانب 
القضايا والمستجدات ذات العلاقة 
بالنشاط المصرفي على المستوى 

المحلي والعالمي.
وأكــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور المــــــبــــــارك 
حرص البنك المركزي السعودي، 
بــالــتــعــاون مــع الــقــطــاعــات المالية، 
عـــــلـــــى رفـــــــــع مـــــســـــتـــــوى الإرشـــــــــــاد 
والـــتـــوعـــيـــة المــــالــــيــــة لــــــدى عــمــلاء 
القطاع المصرفي والمــالــي العامل 
فــي المملكة، بــاســتــخــدام مختلف 
قــنــوات الــتــواصــل المــتــاحــة، وذلــك 
في إطــار خدمة وحماية مصالح 
يُــــــعــــــدُّ ذلـــــــك هـــدفـــاً  الـــــعـــــمـــــلاء، إذ 
اســتــراتــيــجــيــاً يــســعــى الــبــنــك إلــى 
تحقيقه، عبر حرصه على تقديم 

هـــذه الــقــطــاعــات لمــســتــوى متقدم 
مـــــن المـــعـــامـــلـــة الــــعــــادلــــة الآمــــنــــة، 
وضمان انتشار الخدمات المالية 
عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، مبيناً 
أن مبادرة «ساما تهتم» التي تم 
المــركــزي،  إطلاقها مــن قبل البنك 
وحملات التوعية المصاحبة لهذه 
المبادرة، أسهمت في رفع مستوى 

الوعي المالي لدى الجمهور.
وحــــــــــــث المـــــــحـــــــافـــــــظ جـــمـــيـــع 
المؤسسات المالية على الاستمرار 
فــي بــذل مــزيــد مــن الجهد لوضع 
برامج للتوعية والتثقيف للعملاء 
بــشــأن أســالــيــب الاحــتــيــال المــالــي، 
خــاصــة المــتــجــددة مــنــهــا، والــقــيــام 
بـــقـــيـــاس مــــــدى فـــاعـــلـــيـــة وكــــفــــاءة 
الــتــوعــيــة بــشــكــل مستمر،  أدوات 
وتــعــزيــز وعـــي الــعــمــلاء بــضــرورة 
الــــــتــــــأكــــــد مـــــــن ســــــلامــــــة مـــــصـــــادر 
أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة 

مـــن قِـــبـــل الـــجـــهـــات المــخــتــصــة في 
حال الاشتباه، إضافة إلى وضع 
المــنــاســب للتوعية لكل  الأســلــوب 
فئة أو تصنيف بناءً على قاعدة 
البيانات التي تتضمن تفاصيل 

حالات الاحتيال المالي كافة.
وأعــيــد تشكيل لجنة الإعــلام 
والتوعية المصرفية فــي «البنوك 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» مــــــؤخــــــراً، بـــقـــيـــادة 
الرئيس التنفيذي لبنك الرياض 
(البنك المستضيف للجنة) طارق 
السدحان، إذ تولّى الإشراف على 
تنفيذ التوجهات الاستراتيجية 
الجديدة للجنة وفقاً لرؤية المملكة 
٢٠٣٠، وبــرنــامــج تــطــويــر القطاع 
المــــالــــي، مـــن خــــلال الــتــركــيــز على 
عدد من المحاور الرئيسية، وهي 
الوعي المصرفي والشمول المالي 
والمسؤولية الاجتماعية والفنتك 
ــي 

ّ
والـــصـــيـــرفـــة الإســـلامـــيـــة، وتــبــن

رؤية ورسالة واضحة تحت عنوان 
«مجتمع واعٍ... جيل مسؤول».

وقـــــــد نـــظـــمـــت الـــلـــجـــنـــة مــنــذ 
إعـــادة تشكيلها عــدة محاضرات 
مــصــرفــيــة تــوعــويــة، تــنــاولــت من 
خلالها مواضيع مختلفة يقدمها 
رؤســــــــــاء أقـــــســـــام المــــنــــتــــجــــات مــن 
البنوك السعودية، مع تنفيذ عدة 
مــبــادرات استراتيجية وحملات 
تـــوعـــويـــة بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الـــوعـــي 

المصرفي.
السعودية تشدد على توفير بيئة استثمارية مالية وتعاملات مصرفية آمنة (الشرق الأوسط)

نسب النمو المتوقعة تقل عن «أوبك»

«الطاقة الدولية» تتوقع عودة انتعاش الطلب على النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
تـــــوزيـــــع  (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، إن  أمـــــــــس 
«كوفيد - ١٩»  اللقاحات المضادة لـ
ي انتعاشاً، وذلك 

ّ
من شأنه أن يغذ

بــعــد تـــراجـــع الــطــلــب الــعــالمــي على 
الـــنـــفـــط لمـــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر بــســبــب 
انتشار السلالة «دلــتــا» المتحورة 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» والــقــيــود 
المفروضة لمواجهة الجائحة على 

الأخص في آسيا.
وكــــتــــبــــت الـــــوكـــــالـــــة ومـــقـــرهـــا 
باريس في تقرير النفط الشهري: 
«بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على 
انـــحـــســـار إصــــابــــات كـــوفـــيـــد، ومــن 
الــطــلــب  يــتــعــافــى  المـــتـــوقـــع الآن أن 
بواقع ١٫٦ مليون برميل يومياً في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ويــواصــل 

النمو حتى نهاية العام».
وتوقعت الوكالة تعافياً قوياً 
فـــي الـــســـوق مـــن الـــربـــع الأخـــيـــر من 
الــــعــــام، مــشــيــرة إلــــى «طـــلـــب كــامــن 
قــوي واستمرار التقدم في برامج 
انــتــشــار السلالة  الــلــقــاحــات». لكن 
«دلــــــتــــــا» لـــلـــفـــيـــروس فـــــي الأشـــهـــر 
الأخــــيــــرة دفـــــع الـــوكـــالـــة لــتــقــلــيــص 
توقعات نمو الطلب للعام كاملاً 
بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  بــــواقــــع ١٠٥ آلاف 
بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل 

بواقع ٨٥ ألف برميل.
وحتى توقعات الوكالة للنمو 
لصت 

ُ
في الربع الأخير من العام ق

قليلاً عن تقديرها الصادر الشهر 
الماضي، ويأتي معظم نمو الطلب 
فـــي ٢٠٢١  الــبــالــغ ٥٫٨٪  الــســنــوي 
الثاني، حين بــدأ توزيع  من الربع 

اللقاحات للمرة الأولى.
وتــــــوقــــــعــــــات وكــــــالــــــة الــــطــــاقــــة 

الـــدولـــيـــة لــنــمــو الــطــلــب فـــي ٢٠٢١ 
البالغ ٧٦٠ ألف برميل يومياً يقل 
عن تلك الــصــادرة عن «أوبـــك» أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، وتــوقــعــاتــهــا 
ألــف  للنمو فــي ٢٠٢٢ وقــــدره ٩٥٠ 
برميل أقــل أيــضــاً مــن الــصــادر عن 

«أوبك».
وأرقــــام نــمــو الــطــلــب الــصــادرة 
عـــــن مـــنـــظـــمـــة الـــــبـــــلـــــدان المـــــصـــــدّرة 
للبترول (أوبك) أعلى أيضاً من تلك 
التي تنشرها الحكومة الأميركية.

وقالت الوكالة إن الأضرار التي 
سببها الإعصار «آيدا» لمركز إنتاج 
النفط على الساحل الأميركي على 
المــكــســيــك أدّت لأول تــراجــع  خليج 
لــــــلإمــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة فــــي خــمــســة 
أشهر، وقدّرت الفاقد من الإمدادات 
بسبب الإعــصــار بنحو ٣٠ مليون 

برميل تقريباً.
وتسببت العاصفة في هبوط 
عالمي للإمدادات للمرة الأولــى في 
خمسة أشهر لكنّ السوق تستعد 
ــــتــــوازن في  لـــبـــدء الــــوصــــول إلــــى ال
ذ فيه 

ّ
أكتوبر، في الوقت الذي تنف

«أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، 

المــجــمــوعــة المــعــروفــة بــاســم «أوبـــك 
بلس»، زيادات مزمعة للإمدادات.

في الأثناء، بلغت أسعار النفط 

أعلى مستوياتها في ستة أسابيع 
خلال تعاملات أمس، بفعل مخاوف 
من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على 

الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع 
حــتــى فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فيه 
صناعة الخام الأميركية صعوبات 

لـــلـــعـــودة إلــــى مــســتــويــات الإنـــتـــاج 
ألــحــق الإعــصــار  الطبيعية بعد أن 

«آيدا» أضراراً بساحل الخليج.
وصعدت أسعار الخام للجلسة 
الثالثة على التوالي، فيما بلغ خام 
برنت أعلى مستوياته منذ الثاني 
من أغسطس (آب) في وقت سابق 

من الجلسة.
وبحلول الساعة ١٥:١٦ بتوقيت 
غرينتش، صعد خام يعادل ٠٫٠٥٪ 
إلــى ٧٣٫٥٥ دولار للبرميل، بعد أن 
زاد إلــــى المــســتــوى المــرتــفــع الــبــالــغ 
٧٤٫٠٨ دولار فــي وقــت ســابــق. كما 
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
إلـــى ٧٠٫٥٨ دولار  الأمــيــركــي ٠٫١٪ 
لبرميل، بعد أن زاد إلى ٧١٫٠٥ دولار 
للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 

الثالث من أغسطس.
وجـــــــــــــــرت عــــــمــــــلــــــيــــــات إجـــــــــلاء 
يــــوم الاثـــنـــين مـــن مــنــصــات الــنــفــط 
الــبــحــريــة فـــي خــلــيــج المــكــســيــك في 
الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فــيــه مــصــافــي 
تــكــريــر الــنــفــط الــبــريــة الاســتــعــداد 
للعاصفة الاستوائية «نيكولاس»، 
التي تتجه صوب ساحل تكساس 
بـــســـرعـــة ريــــــــاح قـــــدرهـــــا ٧٠ مـــيـــلاً 
الـــســـاعـــة (١١٣ كــيــلــومــتــراً في  فـــي 
الساعة)، مهددةً ولايتي تكساس 
ولويزيانا اللتين ما زالتا تتعافيان 

من الإعصار «آيدا».
وأكثر من ٤٠٪ من إنتاج النفط 
والغاز في ساحل الخليج الأميركي 
ما زال متوقفاً حتى مساء الاثنين، 
بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار 
«آيدا» ساحل ولاية لويزيانا وفقاً 
الــســلامــة والإنـــفـــاذ البيئي  لمــكــتــب 
المنظّم للقطاع. كما جاءت مكاسب 
الأسعار أيضاً في ظل مخاوف من 

تعطل إنتاج النفط في ليبيا.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية انتعاش الطلب على النفط بداية من أكتوبر المقبل (رويترز)

أميركا والاتحاد الأوروبي 
يتبنيان اتفاقاً عالمياً 

لخفض انبعاثات الميثان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هدف 
لخفض انبعاثات غاز الميثان، الذي يتسبب في رفع درجة 
حرارة الكوكب، بنحو الثلث بحلول نهاية العقد الحالي، 
ما يدفعان اقتصادات كبيرة أخرى للانضمام إليهما، وفق 

ما نشرت وكالة «رويترز» أمس، نقلاً عن وثيقة.
الــذي يسعى فيه الجانبان  يأتي اتفاقهما في الوقت 
لتحفيز اقتصادات كبرى أخــرى قبيل قمة عالمية تتناول 
تغير المناخ تستضيفها مدينة جلاسجو الاسكوتلندية 
في نوفمبر (تشرين الثاني). ويمكن أن يكون للاتفاق تأثير 
الــطــاقــة والـــزراعـــة والــنــفــايــات، وهــي القطاعات  كبير على 

المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الميثان.
ويــزداد التركيز على غاز الميثان، وهو المسبب الأكبر 
لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، مع بحث الحكومات 
عن حلول من أجل عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 

١٫٥ درجة، وهو من أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وستقدم الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي خلال 
الأســــبــــوع الــــجــــاري تـــعـــهـــداً مــشــتــركــاً لــخــفــض انــبــعــاثــات 
الميثان التي يتسبب فيها الإنــســان، وذلــك بنسبة ٣٠ في 
المائة على الأقــل بحلول ٢٠٣٠، مقارنة بمستويات ٢٠٢٠، 
بحسب مسودة «تعهد الميثان العالمي» التي اطلعت عليها 

«رويترز».
وجـــاء فــي المـــســـودة: «قِـــصَـــر عــمــر المــيــثــان فــي الــغــلاف 
الجوي يعني أن اتخاذ إجــراء في الوقت الحالي يمكن أن 

يقلل سريعاً من معدل ارتفاع درجة حرارة العالم».
وضمت وثيقة منفصلة أكثر من ٢٠ دولة ستستهدفها 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التعهد، 
وتشمل دولاً ذات نصيب كبير من الانبعاثات مثل الصين 
وروســيــا والــهــنــد والــبــرازيــل والــســعــوديــة، إلــى جــانــب دول 
أخرى منها النرويج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب 

أفريقيا.
ومــن المــرجــح الكشف عــن الاتــفــاقــيــة يــوم الجمعة، في 
اجــتــمــاع لاقــتــصــادات تــتــصــدر قــائــمــة مــصــادر الانــبــعــاثــات 

ويهدف إلى حشد الدعم قبل قمة غلاسجو.
على صعيد متصل، ونتيجة التغيرات المناخية التي 
القاتلة فــي العالم،  إلــى زيـــادة الأعاصير والــعــواصــف  أدت 
خصوصاً الولايات المتحدة، قفزت العقود الآجلة الأميركية 
لــلــغــاز الطبيعي نــحــو ٦ فــي المــائــة يـــوم الاثــنــين إلـــى أعلى 
مستوى في سبعة أعوام بدعم من توقعات بزيادة في الطلب 
أكبر مما كان متوقعاً في السابق، إذ لا يزال استخدام أجهزة 
تبريد الهواء قوياً في أجزاء من البلاد، بينما يبدأ الطلب 

للتدفئة بالارتفاع في مناطق أخرى.
وأشار متعاملون أيضاً إلى أن العقود الآجلة الأميركية 
تصعد، بينما تبقي أسعار عالمية قياسية للغاز الطلب على 
الصادرات الأميركية مرتفعاً في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر 
من نصف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك متوقفاً بعد 

أسبوعين من الإعصار «أيدا».
وما زالت مخزونات الغاز الأميركية وكذلك المخزونات 
في أوروبا، أقل من المستويات المعتادة بينما يقترب موسم 
الــوقــود إلى  الــذي يصل فيه الطلب على  التدفئة الشتوي 

الذروة.
وصعدت عقود الغاز تسليم الشهر المقبل ٢٩٫٣ سنت، 
أو ٥٫٩ في المائة، لتسجل عند التسوية ٥٫٢٣١ دولار للمليون 
وحــدة حــراريــة بريطانية، وهــو أعلى مستوى إغــلاق منذ 

فبراير (شباط) ٢٠١٤.

«إيفرغراند» تهدد بزلزال لقطاع العقارات الصيني
بيكن: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر عــــشــــرات المــســتــثــمــريــن 
خــــــــارج مـــقـــر مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــقــــارات 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة المــثــقــلــة مــالــيــا 
«إيفرغراند» الثلاثاء، بعدما أقرت 
بأنها تواجه «ضغوطا هائلة» وقد 

تتخلف عن سداد ديونها.
وتــــثــــيــــر أزمـــــــــة «إيـــــفـــــرغـــــرانـــــد» 
مــخــاوف حــيــال انــتــقــال الــعــدوى في 
قـــطـــاع الــــعــــقــــارات الــصــيــنــي المــثــقــل 
بـــالـــديـــون، عــلــمــا بـــأنـــه يــســاهــم في 
أكثر من ربع ثاني أكبر اقتصاد في 
الــعــالــم، وهـــو أمـــر ســيــؤثــر بالتالي 

على المصارف والمستثمرين.
وتغرق شركة التطوير العقاري 
المدرجة في بورصة هونغ كونغ في 
ديون هائلة بلغ مجموعها أكثر من 
استدانت  بعدما  مليار دولار   ٣٠٠
لــســنــوات لــتــمــويــل الــنــمــو المــتــســارع 
فــي الــصــين. وتــظــاهــر نــحــو ٦٠ إلــى 
٧٠ شـــخـــصـــا، بــيــنــهــم مــســتــثــمــرون 
ومـــتـــعـــاقـــدون تـــديـــن «إيـــفـــرغـــرانـــد» 
بأموال لهم، خارج مقر المجموعة في 
شينزين الثلاثاء، بحسب مراسلي 
وكالة الصحافة الفرنسية في المكان، 
حيث حاولوا اختراق حاجز الشرطة 

مطالبين بالحصول على إجابات.

وقــــال شــخــص عـــرف عــن نفسه 
بــــاســــم تـــشـــين لــــلــــوكــــالــــة: «لمـــديـــرنـــا 
أكــثــر من  مستحقات تبلغ قيمتها 
٢٠ مليون يوان (٣٫١ مليون دولار)، 
وللكثير من الناس هنا مستحقات 
أكـــبـــر». وأضـــــاف «بــالــتــأكــيــد نشعر 
بــالــقــلــق الـــبـــالـــغ. لا يـــوجـــد تــفــســيــر 
واضح حاليا... كان عليهم دفع المال 

عند استحقاقه».
وخفضت وكــالــتــان للتصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي تـــصـــنـــيـــف المـــجـــمـــوعـــة 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي فـــيـــمـــا هــبــطــت 
أســهــمــهــا إلـــى مــا دون الــســعــر الــذي 
كــانــت تــســجــلــه عــنــد طــرحــهــا الــعــام 

انـــتـــشـــرت تــوقــعــات  ٢٠٠٩ فـــي وقــــت 
وأخبار سلبية تتحدث عن انهيارها 
الـــوشـــيـــك عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي الصينية.
وأكدت «إيفرغراند» الاثنين أنها 
تــواجــه «صــعــوبــات غــيــر مسبوقة» 
لكنها نفت الشائعات التي تتحدث 
عن قرب إفلاسها... لكنها أصدرت 
بـــيـــانـــا آخـــــر الـــثـــلاثـــاء وجـــهـــتـــه إلـــى 
بورصة هونغ كونغ قالت فيه إنها 
وظــفــت مستشارين ماليين للبحث 
في «كافة الحلول الممكنة» للتخفيف 
مــــن حـــــدة أزمـــتـــهـــا المـــالـــيـــة وحـــــذرت 
مــن عـــدم امــتــلاكــهــا ضــمــانــات بشأن 

قــدرتــهــا عــلــى الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
المالية.

وحـــمـــلـــت الــــشــــركــــة «الـــتـــقـــاريـــر 
الإعــــلامــــيــــة الـــســـلـــبـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة» 
مــســؤولــيــة تــراجــع مبيعاتها خــلال 
فــتــرة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــتــي تعد 
غاية في الأهمية عادة، «ما نجم عنه 
التدهور المتواصل في جمع الأموال 
من قبل المجموعة؛ وهو أمر سيشكل 
بــــدوره ضــغــوطــا هــائــلــة عــلــى تدفق 

الأموال والسيولة إلى المجموعة».
وتــــــراجــــــعــــــت أســــــهــــــم الــــشــــركــــة 
بنسبة ١١ في المائة الثلاثاء ليبلغ 
إجـــمـــالـــي انـــخـــفـــاضـــهـــا حــــوالــــي ٨٠ 

الــعــام. ويشير  في المائة منذ مطلع 
«كــابــيــتــال إيــكــونــومــكــس»  تــقــديــر لـــ
إلــى أن «إيفرغراند» التزمت إنجاز 
ممتلكات يبلغ عــددهــا حــوالــي ١٫٤ 
مليون، أي ديون ما قبل البيع بقيمة 
١٫٣ تريليون يوان تقريبا (٢٠٠ مليار 
دولار)، حتى نهاية يونيو (حزيران) 

الماضي.
وقـــــــال كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاد 
آسيا لــدى «كابيتال إيكونومكس» 
مارك ويليامز إن «انهيار إيفرغراند 
ســــيــــكــــون أكــــبــــر اخــــتــــبــــار تـــواجـــهـــه 
المـــنـــظـــومـــة المـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة مــنــذ 

سنوات».

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــحـــت قـــبـــة الــــشــــورى الــــســــعــــودي، أصــــدر 
قـــراراً بشأن التقرير السنوي  المجلس، أمــس، 
للمؤسسة العامة للتقاعد (ســابــقــاً)، لدراسة 
الــتــي تــم رفعها على  أســبــاب ارتــفــاع القضايا 
الجهة وتصنيفها، وأسباب صدور أحكام ضد 

المؤسسة، مع العمل على معالجتها، مطالباً 
بــــدراســــة الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
إلــى ٦٥ عاماً،  المترتبة على رفــع ســن التقاعد 
والـــعـــمـــل عــلــى تــصــنــيــف الـــفـــئـــات الـــتـــي يمكن 
إقـــراره، على ألا يكون للرفع  استثناؤها عند 
أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق 

التقاعد المبكر.

دراسة آثار رفع سن التقاعد في السعودية

بكين: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــيــة  قـــالـــت إدارة الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
إنــهــا ستطرح في  (الــثــلاثــاء)،  الصينية أمــس 
مزاد نحو ٧٫٣٨ مليون برميل من النفط الخام 
من احتياطياتها التي لم تمر عبر التخليص 
الجمركي، معظمها من الشرق الأوسط، يوم ٢٤ 
سبتمبر (أيلول) في الجولة الأولى من مبيعات 

نادرة من احتياطياتها.
لــــلــــغــــذاء  الـــــوطـــــنـــــيـــــة  الإدارة  وكــــــــانــــــــت 

والاحتياطيات الاستراتيجية قد قالت الأسبوع 
المــاضــي إنها ستطرح احتياطيات مــن النفط 
الخام في الأسواق على مراحل للمساعدة في 

تحقيق استقرار الأسعار.
ــســمــت الــكــمــيــات المـــطـــروحـــة فـــي جــولــة 

ُ
وق

البيع الأولى إلى خمس دفعات: الأولى ٩٥١١٣٧ 
برميلاً من الخام البحري القطري، ونحو ١٫١ 
مليون برميل مــن خــام «مــزيــج فورتيس» من 
الــشــمــال، وأكــثــر مــن ١٫٧٩ مليون برميل  بحر 
من الخام العماني وما يزيد على ٢٫٩٥ مليون 

بــرمــيــلاً من  بــرمــيــل مـــن «مــــربــــان»، و٥٩٢٠٣١ 
خام «زاكوم العلوي»، والخامان الأخيران من 

أبوظبي.
إنــه يتعين على  وقالت الإدارة في مذكرة 
المــزاد الالتزام بسياسة التكرير  المشاركين في 
الـــوطـــنـــيـــة والــــحــــصــــول عـــلـــى حـــصـــص كــافــيــة 
لـــلاســـتـــيـــراد لــلــحــصــول عــلــى الـــخـــام الـــــذي لم 
يحصل بعد على تصريح جمركي. وأضافت 
أن أي كميات مشتراة في المزاد لا تصلح لإعادة 

البيع.

الصين تطرح مزاداً على ٧٫٣٨ مليون برميل نفط من احتياطياتها
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دخلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) حقبة جديدة 
بفضل هيكلها الجديد وديناميكياتها الجديدة. ولقد شارفت المهلة 
المــســتــدامــة على  المــحــدّدة لتحقيق خطة عــام ٢٠٣٠ وأهــــداف التنمية 
الانتهاء، وهو ما يستوجب أن نغيّر نظمنا الزراعية والغذائية على 
وجه السرعة وبصورة شاملة. وتقتضي عملية التحويل هذه نهجاً 
ظمياً وعملَنا بشكل جماعي ويداً بيد من جانب المنتجين والموزّعين 

ُ
ن

والمــســتــهــلــكــين إلـــى جــانــب الــحــكــومــات والــقــطــاع الــخــاص والأوســــاط 
الأكاديمية والمجتمع المدني.

ـــه جــوهــر قــمــة الأمـــم المــتــحــدة للنظم الــغــذائــيــة المقبلة وفــحــوى 
ّ
إن

الأهداف التي ترمي المنظمة إلى تحقيقها بالتعاون مع جميع شركائنا 
من خلال الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٣١، وإنّ عمل 
ا، له تأثير على مستقبل كوكبنا من خلال نظمنا الزراعية 

ّ
كلّ فرد من
والغذائية.

وتأتي هــذه القمة في التوقيت المناسب. فقد عــاود عــدد الجياع 
ارتفاعه مجدداً خلال السنوات الخمس الماضية بعدما سجّل انخفاضا 
خــلال العقود المنصرمة، وهــو يبلغ اليوم ٨١١ مليون شخص. وفي 
الوقت نفسه، باتت السمنة والأمراض الأخرى غير المُعدية من المشكلات 
العالمية المتنامية بصورة مستمرة وهــي ترتبط بالأنماط الغذائية 
وأنماط الاستهلاك الصحية غير المتنوّعة بدرجة كافية. كما يتكبّد 
كوكبنا خسائر فادحة جرّاء الكثير من الممارسات الزراعية والغذائية 
القائمة حالياً. وإنّ نظمنا الزراعية والغذائية لا تعمل على نحو سليم. 
ر في 

ّ
فما الذي علينا أن نفعله لتحويلها؟ وكيف يمكن لكل فرد أن يؤث

هذه العملية؟
الرائدة  إنّ منظمة الأغــذيــة والــزراعــة، بوصفها المنظمة الدولية 
الزراعية والغذائية وتدعم  إلــى تحويل النظم  في هــذا المجال، تدعو 
الــزراعــي والــغــذائــي» مسار  هــذه العملية. ويغطّي مصطلح «النظام 
الأغــذيــة من المــزرعــة إلــى المــائــدة -بما في ذلــك زرعــه وصيده وحصده 
وتجهيزه وتعبئته ونقله وتــوزيــعــه والاتــجــار بــه وشـــراؤه وإعـــداده 
وأكله والتخلّص منه. كما يشمل المنتجات غير الغذائية كمنتجات 
الغابات وتربية الحيوانات واستخدام العلف والكتلة الأحيائية لإنتاج 
الوقود الأحيائي والألياف، ويتألف من جميع الأنشطة والاستثمارات 
والخيارات المتاحة، ويؤثر على سبل عيش جميع الأشخاص الذين 
بـــــأدوار لــكــي نــتــمــكّــن مــن الــحــصــول عــلــى هـــذه المنتجات  يضطلعون 

الزراعية والغذائية.
وكانت المنظمة، بفضل خبرتها التي تشمل السياسات ودراسات 
الــجــدوى، والابــتــكــار العلمي، والأراضــــي والمــيــاه، والــثــروة الحيوانية 
ومصايد الأسماك، والتنوع البيولوجي والمناخ، وسلامة الأغذية والعمل 
المعياري، والبيانات الجغرافية المكانية والتكنولوجيا الرقمية، في 
الصدارة لدعم الأعمال التحضيرية لهذه القمة العالمية المهمة، والأهم من 
ذلك أنّ المنظمة ستقود عملية تنفيذ إجراءات المتابعة التي ستلي القمة.

وفي يوليو (تموز)، عُقد المؤتمر السابق لقمة الأمم المتحدة للنظم 
الغذائية في المقرّ الرئيسي للمنظمة في روما بشكل ناجح. وقد شاركتُ 
إلى جانب رئيس الخبراء الاقتصاديين ورئيسة العلماء في المنظمة في 
اجتماعات الأجهزة الاستشارية للقمة والمجموعات العلمية ومسارات 
العمل. ونحن نعمل على نحو وثيق مع زملائنا الخبراء ضمن منظومة 
الأمم المتحدة وخارجها على حد سواء. وتعمل فرقنا الموجودة في أكثر 
المــيــدان لدعم «الــحــوارات الوطنية» التي ستسهم في  من ١٣٠ بلداً في 
تحقيق نتائج القمة والأولويات الوطنية، وذلك من أجل ضمان تحديد 
أهداف هذه الحوارات على نحو سليم وتوجيهها نحو الحلول المناسبة.
ف في نهاية 

ّ
إنّ تحويل نظمنا الزراعية والغذائية العالمية يتوق

طري والمحلي. وتشكّل 
ُ
المطاف على اتّخاذ إجراءات على المستويين الق

الثقافة جانباً مهماً بهذا الصدد. يكفي النظر إلى مختلف فنون الطبخ 
لإدراك مدى تنوّع النظم الزراعية والغذائية عبر مختلف البلدان وفي 
داخلها. ويكسب أكثر من نصف سكّان العالم، أي نحو ٤٫٥ مليار نسمة، 
سبل معيشتهم مباشرةً من سلسلة الإنتاج وسلسلة الإمدادات وسلسلة 
القيمة المتصلة بالإنتاج الزراعي والغذائي. وجميعنا يستهلك الأغذية، 

وجميعنا قادر على تغيير قواعد اللعبة.
الــتــحــوّل هــذه؟ لقد حــدّدنــا فــي المنظمة  الــذي تقتضيه عملية  فما 
أربعة عوامل مسرّعة مشتركة وعابرة لعدّة مجالات وهي: التكنولوجيا 
والابتكار والبيانات و«العناصر المكمّلة» (الحوكمة ورأس المال البشري 
والمؤسسات). وقد دأبت المنظمة على تنظيم نفسها والاستعداد على 
نحو أفضل خلال العامين الماضيين لقيادة هذه العملية. فيركّز إطارنا 
الاســتــراتــيــجــي الــجــديــد الـــذي أقـــرّه الأعــضــاء على دعــم تحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة من خلال التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة 
وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة لتحقيق «الفضائل الأربع»: أي 

إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.
وقــد أعدنا تشكيل هيكلنا التنظيمي وجعلناه نموذجياً ومرناً 
بصورة أكبر، لكي نجعل منظمتنا أكثر وفــاءً للغرض المنشود منها. 
ــل الــوظــيــفــة الــتــي اســتُــحــدثــت مــؤخــراً لرئيس 

ّ
فعلى سبيل المــثــال، تــمــث

العلماء، إلى جانب مكتب الابتكار، ومكتب أهداف التنمية المستدامة، 
خــطــوات ملموسة لتعزيز دور العلوم والابــتــكــار فــي استكمال العمل 
الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوده كبير الخبراء الاقتصاديين لدعم 
عملية التحوّل، فضلاً عن متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا 
ه 

ّ
يقتصر الابتكار على التكنولوجيا. بل يتعلق بالنهج والسياسات. إن

يتعلق بطريقة التفكير.
وستحدّد البلدان والمجتمعات المحلية والصناعات مسارات التحوّل 
التي ستتّبعها. ونحن نسعى إلى تحقيق هدف عملي يتمثل في: بناء 
ملكيّة الأعضاء ودعمهم من خلال ترجمة أقوالنا إلى أفعال وتحقيق 

نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتمتلك المنظمة الخبرة والشبكات اللازمة ومجموعة كبيرة من 
الأدوات للمساعدة في ذلك. وقد أنشأت المبادرة التي أطلقناها للعمل 
يداً بيد المنصّات الجغرافية المكانية المفتوحة لحساب الغطاء الحرجي، 
ظم شبكات 

ُ
ر المياه. ويمكن لن

ّ
وإمكانية احتباس الكربون، ومعدّلات تبخ

إلــى مــوجــات الجفاف أو الآفــات  الإنـــذار المبكر التي أنشأناها أن تنبّه 
القادمة. ويمكن بواسطة تطبيقاتنا حساب الإمدادات من العلف وظروف 
الطلب في المناطق المعرّضة للجفاف أو للنزاعات. وعــلاوة على ذلك، 
أجرينا مؤخراً، من خلال عملنا التحليلي بما يشمل أنشطة النمذجة 
ظم 

ُّ
الجديدة، تقييماً للتأثيرات والمقايضات المتصلة بالإجراءات والن

آثــار اجتماعية واقتصادية وبيئية  المقترحة التي غالباً ما تكون لها 
وخيمة، كما حدّدنا سبل استفادة النظم الزراعية والغذائية على نحو 

أفضل من الدعم المالي.
وتحتلّ المنظمة موقعاً جيّداً يمكّنها من تحمّل المسؤولية الكاملة 
بعد البتّ في نتائج القمة، والمــضــيّ قدماً في تحفيز التأثيرات إلى 
جانب جميع أصحاب المصلحة والأصدقاء، وهي مستعدّة للقيام بذلك.
إنّ النظم الزراعية والغذائية معقدّة ومتنوّعة. ونحن متّفقون 
ها لن تحقق كامل إمكانيّاتها ما دمنا نقوم بالأعمال كالمعتاد. 

ّ
على أن

لذا، علينا أن نبتكر حلولاً لتحقيق الفضائل الأربع وعدم ترك أي أحد 
خلف الركب. ولدى المنظمة القدرة على قيادة هذه العملية إلى جانب 

شركائها من أجل عالم أفضل.

* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

شو دونيو*

«فاو» تدعم تحولات استراتيجية
 «من المزرعة إلى المائدة»

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة ٢٠ ٪ خلال أغسطس

تحالف طاقة سعودي يقترب من تمويل بـ٥٫٦ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت سجلت فيه المملكة نمواً 
فــي حــركــة المــســافــنــة عــبــر موانئها، 
كشفت معلومات صــادرة أمــس عن 
«مجمع  أن تحالف الشركات المالكة لـ
جازان للتغويز وإنتاج الطاقة» في 
مدينة جـــازان الاقتصادية (جنوب 
غربي السعودية)؛ والــذي يتضمن 
شركة «أرامكو السعودية»، يقترب 
مـــن الــحــصــول عــلــى تــمــويــل بقيمة 
تصل إلى نحو ٥٫٦ مليار دولار من 

أجل الإغلاق المالي.
ووفــق مــا نقلته فضائية «سي 
إن بـــي ســـي عـــربـــيـــة» عـــن مـــصـــادر، 
فــإن التمويل قــد يتم تأمينه خلال 
الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، مـــوضـــحـــة أن 
الإغلاق المالي للمشروع كان ينتظر 
أن يــتــم فــي الــربــع الـــرابـــع مــن الــعــام 
الــحــالــي، لكنها أشـــارت، فــي الوقت 
ذاتـــــــه، إلـــــى أن إجـــمـــالـــي الــــديــــن فــي 
تمويل المشروع يبلغ نحو ٧٫٢ مليار 
دولار، فيما سيجري تمويل الجزء 
المتبقي مــن خــلال قــرض ميسر من 
صندوق التنمية الصناعي بقيمة 

١٫٦ مليار دولار.
وتــوقــعــت المـــصـــادر أن يــنــافــس 
نــحــو ٢٢ بــنــكــاً مــحــلــيــاً عــلــى تــقــديــم 
كـــــــــلاً مـــن  مــــبــــيــــنــــة أن  الـــــتـــــمـــــويـــــل، 
«ســتــانــدارد تشارترد» و«الفرنسي 
كابيتال» يقدمان خدمات المشورة 
المالية، فيما تقدم «وايت آند كيس» 
خـــدمـــات الاســــتــــشــــارات الــقــانــونــيــة 

«أرامكو». لـ
ومـــعـــلـــوم أن مــــشــــروع «مــجــمــع 
جـــــازان لــلــتــغــويــز وإنـــتـــاج الــطــاقــة» 
عـــبـــارة عـــن إنـــشـــاء مــحــطــة كــهــربــاء 
متكاملة بتقنيتي التغويز والدورة 
المــركــبــة لــلــوقــود فــي جـــازان ووحــدة 
جـــــازان لــفــصــل الـــهـــواء، حــيــث تــقــدر 

قيمته بنحو ١٢ مليار دولار.
وتمتلك شركة «إير برودكتس» 
نــســبــة ٤٦ فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــروع، 
وشـــركـــة «أكـــــوا بــــاور - الــســعــوديــة» 
٢٥ فــي المــائــة، فيما تمتلك «أرامــكــو 
الــســعــوديــة» ٢٠ فــي المــائــة، وشــركــة 

«إيـــر بــرودكــتــس قـــدرة» ٩ فــي المائة 
من المشروع، حيث سيقوم المشروع 
المــشــتــرك بــامــتــلاك وتــشــغــيــل ونــقــل 
المرفق بموجب عقد مدته ٢٥ عاماً، 
وســـتـــتـــولـــى «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
تــوريــد المـــواد الأولــيــة التي تنتجها 

المصفاة.
وتــــبــــلــــغ الـــــطـــــاقـــــة الإنــــتــــاجــــيــــة 
لـــلـــمـــشـــروع الـــجـــديـــد مــــن الــكــهــربــاء 
نــحــو ٣٨٠٠ مــيــغــاواط، ونــحــو ١٨٤ 
ألف متر مكعب من الهيدروجين في 
الساعة، وبخار بنحو ٥٨٥ ألف طن 

في الساعة.
من جانب آخــر، شهدت الموانئ 
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال أغـــســـطـــس (آب) 
المـــاضـــي مــنــاولــة ٨١٤ ألــــف حــاويــة 
قــيــاســيــة (صــــــادرة وواردة)، منها 

حـــــاويـــــات المـــســـافـــنـــة الـــتـــي ســجــلــت 
ارتفاعاً لافتاً بنسبة ٢٠٫٤ في المائة، 
بـــواقـــع أكـــثـــر مـــن ٤٥٧ ألــــف حــاويــة 
قــيــاســيــة، بــيــنــمــا بــلــغــت الــبــضــائــع 
المناولة أكثر من ٢٥ مليون طن، فيما 
شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 

٨٫١ في المائة بواقع ١١١٩ سفينة.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــؤشـــر الإحـــصـــائـــي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن «الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــــلــــمــــوانــــئ»، فـــقـــد حـــقـــقـــت «مــــوانــــئ 
الــســعــوديــة» خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
ارتـــفـــاعـــاً لافـــتـــاً فـــي إجـــمـــالـــي أعــــداد 
الـــركـــاب، بــنــســبــة ١٣٤٫٧ فـــي المــائــة، 
بواقع ٧٠ ألف راكب، بالإضافة إلى 
تحقيق ارتفاع في أعــداد السيارات 
بنسبة ٦١٫٧ في المائة، تمثل زيادة 
٧٤ ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي 

ألــــف رأس من  المــــواشــــي ٤٣  أعــــــداد 
بــلــغ إجمالي  الــحــيــة، فيما  المــاشــيــة 
المــواد الغذائية أكثر من ١٫٦ مليون 

طن.
وتـــــأتـــــي الـــــــزيـــــــادة فـــــي أحــــجــــام 
المناولة مواكبة لمتطلبات التنمية 
والاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي والــــحــــركــــة 
التجارية فــي المملكة، وذلـــك ضمن 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر المــســتــمــرة الــتــي 
تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــوانــئ» فـــي إطــــار رفــــع مــســتــوى 
الــتــشــغــيــلــي والــلــوجــيــســتــي  الأداء 
والارتــــــقــــــاء بــتــنــافــســيــة الـــخـــدمـــات 
المــقــدمــة لــلــمــســتــفــيــديــن، بــالإضــافــة 
إلــــى رفــــع قــــــدرات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والـــطـــاقـــات الاســتــيــعــابــيــة فـــي هــذا 
القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل 

الشراكات الاستراتيجية مع كبرى 
الـــخـــطـــوط المـــلاحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، بما 
يسهم فــي تــعــزيــز قـــوة ربـــط مــوانــئ 
المملكة مــع مــوانــئ الــشــرق والــغــرب 

وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وتــرتــكــز رؤيــــة «الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموانئ» تحت مظلة «الاستراتيجية 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــنــــقــــل والــــــخــــــدمــــــات 
«تنمية قطاع  عــلــى  اللوجيستية» 
بــحــري مــســتــدام ومـــزدهـــر لترسيخ 
مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً 
وتــمــكــين طــمــوحــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، والعمل على تحقيق 
مــزيــد مــن التميز والارتـــقـــاء، لجعل 
المـــوانـــئ عــنــصــر جـــذب اســتــثــمــاري، 
وتـــطـــويـــرهـــا، بـــمـــا يـــدعـــم الـــتـــجـــارة 

والتنمية الاقتصادية للمملكة».

الموانئ السعودية تشهد نمو أعمال المسافنة خلال أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)

إضافة ١٤٠٠ ميغاواط ضمن مساعي توفير ربع احتياجات البلاد من خلال الطاقة النووية

الإمارات تعلن ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء الرئيسية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الإمـــــــــــارات ربــــــط المــحــطــة 
الــثــانــيــة مـــن مــحــطــات بـــراكـــة لــلــطــاقــة 
الــنــوويــة الــســلــمــيــة بــشــبــكــة الــكــهــربــاء 
آمــن، وذلــك بعد  الرئيسية على نحو 
بــدايــة تشغيل المحطة الثانية أواخــر 
أغــســطــس (آب) المــاضــي، مــشــيــرة إلــى 
إنـــتـــاج أول مـــيـــغـــاواط مـــن الــكــهــربــاء 
الخالية من الانبعاثات الكربونية من 

ثاني محطات براكة الأربع.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة 
بـــدايـــة تــشــغــيــل مفاعل  الـــنـــوويـــة، إن 
المحطة الثانية كان في ٢٧ أغسطس 
المـــــــاضـــــــي، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أنــــــــه تــمــت 

الاســـتـــفـــادة مـــن المـــعـــارف والــخــبــرات 
الـــتـــي طــــوّرهــــا فـــريـــق الــتــشــغــيــل فــي 
المــحــطــة الأولــــى فــي بــراكــة مــن خــلال 
ربط المحطة الثانية بالشبكة بشكل 
الــزمــن بين  أكــثــر فاعلية عــبــر تقليل 
بـــدايـــة الــتــشــغــيــل والـــربـــط بــالــشــبــكــة 
بــنــســبــة ١٠ فـــي المــــائــــة، وفــــي الــوقــت 
نفسه مواصلة الالتزام بأعلى معايير 
السلامة النووية والتميز التشغيلي.
اكــتــمــال عملية ربـــط ثاني  ومـــع 
مـــحـــطـــات بــــراكــــة بــشــبــكــة الــكــهــربــاء 
يستمر العمل في المحطة نحو إضافة 
١٤٠٠ ميغاواط من الطاقة الصديقة 

للبيئة لشبكة كهرباء البلاد.
وأوضــــــحــــــت، أن هــــــذا الإنــــجــــاز 

يسهم فــي تحقيق أهــــداف مؤسسة 
الإمــارات للطاقة النووية والشركات 
الــتــابــعــة لــهــا لــتــوفــيــر مـــا يــصــل إلــى 
ربع احتياجات الدولة من الكهرباء 
الصديقة للبيئة على مـــدار الساعة 
مع المساهمة في خفض الانبعاثات 
الكربونية التي تعد السبب الرئيسي 

للتغير المناخي.
وتعد عملية ربط المحطة الثانية 
مــع الشبكة خــطــوة مهمة فــي مرحلة 
الاستعداد للتشغيل التجاري للمحطة 
والتي تم خلالها مواءمة مولد المحطة 
الـــثـــانـــيـــة مــــع مــتــطــلــبــات شـــبـــكـــة نــقــل 

الكهرباء الرئيسية في الدولة.
وبــعــد إتــمــام عملية الــربــط مع 

الشبكة سيبدأ فريق تشغيل المحطة 
الثانية فــي بــراكــة فــي عملية الرفع 
التدريجي لمستويات طاقة المفاعل 
«اخـــتـــبـــار الــطــاقــة  والـــتـــي تـــعـــرف بــــ
الـــتـــصـــاعـــدي»، وعــنــد اكــتــمــال هــذه 
العملية ستنتج المحطة الثانية ما 
يــقــارب ١٤٠٠ ميغاواط مــن كهرباء 

الحمل الأساسي.
وتعد محطات براكة الواقعة في 
إمـــارة أبوظبي  الــظــفــرة فــي  منطقة 
واحـــــدة مـــن أكـــبـــر مــحــطــات الــطــاقــة 
الــنــوويــة فـــي الــعــالــم، وتــضــم أربـــع 
محطات متطابقة، تضم كــل منها 
تصميم المفاعل المتقدم، حيث بدأت 
الــعــمــلــيــات الإنــشــائــيــة فــي أول عــام 

٢٠١٢، وتقدمت بشكل آمــن وثابت 
منذ ذلك الحين.

المــــحــــطــــة الأولـــــــــــى آلاف  وتــــنــــتــــج 
المــــيــــغــــاواط مــــن الـــكـــهـــربـــاء الــصــديــقــة 
للبيئة على مدار الساعة، بينما وصلت 
الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة 
والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسب 
إنجاز ٩٥ في المائة و٩١ في المائة على 
التوالي، في حين وصلت نسبة الإنجاز 
الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 
٩٦ في المائة وستنتج المحطات الأربع 
فــور تشغيلها بالكامل مــا يصل إلى 
٥٦٠٠ ميغاواط من الكهرباء الخالية 
مــن الانــبــعــاثــات الكربونية لأكــثــر من 

٦٠ عاماً.

مصر تستطلع فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء
القاهرة: صبري ناجح

وقــعــت مــصــر، مــن خــلال الشركة 
القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» 
والقابضة للبتروكيماويات «إيكم»، 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع شــــركــــة تـــويـــوتـــا 
تــســوشــو الــيــابــانــيــة، لــتــقــيــيــم فــرص 

إنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر.
وأوضح بيان صحفي صادر عن 
وزارة البترول المصرية أمس الثلاثاء، 
حـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
نــســخــة مــنــه، أنـــه بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة 
«ســــيــــتــــم عــــمــــل دراســــــــــــات لـــلـــجـــدوى 
الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة 
الــبــتــرول لتنفيذ مــشــروعــات  بــقــطــاع 
اســتــخــلاص وتــخــزيــن ثــانــى أكــســيــد 
الـــكـــربـــون لإنـــتـــاج الأمـــونـــيـــا الـــزرقـــاء 
باستخدام أحدث التقنيات اليابانية، 
على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 
٦ أشهر تمهيداً للسير قدماً فى تنفيذ 
أفضل تلك المشروعات على المستوى 

التجاري والبيئي».
المــذكــرة طـــارق الملا  شهد توقيع 
وزيــــــر الــــبــــتــــرول والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
ومــاتــســوبــايــاشــى كينيشيرو نائب 
الــســفــيــر الــيــابــانــى بــالــقــاهــرة. ووقـــع 
المذكرة كلاً من الكيميائى سعد هلال 
رئـــيـــس شـــركـــة إيـــكـــم ومـــجـــدي جــلال 
رئيس شركة إيــجــاس، ويوشيهيرو 
إيـــنـــو المــســتــشــار الــتــنــفــيــذى لــشــركــة 
تــويــوتــا تــســوشــو، بــحــضــور أســامــة 
الــــوزارة لشئون المكتب  مــبــارز وكــيــل 

الــفــنــي والـــدكـــتـــور ســمــيــر الــقــرعــيــش 
المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء 

بشركة إيجاس.
في الأثناء، لفت الوزير إلى أهمية 
الإســراع بتنفيذ التحول الرقمي فى 
إدارة الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة فــى إطــار 
البرنامج السابع من مشروع التطوير 

والــتــحــديــث، مــوجــهــاً «بـــالإســـراع فى 
تنفيذ منظومة التحكم القومي فى 
الشبكة القومية لنقل وتــداول الخام 
والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة والــتــى تعمل 
على زيـــادة تــأمــين تشغيل المنظومة 
ودعــــم ســرعــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــى ظل 
الأهــمــيــة الــحــيــويــة الــتــى تحظى بها 

الشبكة كــشــريــان حــيــوي يعمل على 
نـــقـــل الــــخــــام والمـــنـــتـــجـــات الــبــتــرولــيــة 
بــكــفــاءة مــن حــقــول الــبــتــرول ومــوانــئ 
الاســتــقــبــال ومــصــافــي الــتــكــريــر إلــى 

جميع أنحاء مصر». 
كــــمــــا «وجــــــــــه بـــــالاســـــتـــــمـــــرار فــى 
تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية 

مــــن مـــســـتـــودعـــات ومـــحـــطـــات تــدفــيــع 
ومد الخطوط الجديدة وفق التطور 
والتقنيات الحديثة فى هذا المجال فى 
ظل تعامل شركة أنابيب البترول مع 
ملايين الأطنان وتنفيذها استثمارات 
تـــعـــد حــــالــــيــــاّ بـــــالمـــــلـــــيـــــارات»، مــشــيــراً 
إلـــى أن قــطــاع الــبــتــرول يــولــي أهمية 
كبيرة لــزيــادة الاســتــثــمــارات والــوفــاء 
الــســوق المحلية  بجميع احــتــيــاجــات 
ومشروعات التنمية ودعم الاقتصاد.
إلــــــــى أن «إطــــــــلاق  المــــــــلا  وأشـــــــــــار 
اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر ورفـــــع كــفــاءة 
الــبــوتــاجــاز،  شــامــلــة لمنظومة تــوفــيــر 
أسفر عن القضاء على كل التحديات 
الــــتــــي كــــانــــت مـــــوجـــــودة قـــبـــل خــمــس 
سنوات، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في 
هذا النشاط بتوفير ٧ منافذ رئيسية 
لاستقبال البوتاجاز بالموانئ حالياً 
مــنــهــا ٣ مــنــافــذ عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط و٤ منافذ على البحر الأحمر 

في مقابل منفذين فقط من قبل». 
أضـــاف الـــوزيـــر: «بــالإضــافــة إلــى 
الــتــخــزيــنــيــة بالحقول  الــســعــة  زيــــادة 
والمــوانــئ ومــد خطوط نقل بوتاجاز 
جديدة ورفع كفاءة المنشآت ومصانع 
التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى 
الجمهورية، كما تم البدء في تطبيق 
التحول الرقمي بالمنظومة من خلال 
إضــــافــــة نــــظــــام الـــتـــحـــكـــم الــــذكــــي فــي 
عمليات التعبئة والــنــقــل والــتــوزيــع 
وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان 

التحكم ورقابة العمليات».

توقيع مذكرة تفاهم بين شركات مصرية ويابانية في القاهرة بحضور وزير البترول والسفير الياباني (الشرق الأوسط) 
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ASHARQ AL - AWSAT ترصد سمات جديدة أفرزتها تجربة «كورونا» في تعاملات نشاط الإسكان

كيف غيرت الجائحة القطاع العقاري السعودي؟
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف عاملون في قطاع العقار 
الـــســـعـــودي عـــن مــســاهــمــة جــوهــريــة 
قدمتها جائحة «كورونا» المستجد 
التي خاضتها السعودية مع بقية 
بــــلــــدان الـــعـــالـــم، فــــي تـــقـــديـــم ســمــات 
جديدة فرضتها تجربة عام ونصف 
العام تضمنت منع التجول الكامل 
والـــجـــزئـــي والالـــــتـــــزام بـــــالإجـــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة المــــشــــددة لــلــوقــايــة من 
الــوبــاء والــحــد مــن تداعياته  تفشي 
الــصــحــة والاقــتــصــاد  السلبية عــلــى 

الوطني.
«الشرق الأوسط»،   وفي رصد لـ
قال العاملون إن من أبرز ما تضمنته 
جائحة «كــورونــا» في تغيير قطاع 
الــــعــــقــــار تــــعــــزيــــز جـــــوانـــــب الأتـــمـــتـــة 
المــعــامــلات والتعاملات مع  ورقمنة 
كــافــة الأطـــــراف ذات المــصــلــحــة، كما 
دفـــعـــت لمـــســـارات تــســويــقــيــة حــديــثــة 
لـــســـهـــولـــة الـــبـــيـــع والـــــتـــــرويـــــج، كــمــا 
فرضت توسيع استراتيجية إدارة 
المــخــاطــر ووضـــع الــخــطــط الــطــارئــة، 
الــجــائــحــة زادت من  مــوضــحــين أن 
إلــى العيش فــي الضواحي  التطلع 
والمناطق المتاخمة للمدن، والتحول 
إلـــى السمات  المــنــشــآت  فــي تخطيط 
البيئية الصديقة للسلوك المعيشي.

التحول للرقمنة

«الــشــرق الأوســـــط» طه  وقـــال لـــ
مـــهـــدي المـــــســـــؤول بـــشـــركـــة مــكــيــون 
المــــعــــامــــلات  تــــحــــول  الــــعــــقــــاريــــة إن 
العقارية أصبح بشكل كامل تقريبا 
في كثير من مكونات قطاع العقار 
مـــن شـــركـــات ومـــطـــوريـــن وعــامــلــين 
ووسطاء، مضيفا أن اتخاذ خطوة 
إلـــى إلكترونية  المــعــامــلات  تــحــويــل 
خــــــلال جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» كــانــت 
إيجابية للقطاع من حيث الاعتماد 
عـــلـــى الـــرقـــمـــنـــة. وأضــــــــاف طــــه أنـــه 
مـــن الــتــغــيــرات الإيــجــابــيــة فـــي ظل 
الـــتـــحـــول إلــــى الــرقــمــنــة والاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة زيـــادة 
الثقة في البيع على الخريطة سواء 
في مشاريع وزارة الإسكان وغيرها 

مــن المــشــروعــات الــخــاصــة، مستدلا 
بالإحصاءات الرسمية الصادرة عن 
الجهات الرسمية بما في ذلك عدد 
الصكوك العقارية الصادرة والتي  

تنشر تفاصيلها وزارة العدل.
وفي ذات الاتجاه، أفصح محمد 
عــبــد الـــســـلام مـــن شـــركـــة الــحــنــاكــي 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لــلــمــقــاولات لـــ
أبرز تغير حدث بعد «كورونا» كان 
في طريقة الشراء وتقديم المنتجات، 
حيث شهد التسويق مسارا جديدا 
بدخول التعامل الإلكتروني بشكل 
ضــــروري لتسهيل الإجـــــــراءات، ما 
فــتــح بــــاب المــنــافــســة فـــي الــخــدمــات 

المقدمة وتفاعل المشترين عن بعد.
ـــــــســـــــلام أن  وأضــــــــــــــاف عـــــبـــــد ال
التحديات كانت كبيرة أمام القطاع 
مــن ناحية البيع والتسويق حيث 
كان التأثير كبيرا خاصة في فترة 
الحظر، مستطردا بالقول: «التأثر 
الاقــتــصــادي انــعــكــس بــلا شــك على 
القوة الشرائية في القطاع في جميع 
الأصعدة ســواء السكني والفندقي 
والتجاري... كما أن جانب الإنشاء 

واســتــكــمــال المـــشـــاريـــع تــعــرقــل قبل 
العودة بشكل تدريجي».

مفهوم الضواحي

ويـــرى عــبــد الــســلام أن مفهوم 
الــضــواحــي ازدهـــر كثيرا فــي قطاع 
العقار إبان أزمة «كورونا»، مضيفا 
أن فــكــرة الانــتــقــال إلـــى الــضــواحــي 
تــتــنــامــى بــشــكــل بــــارز لا ســيــمــا مع 
عـــامـــل الــســعــر الأخـــفـــض عـــن سعر 
العقار داخل المدن، لافتا إلى تزايد 

مــشــروعــات الــضــواحــي الــتــي بــرزت 
مـــؤخـــرا عــبــر المـــشـــروعـــات الــتــابــعــة 
لــلإســكــان وكــذلــك تــوجــه المــطــوريــن 
لذلك. وتعمل من جانبها، الشركة 
لـــلإســـكـــان، ذراع جــهــاز  الـــوطـــنـــيـــة 
الإســـكـــان الــحــكــومــي، عــلــى تطوير 
الـــــــضـــــــواحـــــــي وتــــــغــــــذيــــــة الـــــســـــوق 
بــــــالمــــــشــــــروعــــــات الــــــجــــــديــــــدة الــــتــــي 
تــدعــم النمو الإســكــانــي وفــق أعلى 
مواصفات المتطلبات البيئة وجودة 
الحياة، ضمن خطى تحقيق «رؤية 
الــتــي تستهدف رفـــع نسبة   «٢٠٣٠

الــســعــوديــة لمساكنهم  تملك الأســـر 
الخاصة إلى ٧٠ في المائة.

وكـــانـــت «الــوطــنــيــة لــلإســكــان» 
أعـــلـــنـــت إنــــشــــاء ٧ مــــن الـــضـــواحـــي 
الــبــلاد،  السكنية فــي مختلف مــدن 
هي «الجوان» و«الجوهرة» والميار» 
و«الــواجــهــة» و«الــســديــم» و«الــــدار» 
و«خـــــــــيـــــــــالا». وتــــــقــــــود «الــــوطــــنــــيــــة 
للإسكان» قطاع التطوير العقاري 
في جميع مناطق المملكة بالشراكة 
مــع الــقــطــاع الــخــاص، حيث أعلنت 
أخيرا عن ضاحية الجوان بالرياض 

الــتــي تــعــد الأكـــبـــر فـــي المــمــلــكــة بعد 
مضاعفة مساحتها إلى أكثر من ٣٠ 
مليون متر مربع بتوجيه من ولي 
العهد، لتعزيز الصناعة العقارية 
وتنوع الاقتصاد الوطني وتنمية 
دور القطاع الخاص وزيــادة نسبة 

المحتوى المحلي في الصناعة.

خطط الطوارئ

إلـــى ذلـــك، أفـــاد أحــمــد بامعبد 
مــن شــركــة صــيــف الــفــجــر الــعــقــاريــة 

بــأنــه بالفعل  «الـــشـــرق الأوســــــط»  لــــ
حــــدثــــت تــــغــــيــــرات كـــبـــيـــرة لــلــقــطــاع 
العقاري في السعودية من أبرزها 
الــتــركــيــز عــلــى وضـــع خــطــط طــارئــة 
واحــــتــــيــــاطــــيــــة ودراســـــــــــة المـــخـــاطـــر 
والقرارات جيدا. ولفت بامعبد إلى 
أن تفعيل المنصات الإلكترونية تعد 
واحـــــدة مـــن أبــــرز الــخــطــوط الأولـــى 
في خطط الطوارئ، بالإضافة إلى 
الاســــتــــفــــادة مــــن تــفــعــيــل المــمــكــنــات 
الــتــقــنــيــة مـــن الـــوصـــول الــتــســويــقــي 
إلى الشرائح المستهدفة، مؤكدا أن 
تجربة الخطط الطارئة خلال أزمة 
«كــورونــا» والاستفادة من التقنية 
ساهم كمصدر إنتاجي للشركات 

والمنظمات العاملة في القطاع.

البيئة العمرانية

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أبــــــان فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مــعــاذ  حــديــث لــــ
الـــهـــنـــدي مــــن شــــركــــة عـــبـــر المــمــلــكــة 
العقارية أن الوباء لعب دورا كبيرا 
ومؤثرا في تغير الكثير من مفاهيم 

القطاع العقاري، مشيرا إلى أن الأثر 
الإيجابي الذي حدث، زيادة جودة 
المنتجات والــتــحــولات على البيئة 
الــعــمــرانــيــة المــقــدمــة لــتــصــبــح أكــثــر 
إنــســانــيــة وتـــكـــون مــلائــمــة للعيش 
والتي أثرت بشكل كبير على طبيعة 

المعيشية للأفراد والأسر.
أيـــضـــا، بحسب  الـــوبـــاء  وأدى 
الهندي، إلى تحول في الاحتياجات 
والسلوك المعيشي للسكان والذي له 
جل التأثير على الطبيعة العمرانية 
والاجتماعية والاقتصادية، مبينا 
الــــشــــركــــات  ألـــــزمـــــت  الــــجــــائــــحــــة  أن 
تــرتــيــب أولــويــاتــهــا والــتــركــيــز على 
طـــريـــقـــة الـــتـــســـويـــق وطـــريـــقـــة طـــرح 
المنتجات، والتحول الرقمي وعمل 
الـــنـــمـــاذج والمـــنـــصـــات الافــتــراضــيــة 
للبيع والــتــســويــق، وإعــــادة تهيئة 
البنية التحتية لتقنية المعلومات 

في الشركات.

الإيجارات والأسعار

«الــــشــــرق الأوســــــط»  ويـــلـــفـــت لـــــ
مــعــاذ الـــهـــنـــدي، أن الإيــــجــــارات في 
الآونـــة الأخــيــرة تشهد تــراجــعــا مع 
توفر المعروض، لكنه أشار إلى مواد 
البناء التي شهدت ارتفاعات كبيرة 
بعد الأزمــة حيث إن الإغــلاق خلال 
إلـــى استهلاك  الــجــائــحــة أدى  فــتــرة 
مخزون المواد الأولية والمواد الخام 
ونـــقـــص المـــــــوارد فـــي المــســتــودعــات 
واستهلاكها خلال الأشهر السابقة 
ما تسبب في تقييد الإنتاج مؤقتا 
وارتفاع الطلب على الشحن وزيادة 
تكلفة التوريد مما أدى إلى الارتفاع 

في الأسعار.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وكـــشـــف لـــــ
نـــــــادر الـــســـيـــد مــــن شــــركــــة شــمــائــل 
الــعــقــار ارتفعت  الخليج أن أســعــار 
بــتــقــديــره ٥ فــي المــائــة مــع اســتــمــرار 
الـــطـــلـــب، بــيــنــمــا يـــــرى مــــن جــانــبــه، 
الأســتــاذ طــه مــن شــركــة مــكــيــون، أن 
الأســعــار لــم ترتفع بشكل لافــت بل 
تظل في مستوى متوسط منطقي، 
مــوضــحــا أن مـــــواد الــبــنــاء شــهــدت 
ارتفاعات بسبب زيادة الطلب على 

البناء الفترة الماضية.

إعلان ضخ آلاف الوحدات وتشكيل ٣ تجمعات سكنية كبرى في العاصمة السعودية أمس (الشرق الأوسط)

تشييد ٣ تجمعات سكنية كبرى في العاصمة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلإســـكـــان 
الــســعــوديــة، المــطــور الــتــابــع لــجــهــاز الإســكــان 
الــحــكــومــي، أمـــــس، عـــن إتـــاحـــة ٣ مــجــتــمــعــات 
سكنية في العاصمة السعودية خلال الأعوام 
القليلة المقبلة، موضحة أنها ستوفر أكثر من 
٦٥ ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع في عدة 

مواقع بالعاصمة بمساحة إجمالية قوامها 
٤٠ مــلــيــون مــتــر مــربــع شـــرق وجــنــوب مدينة 

الرياض.
وقــالــت الــشــركــة إن الإعــــلان الــجــديــد عن 
الـــوحـــدات السكنية يــأتــي ذلـــك امـــتـــداداً لــدور 
الــشــركــة فــي دعــم وتمكين ضــخ أكــثــر مــن ١٤٧ 
ألف وحدة سكنية في العاصمة، حيث تشمل 
الــجــديــدة ضــاحــيــة في  المــجــتــمــعــات السكنية 

شـــرق الـــريـــاض تــمــتــد عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز 
٣٥ مليون متر مربع وتوفر أكثر من ٦٠ ألف 
وحــــدة ســكــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــشـــروع في 
جــنــوب الــريــاض يــوفــر مــا يــقــارب عــن ٣ آلاف 
وحــــدة ســكــنــيــة عــلــى مــســاحــة تــصــل لــنــحــو ٤ 
ملايين متر مربع، وذلك ضمن خطط الشركة 
لزيادة المعروض العقاري والسكني وتعزيز 

توازن السوق.

«وول مارت» تنفي قبولها للسداد

«بيان كاذب» يتلاعب بسوق العملات المشفرة
لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب بيان كاذب في ارتفاع 
كـــبـــيـــر لـــلـــعـــمـــلات المــــشــــفــــرة لــعــدة 
ســاعــات، قبل أن تــعــود للتهاوي 
بعد نفي البيان. وقــالــت سلسلة 
مــــتــــاجــــر الــــتــــجــــزئــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
مـــــــــــــارت»، فــي  الــــعــــمــــلاقــــة «وول 
وقــــت مــتــأخــر مـــســـاء الاثــــنــــين، إن 
أنـــبـــاء اعــتــزامــهــا قــبــول الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة المــشــفــرة وســيــلــة لــســداد 
قــيــمــة المــشــتــريــات مـــن مــتــاجــرهــا 

الإلكترونية «كاذبة».
وحسب أكبر سلسلة متاجر 
تــجــزئــة فـــي الـــعـــالـــم، فــــإن الــبــيــان 
الـــصـــحـــافـــي المــــنــــشــــور فـــــي وقـــت 
سابق من يوم الاثنين، الذي يقول 
السلسلة ستسمح لعملائها  إن 
بــــــــســــــــداد قـــــيـــــمـــــة مــــشــــتــــريــــاتــــهــــم 
باستخدام العملات الرقمية هو 
بيان مزيف. كانت خدمة «غلوبال 
نيوز وايــر» الإخبارية قد وزعت 
الــبــيــان المـــزيـــف فـــي وقــــت ســابــق، 
وفي وقت لاحق أصدرت «غلوبال 
نـــيـــوز وايــــــــر» مــــذكــــرة لــعــمــلائــهــا 
تــؤكــد فيه للصحافيين وغيرهم 
من القراء ضرورة تجاهل البيان 
مــــــارت»  بـــقـــبـــول «وول  الــــخــــاص 

للعملات الرقمية.
وقـــــــــال رانــــــــــدي هــــــارغــــــروف، 
مــــــارت»،  بـــاســـم «وول  المـــتـــحـــدث 

تــــــواصــــــلــــــت مـــع  الــــســــلــــســــلــــة  إن 
شــــركــــة الـــخـــدمـــة الإخــــبــــاريــــة مــن 
أجــــل الــتــحــقــيــق فـــي كــيــفــيــة نشر 
هــــذا الـــبـــيـــان المــــزيــــف. وكـــــان هــذا 
النبأ المــزيــف قــد أدى إلــى ارتــفــاع 
ســـعـــر الــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة المــشــفــرة 
«لايــتــكــويــن» بنحو ٣٠ فــي المائة 
إلى حوالي ٢٢٥ دولاراً لكل وحدة 
صــــبــــاح الاثــــــنــــــين، حـــســـب مـــوقـــع 
«كـــويـــن ديـــســـك» المــتــخــصــص في 

تداول ومتابعة العملات الرقمية، 
وأسفرت الأنباء توالياً عن ارتفاع 
كــبــيــر لأســـعـــار الــعــمــلات المــشــفــرة 
الأخــــــــــرى. وتـــــراجـــــع ســـعـــر عــمــلــة 
«لايتكوين» بعد ذلك إلى ١٨٠٫٢٩ 
الــعــمــلات  بـــاقـــي  دولار، وهــبــطــت 

المشفرة.
كــــانــــت أنـــــبـــــاء قـــــد ذكــــــــرت أن 
اتـــــفـــــاق  مـــــــــــــارت» وقــــــعــــــت  «وول 
شــراكــة مــع مؤسسة «لايتكوين» 

يقضي بأن تتيح كل فروع «وول 
مــــــــارت» لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
«إي كــومــيــرس» خــيــار «بـــاي ويز 
لايتكوين أوبشن» (خيار السداد 
الــرقــمــيــة «لايــتــكــويــن»)،  بالعملة 
اعــتــبــاراً مــن أول أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وتحول الخبر من كونه خبراً 
لــلــغــايــة بالنسبة للعملات  ســـاراً 
إلــى مشكلة عبر القطاع  المشفرة 
كــكــل فــي غــضــون دقــائــق. وكــانــت 
تهديدات التلاعب بالسوق إحدى 
النقاط الرئيسية التي يركز عليها 
المـــنـــظـــمـــون حـــــول هـــــذه الأصــــــول، 

وهذا الأمر يجذب انتباههم.
وفــي ســوق العملات المشفرة 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، نــزلــت «بــتــكــويــن» 
إلــى ٤٣٤٠٠ دولار، وهو  صباحاً 
أدنــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي قــــرابــــة 
أســــــبــــــوع، وجــــــــرى تـــــــــداول عــمــلــة 
«إيثر» عند ٣٣٠٧ دولارات. لكن مع 
حلول الظهيرة بتوقيت غرينتش، 
الــعــمــلات الرقمية  ســجــلــت أغــلــب 

ارتفاعاً.
وارتفعت «بتكوين» بحوالي 
إلـــــى  المـــــــائـــــــة صـــــــعـــــــوداً  فـــــــي   ٢٫٣
مستويات قــرب الــــ٤٦ ألــف دولار، 
وزادت القيمة السوقية للعملات 
الرقيمة خلال التعاملات ٥٠ مليار 
دولار صعوداً إلى مستويات ٢٫٠٧ 

تريليون دولار.

نفت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية «وول مارت» أنباء اعتزامها 
قبول العملات الرقمية المشفرة وسيلة لسداد قيمة المشتريات (أ.ف.ب)

انخفاض قياسي للتضخم في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــــــلـــــــن الـــــــجـــــــهـــــــاز المـــــــركـــــــزي 
الــســودان انخفاض  للإحصاء في 
الــتــضــخــم فـــي الـــبـــلاد خـــلال شهر 
إلـــــى  المـــــــاضـــــــي  أغـــــســـــطـــــس (آب) 
المـــائـــة، بــواقــع ٣٥٫٢٢  ٣٨٧٫٥٦ فــي 
نقطة عن الشهر السابق له الذي 
المـــائـــة، ويــعــد  فـــي  ســجــل ٤٤٢٫٧٨ 
ذلــك تراجعاً قياسياً فــي معدلات 
التضخم يحدث لأول مرة في ظل 
الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي 

تواجه البلاد.
وذكـــــــــــر تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــادر عـــن 
جــهــاز الإحــصــاء، أمـــس، أن معدل 
انــخــفــض بــواقــع  الــســنــوي  التغير 
درجــات معقولة في سلة الأغذية 
والمــشــروبــات والسلع المستوردة. 
وفـــــــي مــــقــــابــــل انــــخــــفــــاض مـــعـــدل 
الــتــضــخــم فــــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
بــدرجــات طفيفة، إلا أن عـــدداً من 

الولايات شهد تصاعداً في أسعار 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة والــخــدمــيــة، 
وهي ولايتا شرق وجنوب دارفور، 
وولايتا البحر الأحمر والقضارف 

شرق البلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، 
في يوليو (تموز) الماضي توالي 
انـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
السنوية في السودان إلى أن يصل 

١٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٣.
وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي 
صـــــادرات الــبــلاد فــي الــربــع الأول 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي مـــن المــنــتــجــات 
الــــــزراعــــــيــــــة «الـــــصـــــمـــــغ الــــعــــربــــي، 
والـــســـمـــســـم، والـــحـــبـــوب الــزيــتــيــة 
الــحــيــوانــيــة» ١٫٥ مليار  والـــثـــروة 
دولار، فيما تجاوزت الواردات من 
المــواد البترولية والقمح والسلع 

الأساسية ملياري دولار.
وأوقفت الحكومة السودانية 
في فبراير (شباط) الماضي طباعة 

النقود، والتمويل بالعجز لخفض 
التضخم بنهاية العام الحالي، إذ 
تتوقع أن يصل إلى حدود ٩٥ في 
المائة. وبدأ البنك الدولي في تقديم 
مــنــح وقــــروض مــيــســرة لــلــســودان 
لــتــمــويــل عـــــدد مــــن المـــشـــاريـــع فــي 
الزراعة والقطاعات الخدمية يصل 
إجــمــالــي المــبــالــغ إلــــى ٣ مــلــيــارات 

دولار خلال العام المقبل.
وشــــــــرعــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة فـــي 
فـــتـــح مــــجــــالات الاســـتـــثـــمـــار أمــــام 
المستثمرين الأجانب حيث تتوقع 
دخــــول كــبــرى الــشــركــات الــعــالمــيــة 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال مــــا يـــســـهـــم فــي 
تـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي. 
وحــــصــــل الـــــــســـــــودان فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي على إعفاء أكثر 
مـــن ٥٠ مــلــيــار دولار مـــن ديــونــه 
الخارجية فــي عملية تعد الأكبر 
فــي تــاريــخ مــبــادرة الـــدول الفقيرة 
المثقلة بالديون (هيبك)، ويمهد 

القرار حصول السودان على منح 
وقــــــــروض جــــديــــدة مــــن صـــنـــدوق 
التنمية العالمي بمبلغ ٤ مليارات 
دولار، لإحداث انتعاش اقتصادي 
والـــحـــد مـــن الــفــقــر المــســتــشــري في 

البلاد.
وطبقت الحكومة السودانية 
ســـيـــاســـة تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــصـــرف 
امتثالاً لشروط المؤسسات المالية 
الدولية لوقف تدهور قيمة العملة 
الــــوطــــنــــيــــة وخـــــفـــــض الـــتـــضـــخـــم، 
بــالإضــافــة إلــى جــذب التحويلات 
المالية للسودانيين بالخارج والتي 
مــــلــــيــــارات دولار  بـــنـــحـــو ٦  تــــقــــدر 
سنوياً لسد العجز مــن العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة فـــــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي. 
ويعاني الاقتصاد السوداني من 
تـــشـــوهـــات هــيــكــلــيــة، وفـــقـــد خــلال 
العام الماضي أكثر من ٤٠ في المائة 
من الإيرادات العامة بسبب جائحة 

«كورونا».
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«حارس الانتظار» لسليم النفار

ذكريات الصبا والشباب في المخيمات والملاجئ
القاهرة: حمدي عابدين

الــكــلــمــة»  صـــــدر حـــديـــثـــاً عــــن «دار 
بقطاع غــزة ديــوان «حــارس الانتظار» 
للشاعر الفلسطيني سليم النفار، وهو 

الكتاب الحادي عشر له.
يــتــضــمــن «حـــــارس الانـــتـــظـــار» ٣٩ 
قصيدة، كتبها النفار بين عامي «٢٠١٥ 
الــهــم  - ٢٠١٩» وغـــلـــب عــلــى أجـــوائـــهـــا 
الــوطــنــي، وذكـــريـــات الــصــبــا والــشــبــاب 
في المخيمات والملاجئ. ويمزج الشاعر 
في القصائد، التي يغلب عليها القصر 
ولا تتجاوز غالبيتها صفحات قليلة، 
بــالــفــراق، والحلمي بالواقعي،  الــحــب 
والمــــنــــافــــي وجــــــراحــــــات الــــــعــــــودة بــعــد 

أوسلو، بالذاتي والعام. 
لـــكـــنـــه يـــنـــهـــي قــــصــــائــــده بــجــمــلــة 
شعرية «تبشيرية»، إن صح التعبير، 
تــصــل فــي بــعــض مــراوحــاتــه لمــا يشبه 

الــشــعــار، كما يتجلى هذا  الحكمة أو 
التكنيك فــي قــصــائــده العاطفية التي 
راح يستدعي من خلال صوراً ولقطات 
ومشاهد لحظات غابرة، مثلما يتجلى 
الــتــي راح فيها  فــي قصائده الوطنية 
يــنــاجــي وطــنــاً «لـــم يحقق حــريــتــه ولــم 

يمتلك إرادته بعد». 
وهــو لا يتخلى عــن هــذا التكنيك 
حـــتـــى وهـــــو يــــرثــــي أصـــــدقـــــاءه الـــذيـــن 
رحـــلـــوا، مــثــال ذلـــك قــصــيــدتــه «غــريــب» 
الـــتـــي كــتــبــهــا الـــنـــفـــار فـــي وداع رفــيــق 
صباه الفنان خالد متولي، التي يزاوج 
فيها بين الإيقاعي والنثري، ويكشف 
فيها عن رغبة روح تسعى للقفز على 
واقـــع مــرصــوف بــالــعــذابــات والــخــزلان 
والتخلي وإساءة الغربان، روح «غريب 
لا يطاوعه الزمان» لكنه يمضي نحو 

غايته بلا خوف لأن الحب رايته.
وفـــــــي قــــصــــيــــدة «لـــــســـــت وحـــــــدك» 

يرسم النفار صورة لواقع بائس، يراه 
يــــراه غــيــره، يــرصــده بتفاصيله،  كــمــا 
الــنــهــايــة يطمئن  ويــفــضــحــه، لكنه فــي 
روحــــه أن مـــا تــحــلــم بـــه يــشــاركــهــا فيه 
كثيرون، وأن أحلامه لم يساورها الملل، 
وأغانيه مضمخة بآهاب وآمال تناديه، 
وأنــــه لــيــس وحــــده مـــن يــــرى، والأرض 
تتبعه وتسمعه، وأنه «صاحب الكلمة 
الفصل»، وبيده ومعه كثيرون، يمكن 
هــزيــمــة الــظــلــم الــــذي يـــرزحـــون تحته، 
حيث يؤكد في نهاية القصيدة أن «لا 

ليس وحدك ها هنا».
ويــمــكــن مــلاحــظــتــهــا فـــي قــصــيــدة 

«وطن» التي يقول فيها:
وبعد الذي طاف من أدمعي

صورة كابدت أضلعي
أي وصفٍ تُرى أحتمي

يا بلاداً نمتْ في دمي
 كل صبحٍ هنا

أنظرُ الوقتَ في جدولي
غير أني غريبُ
 يأتي

َ
فلا وصل

ولا برقَ في الأنجم
ولكن وعدي

ورعدي
لفيفاً هنا في ضلوع الغدِ

وكـــــــان الــــشــــاعــــر قـــــد أصـــــــدر مــن 
قــبــل «تـــداعـــيـــات عــلــى شــرفــة المــــاء»، 
و«سُـــوَر لــهــا»، و«بــيــاض الأسئلة»، 
ـــــرَف عــلــى ذلـــك المــطــر» و«حــالــة 

ُ
و«ش

وطـــن وقــصــائــد أخــــرى» و«الأعــمــال 
الشعرية الناجزة».

ومـــن كــتــبــه الــســرديــة «هــــذا ما 
أعنيه» وهــي سيرة ذاتــيــة، و«غــزة 
٢٠١٤» و«تأملات ويوميات»، وقد 
صدر له العام الماضي سيرة ذاتية 
أيضاً بعنوان «ذاكــرة ضيقة على 

الفرح».

قصة «غافة» إماراتية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ضــمــن مــشــروعــهــا الــثــقــافــي الــرائــد 
ســلــســلــة «أعـــــلام مـــن الإمــــــــارات»، تــقــدم 
«مــؤســســة ســلــطــان بـــن عــلــي الــعــويــس 
الــثــقــافــيــة»، قـــــراءة مــتــجــددة فـــي حــيــاة 
ونتاج القاصّة الإماراتية الراحلة مريم 
جــمــعــة فــــــرج، مــــن خـــــلال كـــتـــاب جــديــد 
للباحث والشاعر مؤيد الشيباني، يقع 
في نحو ٣٣٠ صفحة، ويتضمن فصولاً 
تــشــمــل الـــعـــديـــد مـــن مــحــطــات الــراحــلــة 

الإبداعية والبحثية والصحافية.
الكتاب الصادر حديثاً عن المؤسسة 
جاء بعنوان: «مريم جمعة فرج... قصة 
الــرقــم «٣١» في  غافة إمــاراتــيــة» وحمل 
هــذه السلسلة مــن الكتب القيمة. وقد 
استوحى الكاتب العنوان من «الغافة» 
بوصفها شجرة صابرة وقوية، تمثل 
عــنــوان المــحــبــة والــظــلال رغـــم قــلــة المـــاء، 
وتنتمي لأرضها، وتتجذر فيها. مريم 
جمعة فــرج غافة إمــاراتــيــة، حياتها لم 
تها 

ّ
الــتــي تمن المــيــاه  تكن منسابة مثل 

وصوّرتها في قصصها، ولم تكن مليئة 
بــقــدر ما  المـــتـــرف،  بــالــســعــادة بمعناها 
كانت محطاتها الفقد والمرض والكفاح 
إلــى مستوى  والعصامية التي نقلتها 

الإبداع المتميز بنتاجها.
تقول القاصة الراحلة مريم جمعة 
فرج (١٩٥٦ ـ ٢٠١٩) في إحدى قصصها 
التي وضعت لها عنوان «غافة»: «تشبه 
الــذي يمتلئ قوة  الغافة، جسد الغافة 

رغم جفافه... ذات رائحة ياسمين، كلهم 
اندفعوا لرؤيتها، وبقي المجنون واقفاً 
مبهوراً»... في قصتها «الغافة» تذهب 
مريم معها، تراقبها وربما كانت هي 
نفسها فــي طفولتها «كــانــت تقفز بين 
الـــتـــلال عــلــى ضــــوء الـــقـــمـــر، كـــل مـــا في 
الصفيحة من ماء استنشقته مختلطاً 
بالتراب قطرة قطرة... عندها ضحكت 

وهـــي تــرتــوي مـــاء أكــثــر مــلــوحــة... أيــن 
الغافة؟».

ويـــقـــول الــكــاتــب مــؤيــد الــشــيــبــانــي: 
«انتمت مريم للمجتمع، ورصدت العمق 
(الخروفة) والأمثال  الإنساني الشعبي لـ
والـــــرمـــــوز المـــكـــانـــيـــة، تــشــبــعــت روحـــهـــا 
برائحة البيوت والــجــدّات والطقوس، 
ومــــن ذلــــك الــعــمــق ظـــهـــرت شــخــصــيــات 
قــصــصــهــا، فـــي صـــراعـــهـــا وفــــي قيمها 

ووجعها.
في هــذا الكتاب، ومــن بين مختلف 
الــتــي تفتح صـــورة بانورامية  المــحــاور 
على حياة ونتاج الراحلة، نقدم مريم 
جمعة فرج بما يشبه التوثيق لأجيال 
ســـوف تــعــيــد هـــذه الـــذاكـــرة بــأكــثــر مما 
نقدمه اليوم، من خلال متابعة القصة 
مــــن بـــدايـــتـــهـــا، وصــــــــولاً إلــــــى الــكــتــابــة 

وانتقالاتها بين الشعر والبحث والمقال 
الصحافي، وبين الدراسة والترجمة... 
وكــمــا ســنــتــابــع الــكــتــابــات الــتــي ظهرت 
عـــنـــهـــا مـــنـــذ مــجــمــوعــتــهــا الــقــصــصــيــة 

(فيروز) وحتى صدور الكتاب».
يوثق الكاتب عبر فصول متعددة؛ 
مـــن الـــــولادة ســنــة ١٩٥٦ إلـــى المـــدرســـة، 

حياة الكاتبة ومحطاتها المكانية من 
الــكــويــت إلــــى الـــعـــودة لــــلإمــــارات، ومــن 
الثانوية إلى الرحيل ثانية لبغداد، ومن 
دبــي إلــى البحث عن سر اللغة الأخــرى 
في لندن، ومن معايشة رحلة «فيروز» 
إلى استذكار رحلة الغوص على اللؤلؤ، 
ومن ذاكرة «الخروفة» في الطفولة إلى 
دراســــة الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة... فصول 

متعددة بين البواكير والرحيل...
أصــــــــــــــــــدرت مــــــــريــــــــم جـــــمـــــعـــــة فــــــرج 
مــجــمــوعــتــهــا الـــقـــصـــصـــيـــة فــــيــــروز فــي 
عــام ١٩٨٤؛ وهــي بــاكــورة مجموعاتها 
القصصية، ثم «النشيد» وهي مجموعة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع ســـلـــمـــى مــــطــــر وأمـــيـــنـــة 
ثــــم مــجــمــوعــة  بـــوشـــهـــاب ســـنـــة ١٩٨٧، 
«ماء» التي صدرت سنة ١٩٩٤، ثم صدر 
لها كــتــاب «امـــرأة استثنائية» فــي عام 
٢٠٠٣؛ وهـــو يــحــتــوي عــلــى ترجماتها 
وتعليقاتها عــلــى تــجــارب مــن الإبـــداع 
النسائي العالمي، إلى جانب إصــدارات 
بحثية أخــــرى جـــرى تــنــاولــهــا فــي هــذا 

الكتاب.

ترجمة عربية
 لرواية «جيني المجنونة»

بغداد: 
«الشرق الأوسط»

تـــــــــصـــــــــدر 
قـــــــريـــــــبـــــــاً عــــن 
«المـــــــدى»  دار 
ــــــعــــــراقــــــيــــــة،  ال
تــــــــــــرجــــــــــــمــــــــــــة 
عربية لرواية 
«جــــــــــيــــــــــنــــــــــي 
المــــجــــنــــونــــة» 
لإيـــــــــنـــــــــيـــــــــس 
كـــــانـــــيـــــاتـــــي، 
الــــــــحــــــــائــــــــزة 
عـــلـــى جـــائـــز 
دو  «لــــــــــــــــــــي 
مــــــــــــاغــــــــــــو». 
وأنــــــــــــــجــــــــــــــز 
الــــتــــرجــــمــــة 
نــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــل 

الدبس.
من أجواء الرواية:

كـــــانـــــت تـــقـــصـــد المـــــــــزارع 
تـــســـاعـــد فــــي أعـــمـــالـــهـــا. فــي 
الـــخـــريـــف، كـــانـــت تــعــمــل في 
تـــحـــطـــيـــب عــــــيــــــدان الـــشـــجـــر 
وأخــــشــــابــــهــــا، تـــحـــزمـــهـــا فــي 
ربطات. في عطلة الخميس، 
كنت أرافقها. ألتقط الأغصان 
الــــصــــغــــيــــرة، وأضــــعــــهــــا فــي 
الكومة. كنا وحيدتين. عند 
الــظــهــيــرة، كــانــت تــوقــد نـــارا 
صغيرة. كثيرا ما أسترجع 
ذكرى خريف الغابات، النار، 
البرد، ذكراها وأنا برفقتها 
فــــي الــــغــــابــــات الــــــبــــــاردة. فــي 
الربيع، كانت تقوم بتقليب 
الــتــربــة فــي الـــكـــروم، وحــقــول 
الـــــبـــــازلاء والـــــفـــــول. مــــا زلـــت 
أذكر أزهار الخزامی البرية، 
صــــفــــراء وحــــــمــــــراء، تــتــنــاثــر 
بـــــين الـــــــدوالـــــــي المـــصـــفـــوفـــة. 
كنت أقطفها لأقدمها إليها، 
أرتـــبـــهـــا فــــي بــــاقــــات صـــفـــراء 
وحــمــراء، تــذوي آخــر النهار 

عند نهايات الصفوف. 
كنت أيضاً أجمع نبتات 
خس النعجة والكراث البري، 
نــأكــلــهــا عــنــد المـــســـاء. كــانــت 

تـــقـــطـــف ثــــمــــار الــــــبــــــازلاء أو 
الـــفـــول. تــضــع مــا يعطونها 
مــــنــــهــــا فــــــي قــــفــــتــــهــــا. نـــأكـــل 
بــعــضــهــا. ومـــا يتبقى منها 
كــانــت تعلبه وتحفظه. وإذ 
يحين موسم الحصاد، كانت 
الحقول تعبق بعطر خاص. 
كــانــت تــعــود إلـــى البيت 
وشـــعـــرهـــا مــغــطــى بــالــغــبــار 
الــتــبن. كـــان عليها  وذرارات 
عـــــــــــــزق الــــــــــــــــــــــذرة، وقـــــــطـــــــاف 
الـــــفـــــاصـــــولـــــيـــــاء الــــخــــضــــراء 
والــــبــــنــــدورة، وكـــــذا الــفــواكــه 
وكــنــا نــأكــل الــفــواكــه، ومنها 
نصنع المربيات والمــزيــد من 
المـــعـــلـــبـــات. وعـــنـــدمـــا يــحــين 
قــطــاف الــعــنــب، كــانــت تعود 
إلى البيت تفوح منها رائحة 
الــســكــر والــــدبــــق، فــيــمــا بعد 
كـــانـــوا يــعــطــونــهــا قــلــيــلاً من 
النبيذ البكر الذي يصيبني 

بشيء من الدوار. 
كـــــانـــــت تـــــذهـــــب لإعــــــــداد 
ولائــم العمودية، والمناولة، 
والأعــــــــراس. أحـــيـــانـــاً، كــانــت 
تـــصـــحـــبـــنـــي مــــعــــهــــا. أمـــكـــث 
فــي المطابخ الرطبة وهــي لا 

تفارق ناظري.

«مؤسسة العويس» تسترجع حياة مريم جمعة فرج

يوثق الكاتب عبر فصول متعددة من الولادة سنة ١٩٥٦ إلى 
المدرسة حياة الكاتبة الإماراتية الراحلة ومحطاتها المكانية
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هل بلغت قصة زواجهما المأساوي مسامع شكسبير عن طريق تجار البندقية؟

ورد وديك الجن الحمصي... الحب مذبوحاً بسيف الغيرة
شوقي بزيع

لــــم يـــحـــتـــفِ الـــبـــشـــر عـــبـــر تــاريــخــهــم 
الــطــويــل بــعــاطــفــة مــن الــعــواطــف الكثيرة 
المـــتـــبـــايـــنـــة الـــتـــي تــعــتــمــل فــــي دواخـــلـــهـــم 
كــمــا احــتــفــوا بــالــحــب، خــاصــة فــي شطره 
«المــــشــــبــــوب» المــتــعــلــق بـــالـــرجـــل والمـــــــرأة، 
ومـــا يصيبهما بــفــعــل ســطــوتــه العنيفة 
من تغيرات. والأدل على ذلــك هو دخول 
هذه العاطفة في النسيج العميق للشعر 
والأدب، والفن بوجه عــام، حيث ترك لنا 
الرجال العشاق والنساء العاشقات نماذج 

وتعبيرات إبداعية غير قابلة للحصر. 
على أن تلك النماذج لم تكن وليدة 
الــعــلاقــات العاطفية  المـــألـــوف أو  الــحــب 
العادية التي تؤول إلى نسيان محقق، 
إلــى نهاياتها  الـــزواج  بعد أن يوصلها 
الــتــقــلــيــديــة الـــســـعـــيـــدة، بـــل كـــانـــت تجد 
ضــــالــــتــــهــــا فــــــي الــــتــــحــــديــــات الـــصـــعـــبـــة 
والــعــوائــق الاجــتــمــاعــيــة المختلفة التي 
تـــوصـــل الـــعـــلاقـــة إلــــى طــــرق مـــســـدودة، 
يــتــقــاســم نــهــايــتــهــا الـــشـــعـــر والـــجـــنـــون 
والمــوت. وهو ما بدت تمثلاته واضحة 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــحـــــضـــــارات الـــشـــرقـــيـــة 
والغربية، كما جسدته على نحو خاص 

تجربة الشعراء العذريين عند العرب.
لم يكن الــزواج بالمقابل ليثير، عدا 
اســتــثــنــاءات نــــادرة، «لــواعــج» الشعراء 
الــتــام للمسافة  والفنانين لأنــه بإلغائه 
الفاصلة بين الشخصين المتحابين يحرم 
الشعر من أبرز شروطه المتعلقة بالشغف 
ولهب التخيل وترجيعات الفقدان. وإذا 
كان الفن في بعض وجوهه هو البديل 
الــرمــزي عــن الحياة غير المتحققة، فإن 
زواج المتحابين لا يترك للفن ما يفعله، 
إذ يقوم الواقعي في هــذه الحالة مقام 

المتخيل المحلوم بتحقيقه. 
والأدل عـــلـــى ذلــــــك هــــو أن مــعــظــم 
الــقــصــائــد الــتــي كــتــبــهــا الـــشـــعـــراء حــول 
المرأة كان يتم إنجازها في فترات التتيم 
الــزواج،  والــوجــد العاطفي التي تسبق 
حــتــى إذا وصــلــت الــعــلاقــة إلـــى مآلاتها 
السعيدة خمدت نيران الشغف، وتراجع 
الوحي الشعري إلى خانة الصفر. والأمر 
نفسه يحدث في كثير من حالات السرد، 
حيث لا تجد الحكايات وقصص الحب 
إلــى زواج  والسير الشعبية ما تضيفه 
الطرفين المتحابين، ســوى الإشــارة إلى 
كــونــهــمــا قــد «عــاشــا فــي ثــبــات ونــبــات، 
إلــــى أن أتـــاهـــمـــا هـــــادم الــــلــــذات ومــفــرق 

الجماعات» الذي هو الموت.
وانطلاقاً من كل ما تقدم، كان يمكن 
لقصة الحب التي جمعت بين ديك الجن 

الحمصي وحبيبته ورد أن تــؤول بعد 
إلــى نسيان محقق،  بــالــزواج  تتويجها 
لــــو لــــم تــســهــم الــــظــــروف المـــعـــقـــدة الــتــي 
أحاطت بتلك العلاقة الشائكة في توفير 
الـــنـــصـــاب الـــــضـــــروري لــتــحــويــلــهــا إلـــى 
مأساة مروعة ظلت تردداتها الحزينة 
تُتناقل بشكل دائــم من جيل إلــى جيل. 
وقد ورد في غير مصدر قديم أن الشاعر 
العباسي عبد الــســلام بــن رغــبــان الــذي 
لقب بديك الجن، بسبب قصيدة نظمها، 
أو لخضرة زائدة في عينيه، أحب جارية 
له نصرانية تسمى ورداً، ثم دعاها إلى 

الإسلام فأسلمت. 
وقد ملك جمال المــرأة على الشاعر 
قـــلـــبـــه وعــــقــــلــــه، فـــنـــظـــم فـــيـــهـــا قـــصـــائـــد 

ومقطوعات عدة، من بينها:
انظرْ إلى شمس القصور وبدرها 

وإلـــــى خـــزامـــاهـــا وبــهــجــة زهــرهــا
لـــم تــبــكِ عــيــنــكَ أبــيــض فـــي أســـود

جمَع الجمال كوجهها في شعرها
أردافــهــا وتــمــايــلــتْ فضحكتُ مــن 

عــجــبــاً ولــكــنــي بــكــيــت لــخــصــرهــا
أمــا سبب قتله لــورد، فيُرجعه أبو 
الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني» 
إلى مكيدة دبّرها بليْل ابن عمّ له يدعى 
أبا الطيب، كان الشاعر قد هجاه بسبب 
تحامله عليه وعلى زوجته. وإذ كان ديك 
الجن مسافراً في تجارة له، كان ابن عمه 
ذاك قد حبك له دسيسة ماكرة، مفادها 
أن ورداً تخونه مع غلام له، الأمر الذي 

جعله يعود مسرعاً إلى حمص. 
الـــزوج المستشيط غضباً  ولــم يكد 
يــتــنــفــس الـــصـــعـــداء، حـــين وجــــد امــرأتــه 
وحيدة في المنزل، حتى فوجئ بمن يقرع 
الــبــاب، تنفيذاً للفصول الأشــد خطورة 
من المكيدة، ثم تبادر المرأة الغافلة عما 
يجري بالسؤال عما إذا ما كان زوجها 
قد عاد من السفر أم لا. فلم يكن من ديك 
الجن، وقد انطلت عليه الحيلة، ووجد 
في الحادثة المدبرة الدليل الملموس على 
خيانة زوجته، سوى أن يمتشق سيفه، 
ويحتز به عنق المرأة التي أحبها حتى 

انقطاع الأنفاس.
لم يُظهر ديك الجن في البداية أي 
شــعــور بــالــنــدم عــلــى فــعْــلــتــه الــشــنــعــاء، 
ربما لأنــه أحــس بــأن قتله لــورد لم يكن 
ثمرة الوساوس المجردة، بل هو إحقاق 
عاجل لعدالة الأرض، حيث القتل ذبحاً 
هو العقاب الطبيعي للزوجة الخائنة. 
وهــكــذا، حــلّ مــحــلّ الــنــدم شــعــور ممض 
بالمرارة والغم الشديد، إزاء نزوع زوجته 
إلــى الخيانة والــغــدر. وهــو مــا جسدته 

مقطوعات عدة، من مثل: 

أيها القلب لا تعُد لهوى البيض ثانية
ليس برقٌ يكون أخْلبَ من برقِ غانية
خنتِ سرّي ولم أخنكِ فموتي علانية

ولعل أكثر ما يلفت القارئ في البيت 
الأخير هو حرص ديك الجن على ارتداء 
ثـــوب الــعــفــة والــــوفــــاء، مــقــابــل الــخــيــانــة 
المـــفـــتـــرضـــة لـــلـــزوجـــة المـــظـــلـــومـــة، فــيــمــا 
يُجمع المؤرخون على أنه كان منذ صباه 
اللهو والمــجــون ونــشــدان  إلــى  منصرفاً 

إلـــى ولــعــه بالغلمان،  المـــلـــذات، وصــــولاً 
خــاصــة الــفــتــى «بَــكــر» الـــذي عــمــد -وفــق 
بعض الرواة- إلى قتله، بعد أن ساورته 
بـــورد. وإذا كان  الــشــكــوك حــول علاقته 
الـــعـــلامـــة الـــســـيـــد مـــحـــســـن الأمــــــــين، فــي 
موسوعته الشهيرة «أعيان الشيعة»، قد 
أصر، خلافاً لإجماع المؤرخين، على نفي 
تهمتي القتل والمــجــون عــن ديــك الجن، 

فإن تسويغ هذا النفي بتشيّع الشاعر، 
ونظمه لكثير من القصائد في امتداح 
آل بيت الرسول، ليس بالأمر المقنع، لأن 
كثيراً من الشعراء العرب عاشوا حالة 

الفصام نفسها. 
وأبلغ دليل على ذلــك هو الفرزدق 
الــــــذي لــــم يــمــنــعــه مـــديـــحـــه لــــلإمــــام زيـــن 
الــــعــــابــــديــــن مـــــن اقـــــتـــــراف أفـــــــدح الآثــــــام 
والمعاصي. على أن الجانب الأكثر إيلاماً 

المــأســاة الصادمة هو اكتشاف  من تلك 
الشاعر بعد وقت قليل لحقيقة المكيدة 
دُبّــرت ضده بليل، والتي أوصلت  التي 
العلاقة بينه وبين زوجته إلى مصيرها 
الـــســـلـــطـــتـــان  تـــجـــنـــبـــت  الأســـــــــــــود. وإذ 
السياسية والقضائية فــي ذلــك الزمن 
إنــزال أي عقوبة تُذكر بالشاعر القاتل، 
ــل ديــــك الـــجـــن بــالمــهــمــة، عـــن طــريــق 

ّ
تــكــف

تبكيت الذات والنكوص الكامل باتجاه 
الزمن «الوردي» الذي تتعذر استعادته. 
ومــــا لـــجـــوء الــشــاعــر إلــــى جــعــل حــادثــة 
قتله لورد المحور الأبرز لمعظم القصائد 
الــلاحــقــة ســـوى مــحــاولــة مــنــه للتكفير 
اللغة  المــروعــة، كما لجعل  عــن جريمته 
وسيلته الأنجع للحصول على العزاء 
المناسب، فــي حــين أن «الـــزواج الشرقي 
الـــعـــبـــودي» قـــد حـــرم الـــزوجـــة المـــغـــدورة 

مــن هــذا الــحــق وتركها -وفـــق مــا تقوله 
فاطمة المرنيسي- لقمة سائغة بين فكي 

«الصمت والجحيم». 
الــرواة  وإذا صحت أحاديث بعض 
عن أن ديك الجن قد عمد إلى إحراق جثة 
زوجته بعد قتلها، ثم صنع من رمادها 
كــأســاً لاحــتــســاء خــمــرة الــنــدم المــــر، فــإن 
تلك الفعلة الغريبة هي، على الرغم من 

تنافيها مع الشرع الإسلامي، محاولة 
لــلــحــيــلــولــة دون تسليم  رمـــزيـــة أخـــــرى 
الــجــســد المــعــشــوق إلـــى عــهــدة الــتــلاشــي 
ى منه في 

ّ
النهائي، وللاحتفاظ بما تبق

عهدة العاشق. 
وهــــــو أمــــــر مـــشـــابـــه مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــدلالــــيــــة لمــــا فـــعـــلـــه الـــخـــلـــيـــفـــة الأمــــــوي 
الــولــيــد بــن يــزيــد الـــذي أصــر بعد موت 
البقاء  عشيقته الأثــيــرة «حــبــابــة» على 
إلى جوارها، وعدم إعطاء الإذن بدفنها 

إلا بعد أن بدأت جثتها بالتحلل.
كثيرة هي المقطوعات التي نظمها 
ديــــك الــجــن فـــي رثــــاء ورد، وهــــي على 
الرغم من صدق نبرتها، وصدورها عن 
قلب مكلوم، تبدو من الناحية الفنية 
متفاوتة الجودة والجدة والعمق. لكن 
أروعـــهـــا عــلــى الإطــــلاق هــي مقطوعته 
الــــهــــائــــيــــة الـــــتـــــي نـــظـــمـــهـــا فــــــي حـــمـــأة 
هلوساته، وفي ظل التمزق الدامي بين 
المشاعر المتنابذة، إذ يقول في أبياته 

الأشهر التي تناقلها الرواة:
ـــع الــــحِــــمَــــام عــلــيــهــا 

َ
يــــا طــلــعــة طـــل

ـــــردى بيديها ال لــهــا ثــمــرَ  وجــنــى 
أجريتُ سيفي في مجال خناقها 

ومـــدامـــعـــي تـــجـــري عــلــى خــدّيــهــا
روّيـــــتُ مـــن دمــهــا الـــثـــرى ولــطــالمــا 

الهوى شفتي من شفتيها روّى 
فوَحقّ نعليها وما وطئ الحصى 

شــــــيء أعــــــــزّ عـــلـــي مـــــن نــعــلــيْــهــا
ــــم أكــــنْ  مــــا كـــــان قــتــلــيــهــا لأنـــــي ل

ــــهــــواء عــلــيــهــا ال أخـــشـــى إذا هـــــبّ 
لكنْ ضننتُ على العيون بحسنها 

وأنـــفـــتُ مــن نــظــر الــحــســود إليها
ومن الصعب بالطبع أن نمر مرور 
الكرام على وجوه التشابه المشتركة بين 
التراجيديا العربية التي جسدها ديك 
الجن، ومثيلتها الغربية التي جسدها 
شـــكـــســـبـــيـــر فـــــي مـــســـرحـــيـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة 
«عطيل»، مع ملاحظة أن المأساة الأولى 
ـــــواقـــــع، فــيــمــا  قــــد حــــدثــــت عـــلـــى أرض ال
حدثت الثانية على أرض الفن، وبفارق 

ثمانمائة عام تقريباً. 
وإذا كــان بعضهم يــدحــض حقيقة 
استلهام كبير الشعراء الإنجليز لمأساة 
الــعــبــاســي، بحجة عـــدم معرفة  الــشــاعــر 
الأول باللغة العربية، وعدم قدومه إلى 
بلاد العرب، فثمة دلائل لافتة تشير إلى 
عكس ذلــك. مــن بينها أن شكسبير زار 
البندقية التي شهدت أحداث مسرحيته 
المــعــروفــة لــفــتــرة غــيــر قليلة، ولــيــس من 
اطّــلــع عــلــى تلك  المستبعد أن يــكــون قــد 
المأساة من خلال التجار النشطين الذين 
كانوا يجوبون سواحل المتوسط في تلك 

الحقبة من الزمن.
كما أنه ليس أمراً بلا دلالة أن يختار 
صاحب «روميو وجولييت» لمسرحيته 
بــطــلاً داكــــن الــلــون قــــدُم مــن المــغــرب إلــى 
الـــبـــنـــدقـــيـــة، لــيــصــبــح مــــع الــــوقــــت قـــائـــداً 
لجيوشها، وليحب ديدمونة ابنة أحد 
وجهاء المدينة التي هي من غير دينه، 
ويتزوجها من غير رضــا أهلها، تماماً 
كما كان حال ورد. أما مكيدة أبي الطيب 
ضد الزوجين المتحابين، فتقابلها مكيدة 
ياغو، حامل الراية في جيش عطيل، ضد 
ديدمونة، والادعاء بأنه يحتفظ بالشال 
الحريري الذي كان عطيل قد أهداها إياه 

علامة على خيانتها. 
حتى إذا عمد عطيل إلى قتل زوجته 
انتقاماً لكرامته المجروحة، عمدت إميليا 
زوجة ياغو إلى تبرئة الزوجة المقتولة 
من تهمة الخيانة، كاشفة عن أن ياغو 
قام بسرقة الشال الذي كان بحوزتها إذ 
ذاك، ليحث قــائــده الغيور على ارتكاب 
جريمته. وإذا كــان شكسبير قــد أحــدث 
ــع 

ْ
تــعــديــلاً على المــأســاة الأولــــى، عبر دف

بطله إلى الانتحار الجسدي، فإن العقاب 
الذي فرضه ديك الجن على نفسه، وقد 
استسلم لليأس والندم وإدمان الشراب، 
ليس أقل وطأة من الخيار الشكسبيري 
الـــــذي وضــــع عــبــر انـــتـــحـــار الــبــطــل حــداً 

سريعاً لمعاناته المؤرقة.
قــد لا تــكــون هــنــاك عــلاقــة واضــحــة، 
الثنائي العاشق في  أخيراً، بين مأساة 
العصر العباسي الأول وذينك الخطين 
الطويلين من الشجر المائل المزروع على 
مــداخــل حمص، ذلــك أن الــريــاح الدائمة 
الـــتـــي تــتــســلــل مـــن المـــتـــوســـط عــبــر المــمــر 
الــذي يفصل بين جبال عكار  الخفيض 
وجبال طرطوس هي التي تتسبب -وفق 
علماء المناخ- بإجبار الأشجار في تلك 
الـــنـــواحـــي عــلــى الانـــحـــنـــاء، حــتــى تــكــاد 
تلامس الأرض.على أننا نستطيع بقليل 
من الخيال الشعري أن نربط بين مشهد 
الأشجار ذات الظهور المقوسة ودم ورد 
المـــراق على تـــراب الأنــوثــة المــغــدورة، بما 
الــكــاتــب الفرنسي ميلوز:  بــقــول  يــذكّــرنــا 
«الــريــاح العاتية تعوي بأسماء النساء 

الميّتات منذ زمن طويل. 
أمــــــا بـــســـاتـــين المــــيــــمــــاس المـــــجـــــاورة 
لــلــمــديــنــة، المـــخـــتـــرقـــة بــالــنــصــل الــفــضــي 
الآســـر لمــيــاه الــعــاصــي، الــتــي رعــت بحنوّ 
بالغ غرام الحبيبين المشبوب، فهي رعت 
المــتــســرب مــن جسد  الـــدم  بالحنو نفسه 
الجمال الذبيح، بحيث بدت المسافة بين 
جنة الحب وجحيمه أوهن من أن تُتلمّس 

بالأنامل أو تُرى بالعين المجردة».

مسرحية «عطيل»... وجوه تشابه مشتركة بينها وبين التراجيديا العربية التي جسدها ديك الجن

كان يمكن لقصة الحب التي جمعت بين ديك الجن وورد أن تؤول بعد الزواج إلى نسيان 
محقق لكن الظروف المعقدة التي أحاطت بتلك العلاقة حولتها إلى مأساة مروعة



قــــــاد الــــكــــامــــيــــرونــــي أبــــــو بــكــر 
فــيــنــســنــت مــهــاجــم فـــريـــق الــنــصــر، 
فريقه إلى التأهل وبلوغ دور ربع 
أبــطــال آسيا  نهائي بطولة دوري 
بعدما سجل أبو بكر هدف المباراة 
الوحيد أمام تراكتور الإيراني التي 
جمعت بينهما في دور الستة عشر 
من البطولة الآسيوية على استاد 
خــلــيــفــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 

الدوحة.
ولـــــــحـــــــق الــــــنــــــصــــــر بــــغــــريــــمــــه 
التقليدي الهلال الذي أعلن تأهله 
يوم أول من أمس نحو ذات الدور 
بعد فوزه على الاستقلال الإيراني 
بهدفين دون مقابل، لتؤكد الأندية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــو كـــعـــبـــهـــا عــلــى 
نظيرتها الإيرانية في المواجهات 
التي جمعت بينهما على ملاعب 

محايدة.
ورغم ظهور النصر بمستوى 
متواضع في المواجهة التي أقيمت 
في العاصمة القطرية الدوحة، فإن 
الفريق العاصمي حقق الأهــم من 
المواجهة واقتنص بطاقة العبور 
نحو الدور المقبل، متجاوزا ظروف 
افتقاده للمهاجم عبد الرزاق حمد 
الــدفــاع عبد  الله وثنائي متوسط 
الله مادو وعلي لاجامي بالإضافة 

لعبد المجيد الصليهم.
وانــــتــــعــــش الــــبــــرازيــــلــــي مـــانـــو 
مينيز بتماثل عبد الإلـــه العمري 
للشفاء وجاهزيته الفنية قبل بدء 
الــتــي أســهــمــت بمشاركته  المـــبـــاراة 
كلاعب أساسي في القائمة، ليحل 
العمري أزمة دفاعية كانت ستحيط 
بفريق النصر، حيث يغيب الثنائي 
عـــبـــد الــــلــــه مـــــــادو وعــــلــــي لاجـــامـــي 
بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، 
فيما غيبت الإصابة اللاعب الشاب 
نــايــف المـــاس، وكــانــت تــهــدد غياب 
عبد الإله العمري بعد إصابته في 
مـــبـــاراة المــنــتــخــب الــســعــودي أمـــام 

عمان.
واستهل مينيز المباراة بقائمة 
مـــكـــونـــة مـــــن ولــــيــــد عـــبـــد الــــلــــه فــي 
حراسة المرمى ومــن أمامه رباعي 
خط الدفاع سلطان الغنام ومحمد 
آل فتيل وعبد الإله العمري ومحمد 
قـــاســـم، فــيــمــا حــضــر فـــي منتصف 
المــيــدان كل من علي الحسن وعبد 
الــــلــــه الـــخـــيـــبـــري ومــــاشــــاريــــبــــوف 
وتاليسكا وعبد الفتاح عسيري، 
وفـــــــي المــــقــــدمــــة وحـــــيـــــداً أبـــــــو بــكــر 

فينسنت.
ومع الدقيقة ١١ منح البرازيلي 
أبــو  الــكــامــيــرونــي  تاليسكا زمــيــلــه 
بكر فينسنت تمريرة بينية توغل 
بــهــا داخـــل منطقة الــجــزاء وواجـــه 
معها محمد رضــا أخبري حارس 
مـــرمـــى تـــراكـــتـــور الإيــــرانــــي ونــجــح 
في إرسالها ساقطة داخل الشباك 

كهدف نصراوي أول.

مــنــح الـــهـــدف المــبــكــر أفــضــلــيــة 
لصالح النصر الــذي واصــل بحثه 
عن زيادة غلته التهديفية من خلال 
انتشاره في ملعب تراكتور الإيراني 
الذي أحكم دفاعاته بصورة متقنة 

من أمام هجوم النصر.
ونجح النصر في الاستحواذ 
الــكــامــل عــلــى مــجــريــات الــلــعــب في 
تـــراجـــع  المـــــبـــــاراة الأول مــــع  شـــــوط 
كـــبـــيـــر لــــلاعــــبــــي فـــــريـــــق تــــراكــــتــــور 
الإيراني واللعب بحذر رغم التأخر 
بهدف، بحثاً عن تأمين الشباك من 

استقبال أي هدف إضافي.
ولم يستثمر النصر أفضليته 
في الاستحواذ على مجريات اللعب 
مــــن خـــــلال خـــلـــق فـــــرص هــجــومــيــة 

تساهم في تعزيز تقدمه واستغلال 
التراجع الإيراني، حيث كان اللعب 

محصوراً في وسط الميدان.
وبــــعــــد مُــــضــــي نـــصـــف ســاعــة 
من شوط المباراة الأول، بدأ فريق 
تـــراكـــتـــور الإيـــــرانـــــي بــتــســلــم زمــــام 
اللعب وحاول تعديل النتيجة من 
خــــلال ضــغــطــه الــكــبــيــر فـــي ملعب 
الـــنـــصـــر، إلا أن مـــحـــاولاتـــه كــانــت 
ضعيفة ولــم تثمر عــن أي نتيجة 

إيجابية.
وكـــانـــت تـــســـديـــدة الــبــرازيــلــي 
تاليسكا بالقرب من قوس منطقة 
الـــجـــزاء هــي الأبــــرز لــفــريــق النصر 
مــنــذ هـــدف الــكــامــيــرونــي أبـــو بكر 
فــيــنــســنــت، قـــبـــل أن يـــتـــصـــدى لــهــا 

حارس تراكتور ببراعة.
وكــاد عبد الفتاح عسيري أن 
يزور الشباك الإيرانية بعد هجمة 
بـــــدأت بــلــمــحــات فــنــيــة رائـــعـــة بين 
عسيري والأوزبكي ماشاريبوف، 
تــوغــل بــهــا عــســيــري داخـــل منطقة 
الـــجـــزاء وراوغ دفـــاعـــات تــراكــتــور 
وســــدد كــرتــه صــــوب الــشــبــاك قبل 
أن ترتطم بالعارضة وتحول دون 

دخولها الشباك.
ومــــع انــطــلاقــة شــــوط المـــبـــاراة 
يـــعـــزز  الــــنــــصــــر أن  كـــــــاد  الـــــثـــــانـــــي، 
تقدمه بعد هجمة قادها الأوزبكي 
ماشاريبوف ومنحها لعبد الفتاح 
عسيري الذي حاول تسديدة الكرة 
قــبــل تــدخــل الــكــامــيــرونــي أبـــو بكر 

وتــســديــد الــكــرة قــويــة تــصــدى لها 
حــــارس تــراكــتــور بــبــراعــة، لتعود 
لــــلأوزبــــكــــي مــــاشــــاريــــبــــوف الـــــذي 
ســددهــا قــويــة ارتطمت بالحارس 
وولجت الشباك قبل أن يعلن الحكم 

عن حالة تسلل.
بــــــدأ فــــريــــق تــــراكــــتــــور بــحــالــة 
هجومية أفضل بحثاً عــن تعديل 
النتيجة ونــجــح بــالــحــصــول على 
أكـــثـــر مـــن هــجــمــة لــكــن لـــم يحضر 
فيها التجانس ولــم تحمل معها 
أي خـــطـــورة حــقــيــقــيــة عــلــى شــبــاك 

وليد عبد الله.
وأضـــــاع عــلــي الــحــســن فــرصــة 
هدف محقق مع الدقيقة ٦٠ بعدما 
تــحــصــل عــلــى كــــرة داخـــــل منطقة 

الــجــزاء لكنه اخــتــار تسديد الكرة 
بــصــورة قــويــة ارتــطــمــت بــدفــاعــات 
تــراكــتــور وانــتــهــت مــعــهــا خــطــورة 

الهجمة الصفراء.
وفي الشأن ذاتــه، بلغ ناغويا 
غـــرامـــبـــوس الـــيـــابـــانـــي الــــــدور ربــع 
النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا 
فــي كـــرة الــقــدم، وذلـــك بــعــدمــا قلب 
أمـــام ضيفه دايــغــو  تخلفه مــرتــين 
الكوري الجنوبي ليخرج فائزاً ٤ - 

٢ أمس الثلاثاء في تويوتا.
ويـــديـــن نــاغــويــا بــتــأهــلــه إلــى 
الـــبـــولـــنـــدي يــــاكــــوب شــفــيــرتــشــوك 
الذي سجل ثلاثية في الدقائق ١٢ 
و٦٣ و٦٥ وأضـــــاف شــيــنــوســوكــي 
نــــاكــــاتــــانــــي الــــــهــــــدف الـــــــرابـــــــع فــي 

فـــــــي حـــــــين ســـجـــل  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٩. 
البرازيليان سيسينيا (٤) وإدغار 
بـــــرونـــــو دا ســـيـــلـــفـــا (٢٨) هـــدفـــي 

دايغو. 
ويــــقــــام الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
بنظام خــروج المغلوب مــن مباراة 
واحدة، وكان الهلال السعودي أول 
المتأهلين في المنطقة الغربية إلى 
الــدور ربع النهائي بفوزه أول من 
أمس الاثنين على استقلال الإيراني 

٢ - صفر في دبي.
وصــــــــعــــــــد فــــــــريــــــــق أولــــــــســــــــان 
هــيــونــداي الـــكـــوري الــجــنــوبــي إلــى 
دور الثمانية ببطولة دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم بعدما تغلب على 
كــاواســاكــي فرونتال الياباني ٣ - 

٢ بــضــربــات الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة 
أمس الثلاثاء في دور الستة عشر 

للبطولة.
وانـــــتـــــهـــــى الـــــــوقـــــــت الأصـــــلـــــي 
لـــلـــمـــبـــاراة بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي ثــم 
خــاض الــفــريــقــان وقــتــا إضــافــيــا لم 
يسفر عن جديد لتحسم المواجهة 
الــجــزاء الترجيحية.  عبر ضربات 
الــــ١٦ بــدوري  وتــقــام مباريات دور 
الأبـــطـــال مــن جــولــة واحــــدة يتأهل 
ــــــى دور  الــــفــــريــــق الــــفــــائــــز فـــيـــهـــا إل

الثمانية مباشرة. 
الـــدور ثمن النهائي  ويختتم 
الأربـــعـــاء حــيــث يلتقي تشونبوك 
هــــــيــــــونــــــداي مــــــــوتــــــــورز الــــــكــــــوري 
الــــجــــنــــوبــــي مــــــع بــــــي جــــــي بــــاتــــوم 
يــونــايــتــد الــتــايــلانــدي، وســيــريــزو 
أوســـــاكـــــا الـــيـــابـــانـــي مــــع بـــوهـــانـــغ 

ستيلرز الكوري الجنوبي.
وبـــــــدأ دايــــغــــو المــــــبــــــاراة بــقــوة 
لــيــفــتــتــح الــتــســجــيــل فــــي الــدقــيــقــة 
الــرابــعــة عــنــدمــا تــســلــم سيسينيا 
تـــمـــريـــرة جــيــونــغ ســيــونــغ - وون 
وســــدد مـــن خــــارج مــنــطــقــة الــجــزاء 

كرة متقنة في الشباك. 
الــتــعــادل  ولــكــن نــاغــويــا أدرك 
في الدقيقة ١٢ بعدما هيأ ناوركي 
مايدا كرة متقنة إلى شفيرتشوك 
الـــذي تــقــدم داخـــل المنطقة قــبــل أن 

يسدد في المرمى. 
وعــــــــــاد دايــــــغــــــو لــــيــــتــــقــــدم مــن 
جديد عبر تسجيل الهدف الثاني 
بــواســطــة إدغــــار بــرونــو دا سيلفا 
ارتــقــى لتمريرة عرضية من  الـــذي 
جيونغ تــاي - ووك ليحول الكرة 

رأسية في المرمى. 
وحـــــاول نــاغــويــا الــضــغــط من 
أجــل تعديل النتيجة، لكنه انتظر 
حتى الدقيقة ٦٣ من أجل تسجيل 
الهدف الثاني عندما أرسل ريويا 
موريشيتا تمريرة عرضية وصلت 
إلــى شفيرتشوك ليحولها برأسه 

بالشباك.
وعــــــــــاد الـــــــهـــــــداف الــــبــــولــــنــــدي 
ليسجل الهدف الثالث عندما تقدم 
في الجهة اليسرى من داخل منطقة 
الجزاء وسدد كرة متقنة بعيداً عن 
متناول الحارس تشوي يونغ - أون 

 .(٦٥)
وأضــــــــاف الــــفــــريــــق الـــيـــابـــانـــي 
الــرابــع بواسطة ناكاتاني  الــهــدف 
الذي تابع الكرة برأسه على القائم 

القريب إثر ركلة ركنية (٧٩).
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، تـــــــأهـــــــل فــــريــــق 
بــيــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي إلــــى دور 
الــثــمــانــيــة مـــن دوري أبـــطـــال آســيــا 
لكرة القدم، بعد فوزه على استقلال 
دوشنبه الطاجيكستاني ١ - صفر، 
ضمن منافسات دور الستة عشر 

بغرب القارة.
وســـجـــل مـــهـــدي تـــرابـــي هــدف 
الــفــوز لبيرسبوليس فــي الدقيقة 
الأولــــى مــن الــوقــت المــحــتــســب بــدلا 

من الضائع للشوط الثاني.

صراع على الكرة بين لاعبين من أولسان الكوري الجنوبي وكاواساكي الياباني أمس (أ.ب)

الشيخ سلمان آل خليفة رئيس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

إنفانتينو 
رئيس «فيفا»

فيكتور مونتالياني 
رئيس اتحاد كونكاكاف

باتريس موتسيبي 
رئيس الاتحاد الأفريقي
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S P O R T

«لعبة الاصطفافات» تبدأ وبوادر معركة رأي بين «فيفا» وتشيفيرين و«كونيمبول»

٣ اتحادات قارية تتكتل ضد «يويفا»: جاهزون للتشاور حول كأس العالم كل عامين
كوالالمبور ـ القاهرة: 

«الشرق الأوسط»

رحّبت اتحادات «الآسيوي» 
و«الأفريقي» و«أميركا الشمالية» 
لكرة القدم، بعملية التشاور التي 
الــدولــي (فيفا)  أطلقها الاتــحــاد 
لتقييم خيارات تعديل روزنامة 
المباريات الدولية ومن ضمنها 
إقــامــة كـــأس الــعــالــم لــلــرجــال كل 
سنتين بدلاً من كل أربع سنوات 

كما هو معمول به حالياً.
ويــبــدو أن حــرب رأي مقبلة 
بين الاتحادات القارية خصوصاً 
بــــعــــد اصــــطــــفــــاف «الآســــــيــــــوي» 
و«الأفريقي» و«كونكاكاف» مع 
«فيفا» وسط معارضة «يويفا» 

و«كونيمبول».
وقال الاتحاد الآسيوي الذي 
يــتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة 
كــــوالالمــــبــــور مــــقــــراً لــــــه: «يـــرحـــب 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لـــكـــرة الــقــدم 
بعملية التشاور المكثفة التي قام 
الــدولــي لكرة  بإطلاقها الاتــحــاد 
الــقــدم، مــن أجـــل تقييم خــيــارات 
تــــعــــديــــل روزنـــــــامـــــــة المــــبــــاريــــات 
الدولية عبر إقامة كــأس العالم 
لــلــرجــال والـــســـيـــدات كـــل عــامــين 
بدلاً من النظام الحالي كل أربع 
ســـنـــوات، وذلـــــك حــســب المــقــتــرح 
م مـــن عــــدد مـــن الاتـــحـــادات  المـــقـــدَّ
الوطنية الأعضاء، ومن ضمنها 
اتــــحــــادات أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد 

الآسيوي».
وكان مقترح الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم لإقــامــة كــأس العالم 
كل عامين بــدلاً من أربعة أعــوام 
قـــد حــصــل عــلــى دعـــم مـــن أربــعــة 
اتحادات وطنية من جنوب آسيا، 

حيث قالت إن ذلك سيساعد على 
تطوير اللعبة في المنطقة.

وفــــي مـــايـــو (أيــــــار) المــاضــي 
صــــوّت مــجــلــس «فــيــفــا» لصالح 
إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة 
كــأس العالم للرجال والسيدات 
كــل عــامــين، رغــم أن هــذا المقترح 
من المنتظر أن يواجه معارضة 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي والأنــديــة 

الكبيرة في القارة.
وقالت اتحادات بنغلاديش 
والمــالــديــف ونــيــبــال وسريلانكا 
فــي بــيــان مــشــتــرك إنــهــا مــن بين 
اتـــــحـــــاداً وطـــنـــيـــاً صـــوّتـــت   ١٦٦
بتأييد الخطة في مؤتمر «فيفا».

وقـــــالـــــت هــــــذه الاتــــــحــــــادات: 
«فــجــوة أربـــع ســنــوات بــين كأس 
العالم فترة كبيرة جداً، والفرصة 
تكون محدودة جداً، ما يتسبب 
فـــــي إبـــــعـــــاد أجـــــيـــــال كـــامـــلـــة مــن 

الموهبة».
وأضــــــافــــــت: «أقــــــــل مـــــن ربـــع 
الاتــــحــــادات الآســـيـــويـــة الــحــالــيــة 
شــاركــت فــي نــحــو مــائــة عـــام من 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم بــيــنــمــا 
تكون هذه المسابقات وراء منح 

دفعة للتطوير».
وصــوّت ١٦٦ اتحاداً محلياً 
لصالح المقترح، مقابل ٢٢ صوتاً 

ضده.
ويتطلب أي تغيير في نظام 
كأس العالم تصويتاً من مجلس 
«فــيــفــا» وكــل الأعــضــاء وعــددهــم 

.٢١١
وتتأهل أربعة منتخبات من 
الاتحاد الآسيوي بشكل مباشر 
إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم، 
ويخوض منتخب خامس الملحق 

مع منتخب من قارة أخرى.

وتــســتــضــيــف قـــطـــر نــســخــة 
كــأس العالم المقبلة في نوفمبر 
 ،٢٠٢٢ الـــــــثـــــــانـــــــي)  (تــــــشــــــريــــــن 
وســتــشــارك بشكل تلقائي، إلى 
جانب الدول الآسيوية المتأهلة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــضـــيـــف الـــــولايـــــات 
المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 

.٢٠٢٦
مــن جهته، أوضـــح الاتــحــاد 
الأفــريــقــي للعبة الـــذي مــقــره في 
الــقــاهــرة فــي بــيــان، أنـــه يـــرى أن 
«الأهـــــــــم فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة هــو 
استمرار المناقشات والمــداولات، 
بطريقة منفتحة وبهدف القيام 
بـــمـــا هـــــو فـــــي مـــصـــلـــحـــة جــمــيــع 
الاتحادات الأعضاء، والاتحادات 
الـــــقـــــاريـــــة، ولاعـــــبـــــي كــــــرة الـــقـــدم 
وغيرهم مــن أصــحــاب المصلحة 
في جميع أنحاء العالم»، مشيراً 
إلــى أن ذلــك يتماشى مــع الــقــرار 
الذي تم اتخاذه في مؤتمر «فيفا» 
في ٢١ مايو ٢٠٢١ والذي استند 
إلــى الاقــتــراح المقدم من الاتحاد 

السعودي لكرة القدم. 
وتابع أن الاتحاد الأفريقي 
مـــلـــتـــزم بــــشــــدة بـــتـــطـــويـــر ونــمــو 
ونــجــاح كـــرة الــقــدم فــي أفريقيا 

وبقية العالم.
قــــائــــلاً: «نــعــتــقــد أن  وأردف 
تطوّر (فيفا) ونجاحه على المدى 
الــطــويــل، والاتـــحـــادات الأعــضــاء 
وجـــمـــيـــع الاتـــــــحـــــــادات الـــقـــاريـــة 
متشابكة بشكل لا ينفصم. نحن 
على ثقة بأنه من خلال المناقشات 
والمـــــــداولات ســنــجــد حـــلـــولاً معاً 
ونفعل مــا هــو فــي مصلحة كرة 
القدم وأصحاب المصلحة لدينا 
فـــي جــمــيــع الــــقــــارات فـــي جميع 

أنحاء العالم».

وموتسيبي رئــيــس «كــاف» 
من أكبر حلفاء جياني إنفانتينو 
رئــيــس «فــيــفــا»، ويــمــلــك «كـــاف» 
كــتــلــة تــصــويــتــيــة كــبــيــرة داخـــل 
المؤسسة العالمية (٥٤ صوتاً بين 

 .(٢١١
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال اتـــحـــاد 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والـــوســـطـــى 
والـــكـــاريـــبـــي (كـــونـــكـــاكـــاف) أول 

مــن أمــس (الاثـــنـــين)، إنــه منفتح 
على فكرة إقامة كأس العالم كل 
عـــامـــين، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تــوفــر 
هـــيـــكـــلاً أكــــثــــر تـــــوازنـــــاً بــالــلــعــبــة 

عالمياً.
وأقــــر «كــونــكــاكــاف» بــمــزايــا 
جــــــدول جـــديـــد لـــكـــرة الــــقــــدم إذا 
تـــضـــمـــن فــــتــــرات انــــتــــقــــالات أقـــل 
ورحــلات أقل ومباريات رسمية 

أكثر بدلاً من المباريات الودية.
وذكر «كونكاكاف» في بيان: 
«سنواصل النظر في المقترحات 
ـــاء وبــعــقــلــيــة متفتحة 

ّ
بـــن بــشــكــل 

وبروح المشاركة الإيجابية».
وأضـــــــــــــاف: «بــــيــــنــــمــــا يـــركـــز 
(كــــــونــــــكــــــاكــــــاف) فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــه 
أيــضــاً بأهمية  نــؤمــن  الــخــاصــة 
تـــشـــكـــيـــل جــــــزء مـــــن عـــائـــلـــة كـــرة 
الــقــدم العالمية وسنستمع لآراء 
المــســاهــمــين فـــي الــلــعــبــة مـــن كل 

أنحاء العالم».
وتــابــع: «نشجع الاتــحــادات 
وكــــل أعـــضـــاء عــائــلــة كــــرة الــقــدم 
الــعــالمــيــة عــلــى الــتــعــاون والعمل 
الجماعي لتشكيل جداول (فيفا) 
والمــســابــقــات الــتــي تــفــيــد تــطــور 
اللعبة بكل المناطق حول العالم».

ووعــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس «فـــــيـــــفـــــا» 
السويسري جياني إنفانتينو، 
بـــأن قــــراراً سيُتخذ بــهــذا الــشــأن 
الــســنــة، للتخلي عن  فــي نــهــايــة 

«مباريات كثيرة لا معنى لها».
لـــــكـــــنّ اقــــــتــــــراحــــــات «فـــيـــفـــا» 
لاقــــــــــت اعــــــــتــــــــراضــــــــات كـــــثـــــيـــــرة، 
خــصــوصــاً مـــن رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي السلوفيني ألكسندر 
تـــشـــيـــفـــيـــريـــن، مـــعـــتـــبـــراً أن هـــذه 
الخطة «ستُضعف» كأس العالم، 
الـــــدوريـــــات  فـــيـــمـــا رأى مـــنـــتـــدى 
الــــعــــالمــــيــــة أنـــــهـــــا «ســـــتـــــقـــــوّض» 
رفــاهــيــة الــلاعــبــين، ورأى اتــحــاد 
الــجــنــوبــيــة أن تقصير  أمـــيـــركـــا 
الفترة الفاصلة «ليس مبرراً من 

الناحية الرياضية».
وهــدد ألكسندر تشيفيرين 
«يــــويــــفــــا» بـــمـــقـــاطـــعـــة أوروبــــيــــة 
ذ 

ّ
الــعــالــم إذا نف لــكــأس  محتملة 

الاتــحــاد الــدولــي (فــيــفــا) خططه 

بإقامة البطولة كل عامين.
وأبــلــغ تشيفيرين صحيفة 
«تــايــمــز»: «يمكننا أن نــقــرر ألا 
نــلــعــب (بــــكــــأس الـــعـــالـــم) ووفـــقـــاً 
لمــــعــــلــــومــــاتــــي تــــتــــخــــذ أمــــيــــركــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة نـــفـــس المـــــوقـــــف، لـــذا 
أتمنى حظاً سعيداً لكأس العالم 

بهذه الطريقة».
وأضــاف: «أعتقد أن هذا لن 
يحدث أبداً لأنه يتعارض بشدة 
مع المبادئ الأساسية لكرة القدم. 
اللعب كل صيف في بطولة لمدة 
شــهــر أمــــر قـــاتـــل لـــلاعـــبـــين. وإذا 
قــيــمــت كـــل عــامــين ســتــتــعــارض 

ُ
أ

مــــــع كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــلـــســـيـــدات 
والأولمبياد».

وتــابــع: «قيمة البطولة في 
إقـــامـــتـــهـــا كــــل أربــــــع ســــنــــوات. لا 
إنــهــا مناسبة  تطيق الانــتــظــار، 
ضخمة مثل الألعاب الأولمبية ولا 

أرى دعماً من اتحاداتنا لذلك».
وطـــــــــفـــــــــت فـــــــــكـــــــــرة تــــنــــظــــيــــم 
كـــــأس الـــعـــالـــم مـــــرة كــــل ســنــتــين 
والـــتـــي ظــهــرت دون جــــدوى في 
الــتــســعــيــنــات، فـــي أوائـــــل مـــارس 
(آذار) الماضي من المدرب السابق 
لآرســـــنـــــال الإنـــجـــلـــيـــزي ومـــديـــر 
الـــتـــطـــويـــر فـــــي «فــــيــــفــــا» حــالــيــاً 
الفرنسي أرسين فينغر، وبرزت 
بقوة الأسبوع الماضي، الأطراف 

المعارضة لها. 
وأطلق فيفا «دراسة جدوى» 
اقـــتـــرحـــهـــا الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــعــبــة، المـــقـــرّب مـــن إنــفــانــتــيــنــو، 
خلال اجتماع الجمعية العمومية 
الـ٧١ في «فيفا» الذي عُقد بتاريخ 

٢١ مايو ٢٠٢١. 
وشــــــدّد الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
«حــســب إطــــار الـــرؤيـــة والمــهــمــة، 

عــلــى طــمــوحــات ضــمــان سطوع 
الــــفــــرق والــــلاعــــبــــين الآســـيـــويـــين 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، وذلـــك 
مـــن مــســابــقــات عــالمــيــة المــســتــوى 
وتــــنــــفــــيــــذ بـــــــرامـــــــج مـــخـــصـــصـــة 
لـــــضـــــمـــــان تــــحــــقــــيــــق مــــــزيــــــد مـــن 
التطوير في الاتحادات الوطنية 

الأعضاء». 
وأضـــــــــــــــاف أنــــــــــه «يـــتـــمـــســـك 
بــالــتــزامــه بــتــعــزيــز الــتــفــاعــل مع 
جماهير كرة القدم في قارة آسيا، 
والتي تعد القاعدة الجماهيرية 
الكبرى في العالم، والتي تسجل 
أرقـــــــام تـــفـــاعُـــل قـــيـــاســـيـــة، ضــمــن 
جهود المحافظة على مكانة كرة 
القدم كرياضة أولى في القارة».

ووفـــــقـــــاً لـــفـــيـــنـــغـــر، ســتــكــون 
الــــفــــكــــرة بــــإقــــامــــة نـــهـــائـــيـــات كــل 
صيف انطلاقاً من موسم ٢٠٢٥ 
بـــالـــتـــنـــاوب بـــين كــأس   ،٢٠٢٦ –
العالم والــبــطــولات القارية مثل 
«كأس أوروبا» و«كوبا أميركا»، 
مع تجميع التصفيات في شهر 
واحد: أكتوبر (تشرين الأول)، أو 

شهرين: أكتوبر ومارس.
وتــــــفــــــادى فـــيـــنـــغـــر مـــخـــاطـــر 
إرهـــاق الــلاعــبــين الــدولــيــين أكثر 
قـــــلـــــيـــــلاً، لأنـــــهـــــم ســـيـــخـــوضـــون 
عــدداً أقــل مــن الــرحــلات الطويلة 
وسيستفيدون من «٢٥ يوماً على 
الأقل» من الراحة بعد منافساتهم 
الصيفية مع منتخبات بلادهم.

وعــــارض الــفــكــرة الألمــانــيــان 
يــــورغــــن كـــلـــوب ونــاغــلــيــســمــان، 
مدربا بايرن ميونيخ وليفربول، 
وقـــائـــد بــرشــلــونــة بــوســكــيــتــش، 
فيما وجدت دعماً من الإسباني 
بيب غوارديولا، مدرب مانشستر 

سيتي.

ناغويا قلب تخلفه وبلغ ربع النهائي بصحبة أولسان وبرسيبوليس

النصر يطيح تراكتور الإيراني ويطير إلى ثمانية آسيا
الدوحة: «الشرق الأوسط»

فرحة لاعبي ناغويا بتأهل الفريق إلى دور الربع النهائي الآسيوي (أ.ف.ب)

أبو بكر ولاعبو النصر يحتفلون بهدف التأهل لربع نهائي أبطال آسيا (تصوير: عبد العزيز النومان)
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سان جيرمان يتسلح بميسي ونيمار في مواجهة بروج... واختبار صعب للايبزيغ أمام سيتي بالجولة الأولى لدوري الأبطال

صدام «الذكريات» بين ليفربول وميلان... وقمة ساخنة بين ريال مدريد والإنتر اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يخوض النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي أولى مبارياته مع 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
الـــيـــوم عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
بـــروج البلجيكي؛ فــي المجموعة 
الأولى الحديدية التي تشهد أيضاً 
لــقــاءً مثيراً بــين لايــبــزيــغ الألمــانــي 
ومــانــشــســتــر سيتي الإنــجــلــيــزي، 
كــــمــــا تــــبــــرز مــــواجــــهــــة لـــيـــفـــربـــول 
الإنــجــلــيــزي مــع مــيــلان الإيــطــالــي 
فـــي الــثــانــيــة، وإنـــتـــر مــيــلان بطل 
إيطاليا مع ريال مدريد الإسباني 

في الرابعة.
في المجموعة الأولى ستكون 
الأنظار على الأرجنتيني ميسي؛ 
أفضل لاعب في العالم ٦ مرات، في 
لــقــاء أوروبــــي بقميص ســان  أول 
جــيــرمــان، وأيـــضـــاً بـــجـــوار زميله 

السابق البرازيلي نيمار.
وأعــــلــــن الـــــنـــــادي الـــبـــاريـــســـي 
تشكيلته التي تحل على بــروج، 
إلـــــى مــيــســي (٣٤ عـــامـــاً)  وتـــضـــم 
نـــيـــمـــار أغـــلـــى لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم، 
الــشــاب كيليان مبابي  والـــهـــداف 
الباريسي  الــفــريــق  الـــذي بقي مــع 
رغــــــــم مـــــــحـــــــاولات ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني ضمه قبل إغــلاق فترة 

الانتقالات الصيفية.
ويــــــخــــــوض ســــــــان جـــيـــرمـــان 
أســــهــــل مــــبــــاريــــاتــــه عــــلــــى الـــــــورق 
الــــيــــوم؛ لأنـــــه وقـــــع فــــي مــجــمــوعــة 
نــــاريــــة تـــضـــمّ مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بطل إنجلترا ووصــيــف البطولة 
إلــى لايبزيغ،  الــقــاريــة، بالإضافة 

اللذين يلتقيان على أرض الأول.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــتـــا الـــــدور 
قـــبـــل قــمــة  بــــروفــــة  بــمــثــابــة  الأول 
مــبــكــرة فــي الــثــانــيــة، تجمع ســان 
جـــيـــرمـــان وســـيـــتـــي فــــي بـــاريـــس. 
وكـــــــــان ســـيـــتـــي بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا قد 
أقــصــى ســـان جــيــرمــان مــن نصف 

نهائي النسخة الماضية.
وقـــــال مـــــدرب ســــان جــيــرمــان 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي مــــــاوريــــــســــــيــــــو 
بوكيتينو: «مجموعتنا صعبة؛ 
لـــكـــن مــــن المـــمـــيـــز دومــــــاً مــواجــهــة 
الــكــبــار، وخصيصاً ســيــتــي؛ لأنــه 

أحد أفضل الأندية في أوروبا».
ويـــفـــتـــقـــد بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو لاعـــب 
وســطــه الإيــطــالــي مــاركــو فيراتي 
المـــصـــاب فـــي ركــبــتــه مـــع منتخب 
بلاده بطل أوروبا. ويغيب فيراتي 
أيـــــــام عـــلـــى الأقــــــــل» بــحــســب   ١٠»
ســـــان جـــيـــرمـــان. وإلــــــى فـــيـــراتـــي؛ 
الــدوري الفرنسي  يفتقد متصدر 
أيـــــضـــــاً، الــــجــــنــــاح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
أنخيل دي مــاريــا لإيــقــافــه، وقلب 
الدفاع المخضرم، الوافد الجديد، 
الإسباني سيرجيو راموس الذي 
مـــا زال يــتــعــافــى مـــن إصـــابـــة في 
عــضــلــة الـــســـاق، رغـــم عـــودتـــه إلــى 
التمارين الفردية في أرض الملعب.

ويحقق سان جيرمان بداية 
نــاريــة فــي الـــدوري المحلي؛ حيث 
يــســعــى إلـــــى اســـتـــعـــادة لــقــبــه مــن 
لــيــل؛ إذ فـــاز ٥ مــــرات مـــن أصـــل ٥ 
بــفــارق ٤ نقاط  مــبــاريــات ليبتعد 
عـــن أنــجــيــه الـــثـــانـــي. مـــن جــهــتــه؛ 
يـــخـــوض الـــطـــرف الـــثـــانـــي الــقــوي 
في المجموعة مانشستر سيتي، 
مواجهة لايبزيغ بعد ٣ انتصارات 
بالدوري المحلي معوضاً سقوطه 
فـــــي المــــــبــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة أمـــــام 
تــوتــنــهــام. وبــعــد اســتــعــادتــه لقب 
الـــــدوري المــمــتــاز وبــلــوغــه نهائي 
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، 
لم يكن سيتي بحاجة إلى إجراء 
تــعــديــلات كــثــيــرة عــلــى تشكيلته، 
فأجرى تعاقداً وحيداً؛ لكنه حطم 
به الرقم القياسي لأكبر صفقة في 
تاريخ الــدوري الممتاز بضم جاك 
غريليش من آستون فيلا مقابل 
١٠٠ مليون جنيه إسترليني (١٣٨ 

مليون دولار).
وقــال غــوارديــولا: «الأسابيع 
الــثــلاثــة المــاضــيــة كــانــت جـــيـــدة... 
الطريقة التي سارت بها تدريباتنا 
كــانــت مــفــاجــئــة شيئاً مــا بــعــد ما 
حــقــقــنــاه فــــي المــــوســــم المــــاضــــي». 
وأضـــــــاف: «الــــتــــزام الــجــمــيــع كــان 
رائـــعـــاً. هـــم (الـــلاعـــبـــون) يــعــرفــون 
تحديداً مــا نرغب فــي فعله، وما 
نرغب في تحقيقه. أعتقد أن الآلية 

أصبحت أفضل بكثير».
فــي المــقــابــل؛ خــلافــاً للموسم 
الماضي عندما حلّ وصيفاً لبايرن 
مــيــونــيــخ فــــي الــــــــدوري الألمــــانــــي، 
تــراجــع لايــبــزيــغ كــثــيــراً وخــســر ٣ 
فـــي أول ٤ مـــبـــاريـــات، بعد  مــــرات 
فــقــدان مــدربــه يوليان ناغلسمان 
ولاعـــــب وســـطـــه وقــــائــــده الـــدولـــي 

الـــنـــمـــســـاوي مـــارســـيـــل سبيتسر 
الـــدولـــي الفرنسي  وقــطــب دفــاعــه 
دايو أوباميكانو لبايرن ميونيخ.

لكن ما زال لايبزيغ قادراً على 
تقديم مستويات جيدة ويأمل في 
تـــكـــرار مـــا حــقــقــه المـــوســـم المــاضــي 
حـــين تــغــلــب عــلــى ســــان جــيــرمــان 
فـــي طريقه  المــجــمــوعــات  فـــي دور 
لبلوغ ثمن النهائي على حساب 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
لكن التوقعات بشأن مفاجأة 
أحــد فريقي المجموعة المرشحين 
لــــلــــذهــــاب حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة تـــبـــدو 
محدودة جداً هذه المرة قبل الرحلة 
إلــــى مــلــعــب «الاتـــــحـــــاد» لمــواجــهــة 

سيتي ونجومه.
وتحت قيادة المــدرب الجديد 
الأمــيــركــي جــيــســي مــــارش، خسر 
لايـــبـــزيـــغ؛ وصــيــف بــطــل الــــدوري 
الألماني، ٣ من أول ٤ مباريات له 
فــي «بــونــدســلــيــغــا» هـــذا المــوســم، 
آخرها بنتيجة مذلة أمــام بايرن 

ميونيخ ١ - ٤ السبت الماضي.
وبــــــــــدا مــــــــــارش واقـــــعـــــيـــــاً فــي 
تعليقه على مواجهة سيتي اليوم 
بقوله: «ربما لسنا مستعدين لمثل 
هذه التحديات الكبيرة. لكن رغم 
أقــويــاء  ذلـــك، فــإن علينا أن نبقى 

وأن نؤمن بعملية التطور».
ويـــعـــد لايـــبـــزيـــغ مـــن الأنـــديـــة 
المدعومة مالياً؛ حيث تقف وراءه 
شـــركـــة مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة «ريـــد 
بــول»، لكنه خلافاً لسيتي وسان 
جــيــرمــان مــنــافــســيــه بــالمــجــمــوعــة، 
لــم يفز حتى الآن بــأي لقب كبير 
فـــي تــاريــخــه الــقــصــيــر ولـــم يــرتــقِ 
تــنــافــســيــاً إلــــى مــســتــوى الأنـــديـــة 
الـــكـــبـــرى الــتــقــلــيــديــة مــثــل بــايــرن 
ميونيخ وبــوروســيــا دورتموند، 

وأهـــــــدافـــــــه بـــــــدت كــــمــــا لـــــو كـــانـــت 
لــتــوظــيــف أفـــضـــل المــــواهــــب لــديــه 

وتطويرها ثم بيعها.
وفي المجموعة الثانية؛ التي 
تبدو مثيرة كسابقتها؛ هناك ٣ 
أبطال سابقين للمسابقة: ميلان 
الــــعــــائــــد بـــعـــد غــــيــــاب ٧ ســـنـــوات 
وحــــامــــل الـــلـــقـــب ٧ مــــــرات آخـــرهـــا 
المـــتـــوج ٦  فـــي ٢٠٠٧/ ولــيــفــربــول 
مـــرات آخــرهــا فــي ٢٠١٩، وبــورتــو 
الــبــرتــغــالــي بــطــل ١٩٨٧ و٢٠٠٤، 
وأتــلــتــيــكــو مــدريــد بــطــل إسبانيا 
الذي حلّ وصيفاً ٣ مرات في ١٩٧٤ 

و٢٠١٤ و٢٠١٦.
ويــســتــقــبــل لـــيـــفـــربـــول؛ الــــذي 
يــحــقــق بــــدايــــة جـــيـــدة مــــع نــجــمــه 
المــصــري مــحــمــد صــــلاح، صاحب 
١٠٠ هدف في الدوري الإنجليزي، 
مــيــلان المنتشي بــــدوره مــن فــوزه 
الـــدوري المحلي  على لاتسيو فــي 
لكن سيفتقد مهاجمه المخضرم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

لعدم سفره مع الفريق.
وتـــعـــيـــد مـــواجـــهـــة لــيــفــربــول 
الـــذاكـــرة للنهائي المثير  ومــيــلان 
بينهما عام ٢٠٠٥ في إسطنبول، 
عــنــدمــا قــلــب الــفــريــق الإنــجــلــيــزي 
تأخره صفر - ٣ إلى تعادل ٣ - ٣ 
ثم تتويج بركلات الترجيح، قبل 
أن يرد ميلان بعدها بسنتين في 
أثــيــنــا بــالــفــوز ٢ - ١ فـــي المـــبـــاراة 
النهائية محرزاً آخر ألقابه القارية 
قبل تراجعه تدريجاً فــي أوروبــا 
ومــحــلــيــاً. وحــقــق مــيــلان الــعــلامــة 
الكاملة حتى الآن في ٣ مباريات 
بالدوري الإيطالي، كما لم يخسر 
ليفربول فــي ٤ مــبــاريــات ويحتل 
المركز الثالث بفارق الأهــداف عن 
المتصدر مانشستر يونايتد في 

«بريميرليغ». 
وإذا كان ليفربول قد أصبح 
أحد أكثر الفرق المرعبة في القارة 
العجوز تحت قيادة مدربه الألماني 
يورغن كلوب الذي قاده إلى لقبه 
الـــســـادس والأخـــيـــر فـــي المــســابــقــة 
الــقــاريــة الــعــريــقــة عـــام ٢٠١٩، فــإن 
الفريق الإيــطــالــي سيخوض أول 
مباراة له في دور المجموعات منذ 
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ عندما ودّع 
من ثمن النهائي على يد أتلتيكو 

مدريد الإسباني.
وحـــــــث كـــــلـــــوب فــــريــــقــــه عــلــى 
ضـــــرورة عـــدم تــفــويــت أي فــرصــة 
لـــتـــجـــنـــب الـــخـــطـــر فـــــي مــجــمــوعــة 
صــعــبــة، وقــــــال: «إنـــهـــا مــجــمــوعــة 
صـــعـــبـــة. أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد كــلــنــا 
نعرف قدره. بورتو يفوز باللقب 
فــي الــبــرتــغــال كــثــيــراً. مــيــلان أحــد 
أكبر الفرق في أوروبا. سنخوض 
بـــطـــولـــة مــــثــــيــــرة. حـــــين شـــاهـــدنـــا 
أعـــتـــقـــد أن أي طـــرف  الـــقـــرعـــة؛ لا 
قال يا لها من مجموعة رائعة... 
الأمر كله يتعلق بالحصول على 
نقاط كافية للعبور للدور الثاني، 
ومن الأفضل ألا نهدر الوقت بدءاً 
مــن (الــيــوم)». وستكون هــذه أول 
مرة يمتلئ فيها ملعب «آنفيلد» 
بالجماهير أوروبــيــاً منذ ظهور 

وباء «كوفيد١٩».
وعلق كلوب: «مر وقت طويل 
مـــنـــذ خـــــوض مـــــبـــــاراة فــــي دوري 
الأبطال أمام جماهيرنا. تحدثنا 
كــثــيــراً عــن المــواجــهــات الأوروبــيــة 
الــرائــعــة فــي (آنــفــيــلــد)، ولا أطيق 
الانتظار للاستمتاع بهذه الأجواء 
مجدداً». في المقابل؛ يملك مدرب 
الــذي لم  ميلان ستيفانو بيولي؛ 
يــفــز بـــأي لــقــب كبير فــي مسيرته 

التدريبية حتى الآن، فريقاً واعداً 
حــقــق تـــطـــوراً كــبــيــراً مــنــذ تسلمه 
مــهــام إدارتـــــه الــفــنــيــة عـــام ٢٠١٩. 
ورداً على سؤال عمّا إذا كان فريقه 
يحلم بالانتقال إلى مستوى كبير 
في أوروبا، قال بيولي: «يجب أن 
نحلم فقط في الليل، وفي النهار 
نحتاج إلى العمل بجد لتحقيق 

هذه الأحلام».
وعـــــــــلـــــــــى مــــــلــــــعــــــب «وانـــــــــــــــــدا 
متروبوليتانو»، يستقبل أتلتيكو 
مــــــدريــــــد الـــــعـــــائـــــد إلــــــــى صـــفـــوفـــه 
المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان 
غـــريـــزمـــان، عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
من برشلونة، بورتو البرتغالي 
الـــــــقـــــــادر عــــلــــى تـــــحـــــدي الــــكــــبــــار. 
ويدخل أتلتيكو لقاء اليوم بعد 
أن انتزع فوزاً مثيراً على مضيفه 
إسبانيول ٢ - ١ الأحد في الرمق 

الأخير.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة؛ 
يستقبل إنتر المنتشي بتتويجه 
بــلــقــب الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لــلــمــرة 
الأولــــى بــعــد صــيــام لمـــدة عــقــد من 
الزمن، ريال مدريد، حامل اللقب 

الأوروبي ١٣ مرة 
(رقم قياسي) 

مـــــع مـــدربـــه 
الإيــــطــــالــــي 
كـــــــــــــــارلـــــــــــــــو 
أنــشــيــلــوتــي 

صـــــــــــــاحـــــــــــــب 
ــــــــــخــــــــــبــــــــــرة  ال
الــــــكــــــبــــــيــــــرة. 

وبــــــــعــــــــد فـــــــــوزه 
بلقب مسابقة دوري 

أبــطــال أوروبـــــا ٣ ســنــوات 
متتالية بقيادة المدرب زين الدين 
زيــــــــدان، أمـــضـــى ريــــــال مــــدريــــد ٣ 

سنوات دون أن يقترب من 
مــعــانــقــة الـــكـــأس مــجــدداً، 
لــيــتــم إســـنـــاد المــهــمــة إلــى 
النادي  أنشيلوتي لإعــادة 

الملكي إلى مكانه المناسب في 
المسابقة القارية العريقة.

بلغ ريــال مدريد الــدور 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي المــــوســــم 
الماضي، لكنه خرج على يد 
الــذي  تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
المــــواجــــهــــة ٣ - ١ فــي  حـــســـم 

مجموع المباراتين.
وتأثر الريال منذ رحيل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــالـــــــدو، وكـــــذلـــــك تـــقـــدم 
كثير من الجيل المبدع في 

الــــســــن، ومـــــغـــــادرة كــثــيــر 
مـــــــن ركــــــــــائــــــــــزه، مـــثـــل 

القائد الأسطوري 
ســـــــــيـــــــــرجـــــــــيـــــــــو 

رامـــــــــــــــــــــــــــــــوس 
والمـــــــــدافـــــــــع 

الـــفـــرنـــســـي رافــــايــــيــــل إلـــــى جــانــب 
زيـــــــــدان. وعـــلـــى أنـــشـــيـــلـــوتـــي حــل 
المعادلة الصعبة بالاعتماد على 
الشباب مدعماً بالمهاجم الفرنسي 
المــــتــــألــــق كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة لإعــــــادة 
الريال لمنصات التتويج. وضمن 
المجموعة نفسها؛ تتركز الأنظار 
عـــلـــى الـــــوافـــــد الـــجـــديـــد شــيــريــف 
تـــيـــراســـبـــول المــــولــــدوفــــي عــنــدمــا 
يــســتــقــبــل شــــاخــــتــــار دونـــيـــتـــســـك 

الأوكراني.
ويــــــتــــــصــــــدر ريـــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي بـــــــ١٠ نــقــاط 
مـــن ٤ مـــبـــاريـــات، بــالــتــســاوي مع 
فالنسيا وأتلتيكو مــدريــد، فيما 
لعب غريمه برشلونة (٧ نقاط) 

مباراة أقل. 
وفي المجموعة الثالثة؛ تبدو 
الأمـــــور أقـــل ضـــــراوة، حــيــث يحل 
بوروسيا دورتموند؛ الذي يعوّل 
أكثر على هدافه النرويجي إرلينغ 
هالاند، ضيفاً على بشيكتاش 
الـــتـــركـــي، فــيــمــا يـــزور 
آيـــاكـــس أمــســتــردام 
الــهــولــنــدي، بطل 
المسابقة ٤ مرات، 
ســــــبــــــورتــــــيــــــنــــــغ 

البرتغالي.

حماس كبير في تدريبات لاعبي الإنتر قبل مواجهة ريال مدريد (أ.ف.ب) ميسي (في الوسط) وخلفه نيمار في تدريب سان جيرمان استعداداً للظهور الأول معاً أمام بروج (إ.ب.أ)

 حتى الآن، فريقاً واعداً 
وراً كــبــيــراً مــنــذ تسلمه 
رتـــــه الــفــنــيــة عـــام ٢٠١٩. 
ااسؤال عما إذا كان فريقه  ّ
نتقال إلى مستوى كبير 
، قال بيولي: «يجب أن 
ط في الليل، وفي النهار 
ى العمل بجد لتحقيق 

لام».
ـــــــى مــــــلــــــعــــــب «وانـــــــــــــــــدا 
تانو»، يستقبل أتلتيكو 
لـــــعـــــائـــــد إلــــــــى صـــفـــوفـــه 
فرنسي الدولي أنطوان 
ن، عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
ونة، بورتو البرتغالي 
عــــلــــى تـــــحـــــدي الــــكــــبــــار. 
تلتيكو لقاء اليوم بعد 
فوزاً مثيراً على مضيفه 
 ٢ - ١ الأحد في الرمق 

 المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة؛ 
نتر المنتشي بتتويجه 
دوري الإيـــطـــالـــي لــلــمــرة 
عــد صــيــام لمـــدة عــقــد من 
ل مدريد، حامل اللقب 

١٣ مرة 
سي) 

ــه 
ي 
و 
ي 

ــب 
ـرة 
رة. 

ــــــــوزه 
بقة دوري 

روبـــــا ٣ ســنــوات 
قيادة المدرب زين الدين
مـــضـــى ريــــــال مــــدريــــد ٣

سنوات دون أن يقترب من 
مــعــانــقــة الـــكـــأس مــجــدداً، 
لــيــتــم إســـنـــاد المــهــمــة إلــى 
النادي  أنشيلوتي لإعــادة 

الملكي إلى مكانه المناسب في 
المسابقة القارية العريقة.

بلغ ريــال مدريد الــدور 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي المــــوســــم 
الماضي، لكنه خرج على يد 
الــذي  تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
فــي  المــــواجــــهــــة ٣ - ١ حـــســـم 

مجموع المباراتين.
وتأثر الريال منذ رحيل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــالـــــــدو، وكـــــذلـــــك تـــقـــدم 
كثير من الجيل المبدع في 

الــــســــن، ومـــــغـــــادرة كــثــيــر 
مـــــــن ركــــــــــائــــــــــزه، مـــثـــل 

القائد الأسطوري 
ســـــــــيـــــــــرجـــــــــيـــــــــو 

رامـــــــــــــــــــــــــــــــوس 
والمـــــــــدافـــــــــع 

زور ي ي ي ر
آيـــاكـــس أمــســتــردام
الــهــولــنــدي، بطل
المسابقة ٤ مرات

ســــــبــــــورتــــــيــــــنــــــغ
البرتغالي.

بي الإنتر قبل مواجهة ريال مدريد (أ.ف.ب)

فيرونا وكالياري يتخليان عن مدربيهما
 بعد ٣ مباريات فقط في الدوري الإيطالي

  روما: «الشرق الأوسط»

تخلّى كل من ناديي هيلاس 
فيرونا وكالياري لكرة القدم عن 
مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو 
ولـــيـــانـــدرو سمبليتشي تــوالــيــاً 
بـــعـــد ثــــــلاث مـــــراحـــــل فـــقـــط عــلــى 
انـــــطـــــلاق المـــــوســـــم الــــجــــديــــد مــن 

الدوري الإيطالي.
وقــــــــــال فـــــيـــــرونـــــا فــــــي بـــيـــان 
أمـــس: «يعلن هــيــلاس أنــه أعفى 
أوزيـــبـــيـــو دي فــرانــشــيــســكــو من 
منصبه كــمــدرب للفريق الأول» 
الذي استهل الموسم الجديد من 
الـــــدوري بــثــلاث هــزائــم متتالية 
ضـــد ســاســوولــو (٢ - ٣) وإنــتــر 
الـــلـــقـــب (١ - ٣)  مــــيــــلان حــــامــــل 

وأخيراً بولونيا (صفر - ١).
ووصـــــــل دي فــرانــشــيــســكــو 
إلــى الإدارة الفنية لفيرونا هذا 
الصيف ليخلف الكرواتي إيفان 
يوريتش المنتقل للإشراف على 

تورينو.
وهــــذه المــــرة الــثــالــثــة تــوالــيــاً 
التي يخسر فيها لاعــب ومــدرب 
رومـــا الــســابــق منصبه مــن دون 
أن يكمل المــوســم، إذ سبق له أن 
اختبر ذلك مع سمبدوريا (أقيل 
بعد ٨ مباريات في موسم ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠) وكـــالـــيـــاري (أقـــيـــل بعد 
فـــي مــوســم (٢٠٢٠ -  ٢٦ مـــبـــاراة 
٢٠٢١) لكن تجربته مع هيلاس 
فــيــرونــا كــانــت أقــصــر حــتــى من 
المباريات الثماني التي قضاها 
مع سمبدوريا، إذ لم يشرف على 
الــفــريــق ســـوى لأربــــع مــبــاريــات، 

بــيــنــهــا لـــقـــاء الـــــــدور الــتــمــهــيــدي 
لمـــســـابـــقـــة الــــكــــأس الــــــذي فـــــاز بــه 
على كاتانزارو أحد فرق الدرجة 
الثالثة ٣ - صفر. وكــان هيلاس 
فــــيــــرونــــا الـــتـــجـــربـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الثامنة للاعب الوسط السابق، 
وأطـــولـــهـــا كـــــان مــــع ســـاســـوولـــو 
(٢٠١٢ - ٢٠١٧) ورومـــا (٢٠١٧ - 
حت وسائل الإعلام 

ّ
٢٠١٩). ورش

الإيـــطـــالـــيـــة الـــــدولـــــي الـــكـــرواتـــي 
الــســابــق إيـــغـــور تـــــودور لخلافة 
فــيــرونــا  فــــي  فــرانــشــيــســكــو  دي 
الـــــذي يــلــتــقــي الأحـــــد مـــع ضيفه 
روما متصدر الدوري بعد ثلاث 

مراحل.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــالـــيـــاري، 
فــبــعــدمــا بـــدأ الـــــدوري بــالــتــعــادل 

ضـــد ســبــيــتــســيــا (٢ - ٢)، خسر 
مــبــاراتــيــه التاليتين ضــد ميلان 
(١ - ٤) وجنوا (٢ - ٣)، ما دفعه 
الــتــخــلــي عـــن سمبليتشي  إلــــى 
الـــذي أنــقــذه المــوســم المــاضــي من 
الـــهـــبـــوط إلـــــى الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
(أنهى الدوري في المركز السادس 
عشر بفارق ٤ نقاط عن أول الفرق 

الهابطة).
وتسلم سمبليتشي المهمة 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) خــلــفــاً لــدي 
فرانشيسكو بالذات، وذلــك بعد 
إقالة ابن الـــ٥٤ من تدريب سبال 
الـــــــذي أشـــــــرف عـــلـــيـــه مـــــن ٢٠١٤ 
حتى ٢٠٢٠ حين قاده إلى دوري 
الأضــــــواء مـــوســـم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 

للمرة الأولى منذ ٤٩ عاماً.

شيريف تيراسبول المولدافي... فريق مغمور وغامض في دوري الأبطال
تيراسبول (مولدافيا):

«الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــتـــشـــف ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإسباني وإنتر الإيطالي فريقاً لا 
مثيل له في دور المجموعات ضمن 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 
هو شيريف تيراسبول المولدافي، 
ل إقليم 

ّ
الــذي يمث الــوافــد الجديد 

تـــرانـــســـدنـــيـــســـتـــريـــا الانـــفـــصـــالـــي 
الغامض.

ويستهل شيريف تيراسبول 
الرابعة  مشواره ضمن المجموعة 
الــــــيــــــوم أمـــــــــام ضـــيـــفـــه شـــاخـــتـــار 
دونــيــتــســك الأوكـــــرانـــــي، ثـــم يحل 
على الريال المتوج بلقب المسابقة 
الـــقـــاريـــة ١٣ مــــرة (رقـــــم قــيــاســي) 
نــهــايــة الــشــهــر الــــجــــاري. ويــمــثــل 
شيريف عاصمة إقليم انفصالي 
مـــوالٍ لــروســيــا يبلغ عــدد سكانه 
ألـــف نــســمــة، أعــلــن انفصاله   ٤٧٠
عــــن بــــاقــــي مـــولـــدافـــيـــا إثـــــر حـــرب 
أهلية قصيرة بعد تفكك الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي عــــــام ١٩٩١، وهـــو 
إحـــــــدى أكــــثــــر الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــــهــــا. ومــــنــــذ ذاك 
الوقت، يحمي جنود روس إقليم 
تــرانــســدنــيــســتــريــا، وهـــو مستقل 
بحكم الواقع برغم عدم الاعتراف 

به من أي دولة في العالم.
ريــاضــيــاً، وكـــي تــكــون قـــادرة 
عــــلــــى الانـــــتـــــســـــاب إلـــــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم (يــويــفــا)، 
تخوض مدينة تيراسبول البالغ 
عــــدد ســكــانــهــا ١٠٠ ألــــف نــســمــة، 
الــدوري المولدافي، المسابقة التي 
أحــرز شيريف لقبها ١٩ مــرة في 

آخر ٢١ نسخة!
والعداء بين ترانسدنيستريا 

ومــولــدافــيــا لــيــس أقـــل مــن الــعــداء 
بين شيريف تيراسبول والأندية 
المــــــولــــــدافــــــيــــــة الأخــــــــــــــرى نـــتـــيـــجـــة 
احــتــكــاره لــلــقــب الـــــدوري المــحــلــي. 
ويــقــول يـــوري فــيــرنــيــدوب المــدرب 
الأوكراني لشيريف: «يقول الناس 
إن الرياضة ليست سياسة، لكن 
في الواقع الرياضة هي سياسة».
ويفخر مشجعو تيراسبول 
بــأن «الــدولــة» البالغة مساحتها 
نحو ٤ آلاف كلم مــربــع، سيلاقي 
لاعـــــبـــــوهـــــا أبــــــــــرز نـــــجـــــوم الــــكــــرة 
الــعــالمــيــين، عــلــى غـــــرار الــفــرنــســي 
كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة هـــــــداف ريـــــــال أو 
الأرجــنــتــيــنــي لاوتـــــارو مارتينيز 

مهاجم إنتر.

ويرى إيغور تروتشينسكي 
(٦١ عاماً)، مشجع شيريف منذ 
تــأســيــســه عـــام ١٩٩٧، أن وجـــود 
الـــفـــريـــق بـــالـــبـــطـــولـــة الأوروبـــــيـــــة 
الأكبر فرصة ليستكشف مزيد من 
الناس أن هذا البلد غير المعترف 
بــه مــوجــود على الخريطة. على 
الطرف المقابل من دنيستر، النهر 
الـــفـــاصـــل مــــع بــــاقــــي مـــولـــدافـــيـــا، 
تــــبــــدو الـــحـــمـــاســـة أقـــــــل، ويـــقـــول 
الصحافي الرياضي كريستيان 
جاردان: «يمثل هذا النادي جيباً 
انفصالياً يموّل نفسه من خلال 
الــــفــــســــاد، مــــا يـــتـــســـبّـــب بـــإلـــحـــاق 
بــالمــوازنــة ومصالح  ضـــرر كبير 
جمهورية مولدافيا، لا أرى سبباً 

لأكون سعيداً».
يـــنـــتـــمـــي الــــفــــريــــق لمــجــمــوعــة 
شــــيــــريــــف الـــــتـــــي تـــــضـــــمّ مـــحـــلات 
السوبرماركت، ومحطات الوقود، 
الــجــوال، ومــزارع  وشبكة الهاتف 
سمك وغيرها من المشاريع التي 
أسّــســهــا اثــنــان مــن قــدامــى رجــال 
الشرطة، أحدهما رئيس النادي 

الحالي فيكتور غوشان.
وتسيطر الشركة الأم لشيريف 
تيراسبول على الجزء الأكبر من 
اقتصاد ترانسدنيستريا وتلعب 
دور صانع الرؤساء على الصعيد 
ــــدت المــجــمــوعــة  ــــيَّ

َ
الــســيــاســي. وش

لــلــنــادي مــجــمّــعــاً ريــاضــيــاً بلغت 
تكلفته ٢٠٠ مليون دولار أميركي، 

يضمّ ملعبين يتّسعان إلى ١٣ ألفاً 
و٩ آلاف مــتــفــرّج تــوالــيــاً، وقــصــراً 
لــلــتــدريــب.  ريـــاضـــيـــاً و١٦ مــلــعــبــاً 
ويـــــقـــــول الــــــحــــــارس الاحـــتـــيـــاطـــي 
المــخــضــرم ســيــرغــي باشنكو (٣٨ 
عــــامــــاً) المـــــولـــــود فــــي تـــيـــراســـبـــول 
ويحمل ألوان النادي منذ طفولته، 
إن مسابقة دوري الأبــطــال كانت 
دوماً «حلم رئيسنا». لكن شيريف 
تيراسبول الذي شارك سابقاً في 
الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ)، 
يـــبـــقـــى مــــغــــمــــوراً عـــلـــى الــصــعــيــد 
القاري، وتُقدّر قيمة كامل لاعبيه 
بــــــ١١٫٨ مــلــيــون يــــورو فــقــط (نحو 
١٤ مليون دولار)، بحسب موقع 
تــرانــســفــرمــاركــت الاخــتــصــاصــي، 
وهــو رقــم هزيل مقارنة مع قيمة 
لاعبي الريال البالغة ٧٨٣٫٥ مليون 
يورو أو حتى ١٨٣٫٨ مليون يورو 

لشاختار.
وضمّت تشكيلته الأساسية 
الأخيرة في الدوري المحلي الأحد، 
لاعـــبـــين مـــن الـــبـــرازيـــل والـــيـــونـــان 
وغانا وغينيا وكولومبيا وحتى 
لوكسمبورغ. لكنها خالية تقريباً 

من اللاعبين المولدافيين!
فــــــي دوري  المـــــغـــــامـــــرة  لــــكــــن 
الأبطال «قصة خيالية» بالنسبة 
لـــلـــمـــدرب الــــــذي ســـيـــقـــود الــفــريــق 
الــصــغــيــر فــــي مـــلاعـــب تــاريــخــيــة 
على غرار سان سيرو في ميلانو 
أو سانتياغو برنابيو في مدريد.
فــــــيــــــرنــــــيــــــدوب (٥٥  ويــــــــقــــــــرّ 
عــامــاً): «بــصــراحــة، لــم أكــن أتوقع 
ذلــــك». عــلــى الصعيد السياسي، 
يـــأمـــل المــــــدرب الأوكـــــرانـــــي فـــي أن 
تــغــذي مــغــامــرة شــيــريــف الأخــــوّة 
بـــين الأعـــــــداء وتــــوحّــــد مــولــدافــيــا 

وترانسدنيستريا.

شيريف تيراسبول المولدافي يخرج من الظل للظهور مع الكبار في دوري الأبطال (أ.ف.ب)
دي فرانشيسكو تعرض للإقالة من فيرونا (رويترز)

محمد صلاح سلاح 
ليفربول الهجومي (إ.ب.أ)
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رغم تراجع مستوى الأندية الكبرى وتطور أداء الأخرى الثرية

{أبطال أوروبا» أفضل مما سيأتي النظام الحالي لـ
لندن: جوناثان ويلسون

فـــي ظـــل الــحــديــث عـــن تطبيق 
«الــــنــــظــــام الـــســـويـــســـري» لــتــطــويــر 
ا من عام  دوري أبطال أوروبـــا بــدء
٢٠٢٤، وفي ظل الخطط التي تهدف 
إقــامــة بطولة كــأس العالم كل  إلــى 
عــــامــــين، قــــد يــــتــــراءى لــلــبــعــض أن 
الشكل الذي يُلعب به دوري أبطال 
أوروبا حاليا هو نموذج متواضع 

للغاية.
بالتأكيد، يمكن لمعظم متابعي 
وعشاق كرة القدم الآن، حتى أولئك 
الذين ليست لديهم خبرات كبيرة، 
الـــ١٦  أن يتوقعوا بسهولة الأنــديــة 
التي ستتأهل من دور المجموعات 
الـــدور التالي. لكن المشكلة لم  إلــى 
تــكــن تــكــمــن أبـــــداً فـــي الــشــكــل الـــذي 
تقام به المسابقة - وهــو ما يجعل 
الانتقال إلى النظام السويسري غير 
مجد كثيرا، خاصة أن هذا النظام 
يجعل مشاركة الأندية الكبيرة في 
المسابقة «أطـــول» والعوائد المالية 
التي تحصل عليها «أكــبــر»، وهو 
الأمـــــر الـــــذي ســيــزيــد الـــفـــجـــوة بين 

الأندية الغنية والأندية الفقيرة.
ويجب الإشــارة إلى أن النظام 
الحالي لـــدوري أبــطــال أوروبـــا هو 
نــــظــــام جـــيـــد بـــالـــفـــعـــل، حـــيـــث يــتــم 
تقسيم الأندية المشاركة إلى ثماني 
مــجــمــوعــات تــضــم كــل منها أربــعــة 
أنــــديــــة، عـــلـــى أن يـــتـــأهـــل أصـــحـــاب 
إلـــى الأدوار  المــركــز الأول والــثــانــي 
الإقصائية ويتأهل أصحاب المركز 
الـــثـــالـــث إلـــــى الــــــــدوري الأوروبــــــــي، 
وهو النظام الذي يقلل إلى أقصى 
درجـــة ممكنة عــدد المــبــاريــات التي 
تـــلـــعـــب دون هـــــــــدف، وهـــــــو الأمـــــر 
الــذي يساهم بكل تأكيد في زيادة 
عنصر النزاهة فــي البطولة. وفي 
المقابل، فإن النظام السويسري به 
الــعــديــد مــن المــشــاكــل، لــعــل أبــرزهــا 
ـــرب نــهــايــة المــســابــقــة ستكون 

ُ
أنـــه ق

هناك دوافــع مختلفة تماما للفرق 

المــــشــــاركــــة، حـــيـــث ســـتـــكـــون بــعــض 
الــفــرق قــد تأهلت بالفعل، وبعض 
الـــفـــرق قـــد خـــرجـــت بــالــفــعــل لكنها 
تلعب أمــام فــرق لا يــزال لديها أمل 
فـــي الـــوصـــول إلـــى الـــــدور الــنــهــائــي 
أو الأدوار الفاصلة (أو الأســوأ من 
ذلــك، ستكون هناك نفس الحوافز 
بـــالـــضـــبـــط، وهــــــو مـــــا يــــــــؤدي إلـــى 
احتمالية أن يكون التعادل مفيدا 

للطرفين).
تكمن المشكلة الأساسية الآن 
فـــي الــهــيــكــل الــنــهــائــي لـــكـــرة الــقــدم 
الأوروبية، وفي أن هناك مجموعة 
من نحو عشرة أندية كبرى تفوق 
مواردها المالية موارد بقية الأندية 
لــدرجــة أن وصولها إلى  مجتمعة 
دور الستة عشر يبدو مضمونا إلى 
حد كبير. لكن الأمر مختلف بعض 
الــشــيء هـــذا المــوســم، وربــمــا يعود 
السبب في ذلــك إلــى أن العديد من 
الأندية العملاقة قد فشلت في الفوز 
بــالــدوري المحلي المــوســم المــاضــي، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي وضــعــهــا ضمن 
الفئة الثانية، وليس الفئة الأولى، 
عند إجـــراء قــرعــة دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
إلــــى أي مــــدى سيستمر  لــكــن 
هــذا الانــكــمــاش؟ هــذه قضية قابلة 
الــــواضــــح للجميع  لــكــن  لــلــنــقــاش، 
إلـــى تفاقم  قـــد أدى  الـــوبـــاء  هـــو أن 
الصعوبات المالية الحالية للعديد 
مـــــن الأنـــــديـــــة الــــكــــبــــرى لـــــدرجـــــة أن 
عصرها الذهبي قد يكون قد انتهى 
وتم استبداله من خلال الأندية التي 
تعتمد على ملاكها الأثــريــاء. وقد 
إلــى أن ينتابنا إحساس  أدى ذلــك 
غير عادي بعدم القدرة على التنبؤ 

نسبياً.
لكن أكثر ما يلفت الأنظار هو 
الــثــانــيــة، حيث سيلعب  المجموعة 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد – الـــــــــذي كــســر 
الاحــتــكــار الــثــنــائــي بـــين بــرشــلــونــة 
وريـــال مــدريــد وفـــاز بلقب الـــدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز لــلــمــرة الأولــــى 

في سبعة مواسم – أمام ليفربول، 
وبــــــورتــــــو الــــــــذي بـــلـــغ الـــــــــدور ربـــع 
النهائي الموسم الماضي، بالإضافة 
إلى ميلان الذي استعاد الكثير من 
قــوتــه خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وقــد 
لــعــبــت هـــذه الأنـــديـــة الأربـــعـــة فيما 
بــيــنــهــا ٢٥ نــهــائــيــاً لــــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا. ورغـــم أن مــيــلان بعيد كل 
البعد عن القوة التي كان عليها قبل 
عقد من الزمان، فإنه لا يزال واحدا 
مــن أغــنــى ٣٠ نــاديــا فــي الــعــالــم من 
حيث الإيرادات. من المؤكد أن معظم 
الــتــرشــيــحــات تــصــب فـــي مصلحة 

ليفربول وأتلتيكو مدريد للتأهل 
لــلــدور الــتــالــي، لــكــن لا يــــزال هناك 

شعور بالخطر.
وعـــلاوة على ذلـــك، كــان هناك 
تأثير كبير لفوز ليل وإنتر ميلان 
الــدوري الفرنسي والــدوري  بلقبي 
الإيطالي بالترتيب، في مفاجأتين 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل. لــقــد تـــم وضــع 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان فـــي الــفــئــة 
الــثــانــيــة، بــعــد فشله فــي الحصول 
عــلــى لــقــب الـــــــدوري المـــحـــلـــي، ليقع 
في نفس المجموعة مع مانشستر 
سيتي، الذي تغلب عليه في الدور 

نــصــف الــنــهــائــي المـــوســـم المــاضــي. 
لـــكـــن فــــي ظــــل تـــأهـــل فـــريـــقـــين فــقــط 
لـــلـــدور الـــتـــالـــي، فـــدائـــمـــاً مـــا يــكــون 
الــفــريــق الــثــالــث فــي المــجــمــوعــة هو 
الذي يحدد مدى صعوبة ذلك. من 
المؤكد أن المواجهتين بين الفريقين 
المدعومين من أبوظبي وقطر هما 
من ستجذبان كل الأنظار ويقدمان 
مــــؤشــــرات واضــــحــــة عـــلـــى المـــراحـــل 
الأخـــيـــرة مــن المــســابــقــة، لــكــن الأهــم 
مـــن ذلــــك ســتــكــون المـــبـــاريـــات الــتــي 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان  سيلعبها 

ومانشستر سيتي أمام لايبزيغ.

قــــد لا تـــكـــون هـــــذه المــجــمــوعــة 
صــعــبــة لــلــغــايــة كــمــا تــبــدو للوهلة 
الأولـــــى. لــقــد تــجــاوز لايــبــزيــغ دور 
المجموعات الموسم الماضي ووصل 
إلــــــى الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فــي 
الــذي سبقه، لكن منذ ذلك  المــوســم 
الحين خسر الفريق جهود مديره 
الفني، جوليان ناغيلسمان، وقلبي 
الدفاع دايوت أوبيكانو وإبراهيما 
كــونــاتــي، ولاعـــب الــوســط مارسيل 
سابيتزر. وتشير الخسائر الثلاث 
أمــام ماينز وفولفسبورغ وبايرن 
ميونيخ في الدوري الألماني الممتاز 

هذا الموسم إلى مدى صعوبة الفترة 
الانتقالية التي يمر بها في الفريق 

في الوقت الحالي.
ويــتــشــابــه المـــوقـــف أيـــضـــا مع 
مــجــمــوعــة إنــتــر مـــيـــلان، الــــذي كــان 
مــن الممكن أن يتسبب وجـــوده في 
الــــوعــــاء الأول فـــي مــشــاكــل كــبــيــرة 
للفريق الذي تم وضعه في الوعاء 
الــــثــــانــــي، لـــكـــن ريـــــــال مــــدريــــد كـــان 
محظوظاً. ولم يقتصر الأمر على أن 
إنتر ميلان قد خسر الكثير من قوته 
الــدوري الإيطالي  بعد الفوز بلقب 
الممتاز برحيل مديره الفني المميز 

أنطونيو كونتي وهدافه البلجيكي 
العملاق روميلو لوكاكو وظهيره 
المغربي الرائع أشرف حكيمي، لكن 
ا في المركزين  الفريقين اللذين جاء
الــثــالــث والــــرابــــع فـــي المــجــمــوعــة لا 
يـــذكـــر، حيث  تــهــديــد  يــشــكــلان أي 
يمر شاختار بفترة انتقالية وفشل 
المـــوســـم المـــاضـــي فـــي الـــفـــوز بلقب 
الـــــدوري الأوكـــرانـــي المــمــتــاز للمرة 
الأولى منذ خمس سنوات، في حين 
كان نادي شريف هو أول فريق من 
مولدوفا يصل إلى دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
وكــــان نــــادي بــرشــلــونــة أيــضــا 
مــن بــين الأنــديــة العملاقة الــتــي تم 
وضـــعـــهـــا فــــي الــتــصــنــيــف الــثــانــي 
خــــــلال إجـــــــــراء الــــقــــرعــــة، ويــــواجــــه 
الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي صـــعـــوبـــات 
كــــثــــيــــرة خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــحـــالـــيـــة 
ويــعــانــي مـــن تـــراكـــم الــــديــــون، وقــد 
يـــجـــد الأمــــــر أكـــثـــر صـــعـــوبـــة خـــلال 
النسخة الحالية من دوري أبطال 
أوروبـــــــا. أمــــا المــجــمــوعــة الــســابــعــة 
فـــهـــي أســـهـــل بــكــثــيــر، حـــيـــث تــضــم 
الـــدوري الفرنسي،  ليل حامل لقب 
وإشبيلية الذي يعد أضعف فريق 
فــي الـــوعـــاء الــثــانــي، وســالــزبــورغ، 
الــذي  إلــى فولفسبورغ،  بــالإضــافــة 
يعد الفريق الوحيد الذي فاز بأول 
أربــع مباريات في الــدوري الألماني 

الممتاز هذا الموسم.
الــقــدم أن أي  كـــرة  لــقــد علمتنا 
تــوقــع قــد يــبــدو أحــمــق، لــكــن ثــلاث 
مــجــمــوعــات فــقــط مـــن المــجــمــوعــات 
الثمانية تبدو الأمور فيها واضحة 
ومـــحـــســـومـــة، وهـــــو مــــا يـــعـــد وفــقــاً 
لمــعــايــيــر الــلــعــبــة الــحــديــثــة منافسة 
مفتوحة وغير متوقعة في بطولة 
كبرى مثل دوري أبطال أوروبــا. لا 
يزال دور المجموعات يعكس بشكل 
فج الفجوة المالية الهائلة الموجودة 
في اللعبة الحديثة، لكن على الأقل 
الشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا 

أفضل مما سيأتي!

تشيلسي ولقب أبطال أوروبا الموسم الماضي (غيتي)

عودة اللاعب إلى مانشستر يونايتد تبدو كأنها بيان قوة من رجل كان شعاره دائماً التفاني والإصرار

ظاهرة رونالدو... كيف حطم لاعب واحد كل الأرقام القياسية؟
لندن: جوناثان ليو

فــــــي أعــــــقــــــاب عـــــــــودة الـــنـــجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
المفاجئة إلى مانشستر يونايتد 
الأسبوع الماضي، كان هناك قدر 
كبير مــن التكهنات بشأن مــا إذا 
كــان سيستعيد، أم لا، القميص 
الشهير رقـــم ٧ الـــذي ارتــــداه عــدد 
كــبــيــر مـــن أســاطــيــر الـــنـــادي عبر 
الـــــتـــــاريـــــخ، مـــثـــل جــــــــورج بــيــســت 
وبريان روبسون وإريك كانتونا، 
والـــذي يشكل الآن جــزءاً أساسياً 
من علامته التجارية الشخصية 
«CR٧»، في إشارة إلى أول حرفين 
مـــن اســـمـــه ورقـــــم الــقــمــيــص الـــذي 

يرتديه.
كـــان الأمــر  لــكــن فــي الحقيقة 
يـــــتـــــجـــــاوز مـــــجـــــرد الــــحــــنــــين إلــــى 
الماضي، حيث كان القميص رقم ٧ 
يرتديه بالفعل المهاجم إدينسون 
كافاني، وبموجب قواعد الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، كـــان يتعين 
عــــلــــى كـــــافـــــانـــــي الــــلــــعــــب بـــالـــرقـــم 

نفسه هـــذا المــوســم. ومـــع ذلــك، 
عندما تكون بشهرة وحجم 
رونـــالـــدو، يتضح أن هناك 
حــــــــداً يـــمـــكـــنـــك مــــــن خـــلالـــه 
وضــــع الـــقـــواعـــد الــخــاصــة 
بــك! وعــنــدمــا تــرى شيئاً 
تــــريــــده، لا تــشــغــل بــالــك 
كـــــثـــــيـــــراً بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة والـــــــحـــــــدود 
المــــــفــــــروضــــــة، وكـــــــل مــا 
يــتــعــين عــلــيــك الــقــيــام 
به هو أن تتعامل مع 
الأمور بكل حزم وثقة 

كما تفعل دائماً.
لـــقـــد كـــــان هــنــاك 
شـــــكـــــل مـــــــن أشـــــكـــــال 
الــــــقــــــســــــوة المـــــذهـــــلـــــة 
فـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
استعاد بها رونالدو 
وبــــــــــــكــــــــــــل بـــــــســـــــاطـــــــة 
الــقــمــيــص رقـــم ٧ في 
يونايتد  مانشستر 

فـــي غـــضـــون ســاعــات 
قـــــلـــــيـــــلـــــة، حــــــيــــــث تـــم 
الـــــتـــــغـــــلـــــب عـــــلـــــى كـــل 
الـــعـــقـــبـــات، وتــخــفــيــف 

الــــقــــواعــــد الــــضــــروريــــة، 
واتــــخــــاذ الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة، 
فــتــم بــيــع دانـــيـــال جــيــمــس إلــى 
ليدز يونايتد، وإقناع كافاني 
بالتخلي عــن القميص رقـــم ٧ 
وارتداء القميص رقم ٢١ الذي 
كـــــان يـــرتـــديـــه جـــيـــمـــس، وهـــو 

ارتــــداه أساطير  الـــذي  القميص 
أيـــــضـــــاً فــــــي تــــــاريــــــخ مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد، مــثــل هــيــنــيــنــغ بــيــرج، 

ودييغو فورلان ودونغ فانغزهو!
لـــقـــد حـــصـــل الـــجـــمـــيـــع، ربــمــا 
بـــاســـتـــثـــنـــاء كـــــافـــــانـــــي، عــــلــــى مــا 
طُــــرح  يــــريــــدونــــه. وفـــــي أول يـــــوم 
فــيــه الــقــمــيــص رقــــم ٧ لـــرونـــالـــدو 
للبيع، كسرت مبيعات القميص 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــيـــومـــي لأعــلــى 
مــبــيــعــات الـــقـــمـــصـــان فــــي تـــاريـــخ 
الــنــادي. وعلى وســائــل التواصل 
الاجتماعي، حظي منشور الإعلان 
عن انتقال رونالدو إلى مانشستر 
يونايتد بـ١٣ مليون إعجاب على 

«إنستغرام»، 
أن  كـــــــمـــــــا 
انـــــتـــــقـــــال 
رونــالــدو 
إلـــــــــــــــــــــــــــى 

مـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يونايتد قد تفوق 
على انتقال النجم 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
لــــيــــونــــيــــل مــيــســي 
إلـــى بــاريــس ســان 
جـــــيـــــرمـــــان بـــــــــ٧٠٠ 
ألـــــــــــــــــف تـــــــغـــــــريـــــــدة 
عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر». 
فـــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، 
يـــــتـــــمـــــاشـــــى هــــــذا 
تــمــامــاً مــع طبيعة 
مـــا يــمــكــن أن نطلق 
عــلــيــه اســــم «ظـــاهـــرة 
رونــــــــالــــــــدو» بــشــكــل 
عام، حيث نجح هذا 
الــلاعــب فــي تحطيم 
كل الأرقام القياسية. 
هذا لا يعني أن الأمر 
كله متعلق بالأرقام 
والإحــصــائــيــات، وأن 
يــلــهــب  رونـــــــالـــــــدو لا 
حــــــمــــــاس ومــــشــــاعــــر 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الـــــتـــــي 
تعشقه في كل مكان، 
لكن الغريب أن هــذا اللاعب 
نجح فــي الاســتــحــواذ على كل 

الأرقـــام تقريباً في هــذه الرياضة 
الجماعية.

الـــحـــيـــاة  فـــــي  تـــعـــمـــقـــنـــا  وإذا 
الـــــصـــــاخـــــبـــــة لـــــلإنـــــتـــــرنـــــت، عـــلـــى 
مواقع مثل «ريــديــت» و«٤تشان» 
ومــــنــــتــــديــــات الــــلــــيــــاقــــة الـــبـــدنـــيـــة 
لـــلـــرجـــال، ســنــجــد أن مـــا يــجــســده 
ومــا يمثله رونــالــدو أكــبــر بكثير 
مــــــن مـــــجـــــرد تـــســـجـــيـــل الأهـــــــــداف 
والــــفــــوز بـــالـــبـــطـــولات والألــــقــــاب. 
فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى قــــطــــاع عـــريـــض 
مـــن الـــذكـــور الــشــبــاب الــســاخــطــين 
الـــذيـــن يـــبـــدو أنــــه يــســتــمــد منهم 
جــــوهــــر قـــاعـــدتـــه الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، 
يمثل رونالدو نوعاً من الذكورة 
المـــطـــلـــقـــة: الـــتـــبـــريـــر، والانــــتــــقــــام، 
والفخر، والقوة البدنية، والقدرة 
على سحق الأعداء. وبالتالي يرى 
هــؤلاء أنه عندما يفوز رونالدو، 
فإن أي شخص آخر - بما في ذلك 

المهووسون بميسي - يخسر.
قــد تــكــون هـــذه هــي الطبيعة 
الوقحة للموهووسين بالمشاهير 
على شبكة الإنترنت، لكن الحقيقة 
هــي أن رونــالــدو قــد تمكن - أكثر 
مــن أي لاعــب كــرة قــدم فــي تاريخ 
الــلــعــبــة - مـــن بـــنـــاء وتــغــذيــة هــذا 

الشكل من أشكال التفاني الفردي 
حـــول نــفــســه. وعــلــى النقيض من 
ذلــــك، عــنــدمــا نــشــاهــد مــيــســي في 
كثير من الإعلانات فإنه دائماً ما 
يكون ضمن بيئة اجتماعية أكبر، 
فيمكن أن تــراه وهــو يصعد على 
متن طائرة ويبدأ في ركل الكرة، أو 
يظهر في محطة بنزين ويبدأ في 
ركل علبة من المشروبات الغازية، 
أو يظهر في حفل اجتماعي وهو 

يأكل رقائق البطاطس.
لكن رونــالــدو لا يظهر سوى 
بــمــفــرده فــقــط فــي كــل الإعـــلانـــات، 
فـــيـــظـــهـــر عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــظــلــمــة 
حاملاً زجاجة شامبو، أو يظهر 
وحـــده فــي قــصــره الــفــارغ محاطاً 
بـــالـــنـــبـــاتـــات الـــشـــائـــكـــة والـــحـــلـــي 
الذهبية. وحتى لو ظهر شخص 
آخــر فــي الإعـــلان بــجــوار رونــالــدو 

فــــإن هــــذا الــشــخــص يـــكـــون دائــمــاً 
امرأة تشعر بإعجاب شديد تجاه 
النجم البرتغالي بسبب وسامته 
ورائــحــتــه الــجــذابــة وقـــدرتـــه على 
الــقــيــام بــأشــيــاء اســتــثــنــائــيــة! في 
الــــحــــقــــيــــقــــة، هـــــنـــــاك وجـــــهـــــة نــظــر 
يــتــم تــقــديــمــهــا بــشــكــل غـــريـــب في 
هــــذه الإعــــلانــــات: نـــظـــرة تــتــجــاوز 
الـــنـــرجـــســـيـــة الـــبـــســـيـــطـــة وتـــعـــيـــد 
تــخــيــل الـــــذات عــلــى أنـــهـــا آلــــة يتم 

صقلها وتحسينها بــاســتــمــرار. 
مـــن المـــؤكـــد أن رونــــالــــدو شخص 
أكثر تعقيداً مما يعتقد الجمهور 
الــتــي أخــرج  الــعــادي. إن الطريقة 
الفقيرة في  بها نفسه من نشأته 
ماديرا من خلال الطموح الواضح 
وأخــــلاقــــيــــات الـــعـــمـــل الـــخـــارقـــة لا 
تـــزال تــقــدم مــصــدر إلــهــام حقيقي 
للكثيرين. ومع ذلك، هناك أوقات 

ليس من الواضح فيها تماماً أين 
ينتهي رونــالــدو الــرجــل الــعــادي، 

وأين يبدأ رونالدو الأسطورة!
في عام ٢٠١٨، اتُهم رونالدو 
علناً باغتصاب كاثرين مايورغا، 
وهـــي معلمة ســابــقــة قــالــت لمجلة 
«دير شبيغل» الألمانية إن رونالدو 
اغتصبها فــي غرفة فندق بلاس 
فــيــغــاس فـــي عـــام ٢٠٠٩ (فـــي عــام 
أنــه  إلـــى  الــشــرطــة  ٢٠١٩، خلصت 
لا يـــمـــكـــن تـــوجـــيـــه تـــهـــم جــنــائــيــة 
لأنــه لا يمكن «إثبات الاتهام بما 
لا يــــدع مـــجـــالاً لـــلـــشـــك»). ودائـــمـــاً 
مـــا يــنــفــي رونــــالــــدو أنــــه اغــتــصــب 
مايورغا، واصفاً تلك الادعـــاءات 
بأنها «لا أساس لها من الصحة». 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حــشــد كـــل من 
حــولــه عــلــى الـــفـــور اســتــراتــيــجــيــة 
مضادة. ففي الأسابيع التي تلت 
نــشــر مجلة «ديـــر شبيغل» لهذه 
الــقــضــيــة، نــشــرت والــــدة رونــالــدو 
وأخــتــه صـــورة لــرونــالــدو مرتدياً 
رداء سوبرمان، وحثتا معجبيه 
على فعل الشيء نفسه. ووصف 
مــــحــــامــــو رونـــــــالـــــــدو الاتــــهــــامــــات 
بأنها «شائنة»، وبأنها محاولة 
«لـــتـــدمـــيـــر ســمــعــة بُـــنـــيـــت بــفــضــل 

الــجــاد والــقــدرة الرياضية  العمل 
السلوكي».  والتصحيح  الفائقة 
وحتى يومنا هذا، لا تزال مايورغا 
تــــتــــعــــرض لـــهـــجـــمـــات شــخــصــيــة 
شرسة معادية للمرأة على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
بالطبع، لا يمكن أن يتحمل 
رونالدو مسؤولية الإساءات التي 
ينشرها الآلاف مــن محبيه، لكن 
من الواضح أن ما يقدمه رونالدو 
داخــل ملاعب كرة القدم قد جذب 
إليه شريحة معينة مــن الشباب 
الغاضب، الذي يبدو أنه لا يحب 
رونــالــدو بسبب مــا يقدمه داخــل 
المستطيل الأخضر فحسب، ولكن 
بسبب تصرفاته الشخصية وما 
يــقــوم بــه خــــارج المــلــعــب. وبينما 
رحل ميسي عن برشلونة والدموع 
تــمــلأ عينيه لــيــبــدأ رحــلــة جــديــدة 
مـــع بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، عــاد 
رونالدو إلى مانشستر يونايتد 
في صــورة المنتصر الــذي يتحكم 
في مصيره، كأنه يُسخر جاذبية 
كرة القدم لإرادته مرة أخرى. وهذا 
هـــو الــســبــب فـــي ســـرعـــة وصــولــه 
وطــريــقــة وصــولــه إلــى مانشستر 
يونايتد - والتغطية الهائلة التي 
صــاحــبــت وصـــولـــه - كـــأنـــه يعلن 
للجميع أنه قد تفوق على ميسي 
وعـــلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي وعــلــى 

كافاني في ضربة واحدة.
الــحــال سيكون  لكن بطبيعة 
هـــنـــاك كــــارهــــون ومـــشـــكـــكـــون فــي 
قـــدرات رونــالــدو وســيــقــولــون إنه 
لا يـــقـــوم بـــواجـــبـــه الـــدفـــاعـــي كــمــا 
يــنــبــغــي ولا يــضــغــط عــلــى لاعــبــي 
الفريق المنافس، وإن مستواه قد 
تـــراجـــع بــفــعــل تــقــدمــه فـــي الــســن، 
وإن مانشستر يــونــايــتــد لا يــزال 
بــحــاجــة إلـــى تــدعــيــم خــط وسطه 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن المــنــافــســة على 
البطولات والألــقــاب. من الواضح 
أن المــعــركــة أبـــديـــة، وهــنــاك دائــمــاً 
أعـــداء جــدد يجب التغلب عليهم 
وطـــرق جــديــدة لهزيمتهم. ورغــم 
تألق رونالدو في مباراته الأولى 
بـــعـــد الــــعــــودة إلـــــى مــلــعــب «أولـــــد 
تــــــــرافــــــــورد» وتـــســـجـــيـــلـــه هـــدفـــين 
وقيادة مانشستر يونايتد للفوز 
عــلــى نــيــوكــاســل بـــأربـــعـــة أهــــداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد يـــوم السبت 
المــاضــي، لا تـــزال شـــروط النجاح 
غير واضحة. ومن المؤكد أن حالة 
الجدل هذه ستستمر ولن تتوقف 
حتى يتمكن مانشستر يونايتد 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى أول بــطــولــة 
كبرى بعد غياب طويل. لكن في 
الــنــهــايــة، لا يمكننا أن نشكك أو 
نقلل من الأرقام القياسية الهائلة 

التي حققها النجم البرتغالي.

هل عادت أيام مانشستر يونايتد الرائعة مع رونالدو؟ (غيتي)

ر الـــنـــادي عبر 
جــــــــورج بــيــســت 
إريك كانتونا، 
جــزءاً أساسياً 
ية الشخصية 
لى أول حرفين 
قــمــيــص الـــذي 

كـــان الأمــر  يقة 
الــــحــــنــــين إلــــى 
لقميص رقم ٧ 
اجم إدينسون 
قواعد الدوري 
ز، كـــان يتعين 
لــــعــــب بـــالـــرقـــم 
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ريــــة، 
ات الـــلازمـــة، 
جــيــمــس إلــى 
قناع كافاني 
يص رقـــم ٧
قم ٢١ الذي 
مـــس، وهـــو 

ـداه أساطير 
خ مـــانـــشـــســـتـــر 
يــنــيــنــغ بــيــرج، 

الاجتماعي، حظي منشور الإعلان 
عن انتقال رونالدو إلى مانشستر 
يونايتد بـ١٣ مليون إعجاب على 

«إنستغرام»، 
أن  كـــــــمـــــــا 
انـــــتـــــقـــــال 
رونــالــدو 
إلـــــــــــــــــــــــــــى 

مـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يونايتد قد تفوق 
على انتقال النجم 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
لــــيــــونــــيــــل مــيــســي 
إلـــى بــاريــس ســان 
جـــــيـــــرمـــــان بـــــــــ٧٠٠ 
ألـــــــــــــــــف تـــــــغـــــــريـــــــدة 
عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر». 
فـــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، 
يـــــتـــــمـــــاشـــــى هــــــذا 
تــمــامــاً مــع طبيعة 
مـــا يــمــكــن أن نطلق 
عــلــيــه اســــم «ظـــاهـــرة 
رونــــــــالــــــــدو» بــشــكــل 
عام، حيث نجح هذا 
الــلاعــب فــي تحطيم 
كل الأرقام القياسية. 
هذا لا يعني أن الأمر 
كله متعلق بالأرقام 
والإحــصــائــيــات، وأن 
يــلــهــب  رونـــــــالـــــــدو لا 
حــــــمــــــاس ومــــشــــاعــــر 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الـــــتـــــي 
تعشقه في كل مكان، 
لكن الغريب أن هــذا اللاعب 
نجح فــي الاســتــحــواذ على كل 
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(رويترز) 

بينما رحل ميسي عن برشلونة والدموع تملأ 
عينيه عاد رونالدو إلى يونايتد في صورة 

المنتصر الذي يتحكم في مصيره



شفت عام ١٩٢٨ ويبلغ عمقها نحو٣٠ متراً
ُ
اكت

مصر: مقبرة «زوسر الجنوبية» تستقبل زوارها بعد إغلاقها ١٥ عاماً
القاهرة: فتحية الدخاخني

بـــدأت مقبرة زوســـر الجنوبية 
في منطقة سقارة الأثرية بمحافظة 
الــجــيــزة (غـــرب الــقــاهــرة) فــي مصر، 
اســـتـــقـــبـــال زوارهـــــــــا لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
منذ ١٥ عاماً عقب انتهاء مشروع 
بــــــدأ عــــــام ٢٠٠٦.  ـــــــذي  ال تـــرمـــيـــمـــهـــا 
وفتحت المقبرة، التي تقع على عمق 
يقدر بنحو ٣٠ متراً تحت الأرض، 
أمــس، أبوابها للزوار الذين أصبح 
بمقدورهم رؤية أحد الأجزاء المهمة 
للمجموعة الجنائزية للملك زوسر، 
الذي حكم مصر في الفترة من ٢٦٢٧ 
إلى ٢٦٤٨ قبل الميلاد، أي قبل أكثر 

من ٤ آلاف عام.
وتـــتـــكـــون المـــقـــبـــرة مـــن جـــزأيـــن، 
الجزء العلوي، وهو عبارة عن مبنى 
كالمصطبة مشيد من الحجر الجيري 
وبـــه إفــريــز مــزيــن بــأفــاعــي الــكــوبــرا، 
أما الجزء السفلي فهو منحوت في 
إلــى نحو  الصخر على عمق يصل 
٣٠ متراً، يتم الوصول إليه عبر سلم 
حـــجـــري يـــــؤدي إلــــى بــــاب مــنــحــوت 
فــي الــصــخــر أيــضــاً، ثــم مــمــر يــؤدي 
إلى باب المقبرة والممرات الداخلية 
المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة 
التي تحوي لوحات جدارية مزينة 
الــدكــتــور  بــالــفــيــانــس الأزرق، وفــــق 
مـــصـــطـــفـــى وزيــــــــــري، الأمـــــــين الـــعـــام 

للمجلس الأعلى للآثار.
وتــــوجــــد آراء مــــتــــعــــددة حـــول 
الغرض من وجود المقبرة الجنوبية، 
بعضها تــقــول إنــهــا تــخــص إحــدى 
الــــزوجــــات الــرئــيــســيــات لــلــمــلــك، أو 
أنها كانت مخصصة لحفظ المشيمة 
الملكية أو الأعضاء الداخلية للملك 
(الرئتان والمعدة والأمعاء والكبد)، 
يـــرى عالم  بــعــد تحنيطه، فــي حــين 
الــفــرنــســي الشهير جــان  المــصــريــات 
فــيــلــيــب لــــويــــر، صــــاحــــب الــنــصــيــب 
الأكـــــبـــــر مـــــن أعـــــمـــــال الــــحــــفــــائــــر فــي 
مــجــمــوعــة زوســــر الــهــرمــيــة وإعــــادة 
بنائها وترميمها على مدار ٧٠ عاماً 
من حياته، أنها كانت تمثل مقبرة 
رمزية للملك تعادل المقبرة الملكية 
فـــي أبـــيـــدوس بــمــحــافــظــة ســوهــاج، 
حسب موقع وزارة السياحة والآثار.

ويـــؤكـــد الـــدكـــتـــور حــســين عبد 
الــــبــــصــــيــــر، مـــــديـــــر مـــتـــحـــف الآثــــــــار 
بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «المــقــبــرة  لــــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة هــــي بـــمـــثـــابـــة المـــاكـــيـــت 
المـــصـــغـــر الــــــذي اســـتـــخـــدمـــه الـــوزيـــر 
إمــــحــــتــــب، فـــــي بــــنــــاء هـــــــرم ســــقــــارة 
المــــــــدرج»، مــشــيــراً إلــــى أن «المــقــبــرة 
الـــذي بنيت  تقريباً بالشكل نفسه 
عــلــيــه المــجــمــوعــة الــهــرمــيــة لــزوســر، 
المــوجــودة أسفل  والمــســاحــة نفسها 

الهرم المدرج».
وللمقبرة مكانة رمزية، حسب 
عــــبــــد الــــبــــصــــيــــر، حــــيــــث «تـــــقـــــع فــي 
الناحية الجنوبية، ممثلة صعيد 
مصر، بينما يقع الــهــرم المـــدرج في 

الناحية الشمالية»، في إشارة إلى أن 
زوسر حاكم مصر العليا والسفلى، 
الــجــنــوبــيــة  مـــوضـــحـــاً أن «المــــقــــبــــرة 
ربما تكون قــد استخدمت فــي دفن 
المــشــيــمــة المــلــكــيــة». وتــتــمــيــز المقبرة 
الــذي يزين  بحجر الفيانس الأزرق 
جدرانها، وهي واحدة من العناصر 
المهمة للمجموعة الجنائزية للملك 
زوسر، واكتشف المقبرة عالم الآثار 
الإنــجــلــيــزي سيسيل مــالابــي فيرث 
عـــام ١٩٢٨، وهـــو مـــن أطــلــق عليها 
هذا الاسم، نظراً لوقوعها في الجهة 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة مـــن المــجــمــوعــة 
الجنائزية، وتوجد بالمقبرة بئر في 
نهايته غرفة دفن، بها تابوت ضخم 
الـــوردي تماثل غرفة  من الجرانيت 
المـــدرج، كما توجد  الدفن في الهرم 
مــــمــــرات ودهــــالــــيــــز طـــويـــلـــة عـــديـــدة 
زيـــنـــت جـــدرانـــهـــا بــــأبــــواب وهــمــيــة 
تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت 
الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

وداخـــل المقبرة يوجد عــدد من 
المـــمـــرات الــســفــلــيــة، يــحــتــوي أحــدهــا 
على ثلاثة أبواب وهمية يحمل كل 
منها نقشاً للملك زوسر في احتفال 
«حـــب ســــد»، وهـــو الــيــوبــيــل الملكي 
الذي كان يحتفل فيه بجلوس الملك 
الــعــرش، وتجديد شباب الملك  على 
وشــرعــيــتــه فــي تــولــي الــحــكــم، حيث 
تـــصـــور المـــنـــاظـــر المـــلـــك زوســـــر وهــو 
يـــرتـــدي لــحــيــتــه المــســتــعــارة والــتــاج 

الأبــيــض لمــصــر الــعــلــيــا، وفــقــاً لموقع 
وزارة السياحة والآثار.

الــذي  وشــمــل مــشــروع الترميم 
بدأ عام ٢٠٠٦ الدراسات الهندسية 
والــــجــــيــــوتــــقــــنــــيــــة والـــجـــيـــوبـــيـــئـــيـــة 
والأثــريــة للمقبرة، حيث تــم تنفيذ 
أعــــمــــال تـــرمـــيـــم المـــــمـــــرات الــســفــلــيــة 
وتــــدعــــيــــم الـــــحـــــوائـــــط، والأســـــقـــــف، 
الـــشـــروخ، وتثبيت بــلاطــات  وإزالــــة 
الـــفـــيـــانـــس لاســـتـــكـــمـــال الـــعـــنـــاصـــر 
الداخلية للمقبرة، إضافة إلى إعادة 
تجميع وترميم التابوت الجرانيتي 
الموجود في قاع بئر الدفن، وتأهيل 
المــقــبــرة لـــلـــزيـــارة مـــن خــــلال تمهيد 
الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى 
تــهــا بشكل  الــبــئــر والمــقــبــرة، وإضــاء
كامل، حسب العميد مهندس هشام 
ســـمـــيـــر، مـــســـاعـــد وزيـــــــر الــســيــاحــة 

والآثار للشؤون الهندسية.
وتضمنت أعمال الترميم كذلك، 
فك وإعادة تركيب بلاطات الفيانس 
الــتــي كــانــت مثبتة بالمون  الـــزرقـــاء، 
إلـــــى تــســاقــط  الــجــبــســيــة مـــمـــا أدى 
بعضها عبر السنين، كما تم تجميع 
وتـــركـــيـــب بـــلاطـــات الــفــيــانــس الــتــي 
كــانــت مــوجــودة بــالمــخــزن المتحفي، 
الــقــديــمــة المتبقية  المـــونـــات  وتــقــويــة 
المــفــقــودة، وتثبيت  الــبــلاطــات  مكان 
الــبــانــوهــات،  الــقــشــور المنفصلة مــن 
وفك وترميم وإعادة تركيب الأعتاب 
الــفــراغــات، وعــلاج  الأثـــريـــة بجميع 
الـــتـــلـــف المـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــي وإزالــــــة 
الأتــربــة التي كانت تغطي السطح، 
وتدعيم وتثبيت الطبقات المنفصلة 
مـــن الـــســـقـــف، وتـــركـــيـــب الأرضـــيـــات 
الحجرية، وتدعيم الأسقف وتركيب 
الإضـــاءة. وحـــددت وزارة السياحة 
والآثــــار ســعــر تــذكــرة زيــــارة المقبرة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــــــــ٤٠ جــنــيــهــاً مــصــريــاً 
لـــلـــمـــصـــريـــين، (الــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
يـــعـــادل ١٥٫٦ جــنــيــه مـــصـــري) و٢٠ 
جــنــيــهــاً لــلــطــلــبــة المـــصـــريـــين، و١٠٠ 
جنيه مصري للأجنبي، و٥٠ جنيهاً 
الــزيــارة  للطالب الأجــنــبــي، وتشمل 
السياحية مدخل المقبرة الجنوبية 
والـــبـــئـــر حـــتـــى نــهــايــتــه والـــتـــابـــوت 
غــلــقــت المــمــرات 

ُ
الــحــجــري، فــي حــين أ

الداخلية والدهاليز أمام الزائرين.

شملت ١٦ بلداً تطل على المحيطات الأطلسي والهادئ والهندي والبحر الأحمر

اختتام أكبر رحلة استكشافية لمسح الشعاب المرجانية في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت أكـــبـــر رحـــلـــة بحثية 
اســـتـــكـــشـــافـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم لمــســح 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة مــهــامــهــا التي 
لــتــقــيــيــم  اســـتـــغـــرقـــت ١٠ ســـــنـــــوات، 
الوضع والوقوف على التهديدات 
الــــرئــــيــــســــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لــهــا 
الشعاب المرجانية في جميع أنحاء 
العالم. وباستخدام النهج ثلاثي 
الأبعاد القائم على العلم والتثقيف 

والتوعية.
وأجــرت الرحلة البحثية التي 
أطلقتها مؤسسة خالد بن سلطان 
للمحيطات المسوح ورسم الخرائط 
التي تغطي أكثر من ١٠٠٠ موطن 
من مواطن الشعاب المرجانية في 
١٦ بلداً تطل على المحيط الأطلسي 
والمحيط الهادئ والمحيط الهندي 
وكــــذلــــك الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وقــطــعــت 
الرحلة أكثر من ٥٠ ألف كيلومتر، 
وأجـــــــرت أكـــثـــر مــــن ١٢ ألـــــف رحــلــة 
 لــتــدريــب 

ً
غـــــوص عــلــمــيــة، إضــــافــــة

وتــثــقــيــف أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف طــالــب 
وقادة المجتمع.

وكــان الــدافــع للرحلة، وفــق ما 
ذكــره الأمــيــر خالد بــن سلطان، ما 
تتعرض له الشعاب المرجانية في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم مــن تناقص 
يُــعــزى للكثير مــن العوامل  ســريــع 
الطبيعية والــبــشــريــة، ومــن بينها 
تــغــيــر المــــنــــاخ، والـــصـــيـــد الـــجـــائـــر، 
والــــتــــلــــوث، وتــــطــــويــــر الــــســــواحــــل. 
وتُــــشــــيــــر تــــقــــديــــرات الـــعـــلـــمـــاء إلـــى 
أنـــه تــمــت خــســارة أكــثــر مــن نصف 
الشعاب المرجانية في جميع أنحاء 
الــعــالــم، وســط تــخــوف مــن خسارة 
الـــنـــصـــف المــتــبــقــي بـــحـــلـــول نــهــايــة 

القرن.
وأعلن الأمير خالد أن الرحلة 
الاستكشافية وصلت إلى نهايتها، 
وأضــاف قائلاً: «لقد أطلقت رحلة 
اســـتـــكـــشـــاف الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
حول العالم للمساعدة في تكوين 
حــقــبــة جـــديـــدة مـــن المــعــرفــة بــشــأن 
الشعاب المرجانية والوقوف على 
التحديات التي تواجهها. لقد كنت 
أعلم أن هــذا الأمــر سيتطلب نقلاً 
هـــائـــلاً لـــلـــمـــوارد، والــتــكــنــولــوجــيــا 
المتطورة، كما يتطلب جلب الخبرة 
إلى حيث توجد الشعاب المرجانية 
الــتــي تقع فــي أبــعــد الأمــاكــن حول 
الــعــالــم. لــقــد كــنــت أدرك تــمــامــاً أن 
هذه ليست مهمة سهلة التحقيق، 
لكنّ أملي في تحقيق هذه المهمة لم 

يبارحني أبداً».
يشار إلى أن رحلة استكشاف 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة حــــول الــعــالــم 
ضــمّــت فــريــقــاً يــتــألــف مــن أكــثــر من 
٢٠٠ عالم، ومشارك من دعاة حماية 
الـــبـــيـــئـــة، ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، 
وخــبــراء محليين عملوا جنباً إلى 
جــنــب لإجــــــراء عـــشـــرات الآلاف من 
المـــســـوحـــات تــحــت المـــيـــاه لــلــشــعــاب 
المــرجــانــيــة ومــجــتــمــعــات الأســـمـــاك 

التي تتخذ من الشعاب المرجانية 
موئلاً لها. كما ابتكر العلماء خلال 
الرحلة الاستكشافية طرقاً جديدة 
لــرســم خــرائــط للشعاب المرجانية 
من خلال الجمع بين صور الأقمار 
الصناعية عالية الدقة والوضوح 
والبيانات التي تم جمعها ميدانياً، 
وتمكنوا من إنتاج أكثر من ٦٥ ألف 
كيلومتر مــربــع مــن خــرائــط موائل 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة. وتــشــكــل هــذه 

الخرائط والمسوحات معاً مجموعة 
البيانات المعيارية الأكــثــر شمولاً 
التي تم جمعها حتى الآن للشعاب 

المرجانية.
فــــيــــمــــا عــــــد ســــــــام بــــوركــــيــــس، 
أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا 
البحرية فــي مــدرســة «روزنستيل 
للعلوم البحرية والجوية» بجامعة 
مـــــيـــــامـــــي، أن رحـــــلـــــة اســـتـــكـــشـــاف 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة حــــول الــعــالــم 
إنجاز تاريخي هائل، مشيراً إلى أن 
نجاح الرحلة يعود إلى التخطيط 
الــذكــي والــرؤيــة الــتــي اشــتــرك فيها 
مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
والمـــديـــريـــن والـــتـــربـــويـــين مـــن ذوي 

التفكير المستقبلي.
وأضاف بوركيس أن الشراكات 
الـــجـــديـــدة وغـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة تَـــلـــوح 
بـــالـــفـــعـــل فــــي الأفـــــــق وهـــــي تــعــكــس 
الطبيعة الشاملة لمجموعة البيانات 
المــذهــلــة الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا. 
وتــســتــخــدم وكـــالـــة «نـــاســـا» حالياً 
الـــخـــرائـــط الـــتـــي أنــتــجــتــهــا الــرحــلــة 
الاستكشافية لتساعدها في تغذية 
حــواســيــبــهــا الــعــمــلاقــة وتــدريــبــهــا 
على رســم خريطة لبقية الشعاب 
المرجانية فــي العالم مــن الفضاء، 
وفي الوقت نفسه، يستخدم العلماء 
فــي جامعة ميامي هــذه البيانات 
لوضع نماذج للعوامل التي تسهم 
في تعزيز الحالة الصحية للشعاب 

المرجانية وقدرتها على الصمود.
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يوميات الشرق
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يعيد رسم خريطة العاصمة اللبنانية في معرض تشكيلي

الأميركي لي فريدريكس 
يرسم أسرار جمال بيروت بتناقضاتها

بيروت: فيفيان حداد

يعيش الفنان الأميركي لي فريدريكس 
في بيروت منذ نحو ٢٠ عاماً، فهو قرر الإقامة 
فيها منذ أن زارها سائحاً في عام ٢٠٠١. ترك 
ولاية بنسلفانيا في بــلاده، ليستمتع، كما 
يقول، بمدينة يشبهها بالغرب الجامح في 

منطقة الشرق الأوسط.
وفي ذكرى مرور ٢٠ عاماً على «هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول)» في نيويورك، قرر لي 
إطلاق معرضه «خرائط بيروت». ويتضمن 
لــــوحــــات مـــرســـومـــة وأخــــــــرى مــــن نــــــوع «بـــا 
النافرة المحتويات. وكذلك يسود  ريلييف» 
معرضه مجموعة من التجهيزات الفنية التي 
ركبها بــمــواد لملمها مــن شـــوارع العاصمة 

وأزقتها.
شوارع مار مخايل والجميزة والنهر، 
إضـــافـــة إلــــى المــبــنــى الـــبـــيـــضـــاوي وســاحــة 
الـــنـــجـــمـــة ومـــظـــاهـــر الـــــــثـــــــورة... يـــصـــورهـــا 
الفنان الأميركي في قطعه الفنية. ويطغى 
على غالبيتها مـــواد معدنية كالقصدير 

والــــحــــديــــد. فــيــمــا تـــســـودهـــا ألـــــــوان قــاتــمــة 
إلـــى التناقضات  لـــلإشـــارة  وأخــــرى زاهــيــة 
التي تغلف بيروت. ويقول لي فريدريكس 
«الشرق الأوسط»: «هناك ثراء  في حديث لـ
بصري لمدينة بيروت لفتني منذ اللحظات 
الأولــــى لـــوجـــودي فــيــهــا. ومـــن مــشــاهــداتــي 
الواقع على أرضها الذي يترجمه أهلها من 
ناحية والتنظيم المؤسساتي فيها، أطلقت 
عــلــيــهــا اســــم «مــديــنــة المــمــنــوع مــســمــوح». 
ويتابع فريدريكس: «هنا في لوحة (الجنة 
فـــي إمــكــانــهــا الانـــتـــظـــار) عــكــســت رؤيـــتـــي. 
وهي تحتوي على مواقع عدة ازدهرت في 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول). بعض  ثــورة (١٧ 
هــذه الأمــاكــن اشــتــهــرت أثــنــاءهــا، لا سيما 
اللبناني المسيّجة بعوائق  ساحة البرلمان 
حديدية كي لا يدخلها المتظاهرون. من هنا 
ولــدت فكرة (الجنة فــي إمكانها الانتظار 
Heaven can wait)، فــالمــتــظــاهــرون كــانــوا 
يبذلون جهداً لاخــتــراق السياج الحديدي 
الــبــرلمــان. لم  والإســمــنــتــي المــحــيــط بمبنى 
يــفــلــحــوا، وبـــقـــوا يــنــتــظــرون يــومــيــاً خـــارج 

الباحة، مكررين محاولاتهم هذه».
في إحدى زوايا المعرض الذي يستضيفه 
غاليري «ميسيون آرت» لصاحبه توفيق 
الزين في منطقة مار مخايل، تلفتك لوحات 
«بـــا ريــلــيــيــف». ويــتــضــمــن هــذا  مــن نـــوع الــــ
كـــادرات صغيرة، وأخــرى متوسطة  الركن 
تــحــضــر فــيــهــا أغـــــراض عــتــيــقــة مـــن خــواتــم 
وصـــور فــوتــوغــرافــيــة بــالأبــيــض والأســـود، 
ومسكة بــاب ومفاتيح قــديــمــة... وغيرها. 
ويــوضــح فــي ســيــاق حــديــثــه: «هـــي أشــيــاء 
انتقيتها من متاجر الأنتيكا المنتشرة في 
المدينة. أردتها دافئة وحميمة كي تحمل 
في طياتها كل المشاعر المتأصلة التي أكنها 
لهذه المدينة. هذا الركن يوحي إلى تاريخ 
أهالي بيروت وعائلاتهم. وهذه الأغراض 
الــثــمــيــنــة عــرضــتــهــا هــنــا، كــي تــبــدو كأنها 
إرث يتناقله سكان العاصمة من حقبة إلى 

أخرى».
لــــوحــــات تــعــبــق بــخــلــيــط مــــن خــطــوط 
الــخــرائــط المـــحـــددة بــمــحــطــات افــتــراضــيــة، 
وببقع مغطاة بورق الذهب، تطالعك وأنت 
تتجول في المعرض. ويوضح: «هذه البقع 
أقــســام اللوحة ذات  الذهبية المــوزعــة على 
الخلفية البيضاء، تترجم انغماس اللبناني 
بالمظهر الخارجي. ورغم الدمار والمشكلات 
التي يواجهها، فإنه يبحث دائماً عن قناع 
لمّاع يضعه على وجهه كي يتجاوزها. فهو 
يطل في المجتمع مرتاحاً مادياً ولديه كل 
لــه بحياة مرفهة،  الــتــي تسمح  الإمــكــانــات 
مــع أنــه فــي الــواقــع يعاني أزمــة اقتصادية 

خانقة».
وفي ظل كل هذه الأفكار التي يترجمها 
لـــي فــريــدريــكــس فـــي لــوحــاتــه، تــتــســاءل لا 
البقاء في هذه  إلــى  شعورياً عما يدفع به 
المدينة المتناقضة المعاني؟ هل تحن اليوم 
إلى بلدك الأم؟ «لا أحن مطلقاً إلى موطني؛ 
لا بل إن كل يوم أمضيه في بيروت أتعلق 
بها أكثر فأكثر. إنها مدينة تضج بالحياة 
وبـــــالألـــــم والأمــــــــل وورشـــــــــات الـــعـــمـــل عــلــى 
الـــطـــرقـــات. وكـــذلـــك نــشــهــد فــيــهــا الضجيج 
وزعــيــق الــســيــارات، وأحــيــانــاً فــســحــات من 
الهدوء المفروض على أهلها بسبب أزمات 
مــتــتــالــيــة يــواجــهــونــهــا، تــخــلــي شــوارعــهــا 

وتبقيهم في المنزل. لقد شعرت بالصدمة 
مـــن مــــدى ســهــولــة تــدمــيــر حــيــاة كــثــيــريــن، 

وانفجار بيروت أفضل دليل على ذلك».
ويتابع فريدريكس وصفه بيروت التي 
يعشقها: «شاهدت بلا حول ولا قوة مدينة 
مزدهرة أحبها وأعشق الحياة فيها، وقد 
دمرها العنف بين ليلة وضحاها. ويشير 
ذلـــك إلـــى مـــدى ضعفها وهــشــاشــتــهــا على 
مواجهة قدرها المفروض عليها. هو عنف 
مــخــتــلــف جـــــرى دمـــجـــه فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــام 

للبلاد، ينام لفترة ليستيقظ من جديد».
يـــركـــز فــريــدريــكــس فـــي مــعــرضــه على 
العامين الأخيرين اللذين عاشهما لبنان... 
اللبناني بالإنهاك جــراء الأحــداث  «يشعر 
التي شهدها. أنا شخصياً أعيش هنا منذ 
٢٠ عــامــاً، لــم يكن الأمـــر ســهــلاً عــلــيّ، ولكن 
بيروت كانت تستأهل مني كل هذا الحب. 
فــهــي زودتـــنـــي بــالــوحــي والــطــاقــة، وفــجــأة 
تغير كــل شــيء بعيد انفجار بــيــروت. هي 
عــلاقــة طــويــلــة وحــمــيــمــة أقــيــمــهــا مـــع هــذه 
المــديــنــة، ولــكــن الــتــبــدل الـــجـــذري لمشهدية 
بيروت بعد هذا الحدث الأليم استوقفني 
كـــثـــيـــراً. وجــــــاءت لـــوحـــة (الانــــفــــجــــار) الــتــي 
تــريــنــهــا فـــي نــهــايــة المــــعــــرض، كــالــصــفــحــة 
الأخـــيـــرة الــتــي طــويــتــهــا أثــنــاء عــمــلــي على 
لــوحــاتــي. فبعد الانــفــجــار بأسابيع قليلة 
ولــدت معي هذه اللوحة. وقــررت أن تكون 
نقطة النهاية لهذه المجموعة، ومن بعدها 

ما عدت أمسك بريشتي».
لــوحــة (انــفــجــار بـــيـــروت) الــتــي يطغى 
عليها الأسود وضوء شمس خافت يتلألأ 
الــذي أصــاب  الــدمــار  فــي خلفيتها، تترجم 
بـــيـــروت جـــــراء الانـــفـــجـــار. وتـــحـــت عــنــوان 
«دولـــتـــي فــعــلــت هــــذا» الــــذي اســتــوحــاه من 
عــبــارة كتبت على حــائــط رســـوم غرافيتي 
وســـط بــيــروت، تــبــرز مــعــالــم هـــذه الــلــوحــة. 
ويوضح: «لقد لملمت بعض المواد المعدنية 
من أماكن تضررت بفعل الانفجار. اللوحة 
واضحة تعبر عن الدمار والحزن والتشرذم 
الذي أصاب بيروت إثر هذا الحدث الأليم».

وبـــين لــوحــات أخــــرى صنعها الــفــنــان 
الأميركي من قصاصات جرائد، وطبقات 
مــن الــــورق وألــــوان مــتــداخــلــة، نــتــعــرف إلــى 
واحـــــدة مـــن مــجــمــوعــاتــه فـــي فـــن «ميكسد 

ميديا».
«إنها بيروت كما أراها، وفيها تراكمات 
من التاريخ والثقافات والحياة والوقفات. 
هنا يكمن جمال بيروت. رغبت في الإشارة 
إليه من خــلال هــذه التعددية التي تلونها، 

وهي سمة لا نجدها في عاصمة أخرى».

يستمر معرض فريدريكس حتى ٢١ سبتمبر الحالي

لي فريدريكس أمام إحدى لوحاته
 في معرض «خرائط بيروت»

,

,

,

,

انفجار بيروت كما يصوره لي فريدريكس

داخل المقبرة يوجد 
عدد من الممرات 
السفلية، يحتوي 
أحدها على ثلاثة 

أبواب وهمية يحمل 
كل منها نقشاً 
للملك زوسر في 

احتفال «حب سد» 
وهو اليوبيل الملكي 
الذي كان يحتفل 
فيه بجلوس الملك

الشراكات الجديدة 
غير المتوقعة 

تَلوح بالفعل وهي 
تعكس الطبيعة 

الشاملة للبيانات 
المذهلة التي تم 
التوصل إليها

أحد الباحثين خلال دراسة إحدى الشعاب المرجانية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

تعد الأسماك مكوناً أساسياً من مكونات بيئة الشعاب المرجانية (الشرق الأوسط)

سياح أجانب يزورون المقبرة الجنوبية لزوسر عقب افتتاحها 

حجر الفيانس الأزرق يزين ممرات المقبرة الداخلية 



> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، 
التقى بالوزير المحافظ موسى دوسو، وجرى 
اللقاء استعراض عــلاقــات التعاون بين  خــلال 
البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.
> مـــزيـــد بـــن مــحــمــد الـــهـــويـــشـــان، قنصل 

الــعــربــيــة السعودية  عـــام المملكة 
بــمــديــنــة الإســكــنــدريــة المــصــريــة، 
الــعــربــيــة  زار مـــقـــر الأكــــاديــــمــــيــــة 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــنــقــل 
البحري، برفقة تركي بن فهد بن 
سلمان، مدير عام مكتب القنصل 
العام، حيث استقبلهما الدكتور 
إســمــاعــيــل عــبــد الـــغـــفـــار، رئــيــس 
الأكاديمية، واطلع القنصل العام 
على الكليات المختلفة، وبرامج 
الــــتــــبــــادل الـــطـــلابـــي واتـــفـــاقـــيـــات 
التعاون العلمية والبحثية بين 
الأكـــاديـــمـــيـــة وأكــــبــــر الــجــامــعــات 
العالمية. وأشار «الهويشان» إلى 
أنـــه يــقــدر جــهــود الأكــاديــمــيــة في 
تأهيل طلابها، مؤكداً أنه سيكون 

هناك المزيد من أوجه التعاون.
لــــيــــزي إم ســـــــو، ســـفـــيـــرة   <
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــعـــتـــمـــدة لـــــدى ســلــطــنــة عـــمـــان، 
استقبلها أول من أمــس، الفريق 
أول سلطان بن محمد النعماني، 
وزيـــــــر المـــكـــتـــب الـــســـلـــطـــانـــي، فــي 
مــكــتــبــه، حـــيـــث قـــدمـــت الــســفــيــرة 
شكرها وتقديرها للسلطنة على 
الــدور الذي تقوم به في المنطقة، 
وتــــــم خــــــلال الــــلــــقــــاء اســـتـــعـــراض 
مـــســـيـــرة الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
الراسخة التي تربط الجانبين في 
المــجــالات، وسبل تطويرها  كافة 

بــمــا يُــحــقــق مـــزيـــداً مـــن الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، والــتــطــرق إلـــى عـــدد من 

الأمور ذات الاهتمام المشترك.
> أمجد القهيوي، سفير المملكة الأردنية 
الهاشمية المعتمد لدى سلطنة عمان، استقبله 
ذي يــــزن بـــن هــيــثــم آل ســعــيــد، وزيـــــر الــثــقــافــة 
والــريــاضــة والــشــبــاب، فــي مكتبه بــديــوان عام 
الوزارة، أول من أمس، وتم خلال المقابلة تسليم 

رسالة خطية من وزير الثقافة بالمملكة الأردنية 
الــهــاشــمــيــة عــلــي الــعــايــد، كــمــا تـــم اســتــعــراض 
العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة والمملكة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة وأوجـــــه الــتــعــاون الــقــائــم 

بينهما في المجال الثقافي.
> فــيــصــل بـــن مــعــمــر، الأمــــين الـــعـــام لمــركــز 

الملك عبد الله العالمي للحوار 
بين أتباع الأديــان والثقافات 
(كـــايـــســـيـــد)، شــــــارك أول مــن 
أمس، في حلقة النقاش رفيعة 
القيم  المستوى ضمن منتدى 
الــديــنــيــة لمــجــمــوعــة العشرين 
المـــنـــعـــقـــد بـــمـــديـــنـــة بـــولـــونـــيـــا 
بإيطاليا، وأكـــد أن للقيادات 
الدينية أثراً كبيراً على أرض 
الواقع، فهم أسرع في الوصول 
لــلــفــئــات المــســتــضــعــفــة وأكــثــر 
لــلــجــهــود للاستجابة  حــشــداً 
لــلأزمــات، وأن دور المركز هو 
الــقــيــادات الدينية من  تمكين 
خــلال بناء قدراتهم ودعمهم 
فـــي تــنــفــيــذ مـــبـــادرات الــحــوار 

المختلفة في مجتمعاتهم.
أكــــريــــشــــت،  كـــيـــنـــيـــاتـــا   <
ســـفـــيـــرة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــعــــتــــمــــدة لــــدى 
مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــهــا أول 
مـــــن أمـــــــــس، مـــــفـــــوض حـــقـــوق 
الإنــــســــان والـــعـــمـــل الإنــســانــي 
والعلاقات مع المجتمع المدني 
الموريتاني أحمدو ولد أحمد 
سالم ولد سيدي، بمكتبه في 
نــواكــشــوط، وتــم خــلال اللقاء 
بحث علاقات التعاون القائمة 
بين البلدين وسبل تعزيزها، 
خـــاصـــة فــــي مــــجــــالات تــدخــل 

المفوضية.
الــعــضــايــلــة، ســفــيــر الأردن في  أمـــجـــد   <
الــقــاهــرة، الــتــقــى أول مــن أمـــس، بشيخ الأزهـــر 
الشريف الدكتور أحمد الطيب، لبحث تعزيز 
التعاون بين الأردن ومؤسسة الأزهر الشريف، 
خــصــوصــاً فـــي المـــجـــال الــتــعــلــيــمــي والــثــقــافــي، 
وأكد السفير خلال اللقاء، الذي تناول الفرص 
الأكاديمية التي يوفرها الأزهــر الشريف عبر 

جامعة الأزهر والمؤسسات التعليمية التابعة 
لـــه، الــحــرص عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات العلمية 

والأكاديمية.
الله بن ناصر البصيري،  > السفير عبد 
قــدم أول مــن أمــس، نسخة مــن أوراق اعتماده 
الــعــادة ومفوضاً لخادم الحرمين  سفيراً فــوق 
الــــشــــريــــفــــين لــــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــة، لـــــــوزيـــــــر الــــــشــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــجـــالـــيـــة الــوطــنــيــة 

بالخارج رمطان لعمامرة.
> الشيخة بدور بنت سلطان 
القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي 
للناشرين، التقت أول من أمس، 
على هامش المؤتمر العالمي الـ٣٧ 
اليافعين  للمجلس الدولي لكتب 
فــــــي مــــوســــكــــو، بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الناشرين الروس وأعضاء اتحاد 
الـــكـــتـــاب الــــــــروس، وهـــــو مــنــظــمــة 
غــيــر ربــحــيــة تــجــمــع دور الــنــشــر 
والــتــوزيــع والــطــبــاعــة، بالإضافة 
إلــــــى جـــمـــعـــيـــات الــــكــــتــــاب، حــيــث 
ركزت النقاشات على سبل تعزيز 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لـــدعـــم تــنــمــيــة 
صناعة الكتاب بروسيا، وبحث 
فـــــــرص تــــســــريــــع وتـــــيـــــرة تـــعـــافـــي 
الـــذي تــأثــر بصورة  قــطــاع النشر 
مـــلـــحـــوظـــة فـــــي أعـــــقـــــاب انـــتـــشـــار 

جائحة «كورونا» العام الماضي.
> هاي كوان تشونغ، سفير 
كــــوريــــا لـــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، الأمـــين 
العام للجنة الأولمبية البحرينية 
مــحــمــد حـــســـن الـــنـــصـــف، ورحــــب 
الأمــــين الــعــام بــالــســفــيــر الــكــوري، 
مشيداً بعمق العلاقات الأخوية 
الــتــي تــربــط البلدين الصديقين على مختلف 
الأصـــعـــدة والمـــجـــالات وبـــالأخـــص فــي الــجــانــب 
الـــريـــاضـــي، وأهــمــيــة اســتــمــرار ســبــل الــتــعــاون 
والتنسيق بــين الجانبين بما يــخــدم مصالح 
الــطــرفــان تفعيل التعاون  الــطــرفــين، كما بحث 
الثنائي المشترك في المجال الرياضي، وأهمية 
تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين السفارة 

واللجنة الأولمبية البحرينية.

الشيخة بدور بنت 
سلطان القاسمي

هاي كوان تشونغ

مزيد بن محمد 
الهويشان

عبد الله بن ناصر 
البصيري

القطاع يعاني... و«حماس» تمانع
مة مدن سيئة الحظ في أركان المعمورة كلها. مدينة غزة 

َ
ث

إحداها. معروف للكل، بمن فيهم عــوام الناس، أن سوء حظ 
مدينة يختلف عن طبيعة بؤس غيرها، وفق تباين الظروف. 
در لها أن تجلس في أحضان فوهات براكين، ليست 

ُ
هناك مدن ق

تــدري متى تنفجر الحمم فتأتي على اليابس كما الأخضر. 
وهناك عواصم، أو كبريات مدن، شاءت لها الأقدار أن تُحاط 
بحزام خط الزلازل، ما إن تتنفس الصعداء بعد أحزان ما خلف 
الدمار، حتى تميد الأرض من جديد، فإذا بكل ما ارتفع من بناء 
ينهار مجدداً. بيد أن سوء الحظوظ في غزة أشمل وأسوأ من 
امــتــداد شريط  مجرد اكتظاظ مليوني إنــســان، تقريباً، على 
ساحلي ضيق، إذ وضعها القدر في مركز صــراع لم تلُح في 
الأفق نهاية له ذات أمد طويل منذ وُجِد. إنه «تسونامي» متعدد 
الأوجه، يهدأ فجأة، كأنه يرتاح كي يلتقط الأنفاس قليلاً، ثم 
س، بلا تمييز 

ُ
يثور غاضباً فإذا به يحصد الأرواح ويكتم الأنف

بين كهل وعجوز، أو رضيع وصبي. لكن هــذه «التراجيديا» 
المتصلة الحلقات بلا انقطاع، ليست حكراً على غــزة المدينة 
فقط. كلا، الواقع أن القطاع بكل أجزائه أبتلي بأشكال عدة من 
المعاناة طوال عشرات القرون، وباختلاف الأزمان، وعلى أيدي 
قــرون عــدة، أو أمــم متباينة الأجــنــاس، اختلفت رايــات أولياء 
أمورها، وتعددت مرامي زعماء جُندها، إذ كان لكلٍ من تلك 
الأقـــوام، التي مــرت بغزة، رؤى بألوان متمايزة، في ظاهرها 
بهجة تسر الناظرين، وفي باطنها عذابات أطماع مُعتدين، لذا 
مارسوها بلا إنسانية ترحم ثكالى الأمهات، ولا أيتامَ مفقودين 
دخلوا أنفاق الغزاة، وما خرجوا منها أبداً. كل هذا لن يغيب 
حقيقة أن غزاة غزة نصبوا الخيام على ساحل بحرها، أقاموا 
في روابيها، شيدوا القلاع، وبنوا الحصون، ثم رحلوا عنها 
بلا رجعة. أو يختلف كثيراً، إذن، مآل غزوة إسرائيل للقطاع 

عن سابق الغزوات؟
كلا، لن يختلف. في أول المطاف قد يربح الأقوى، إنما في 
آخره، لن يصح إلا الصحيح. هم يعرفون ذلك، ويدركون جيداً 
أن عمر أي اغتصاب، أو احتلال، لأي أرض قصير، مهما طال. 
مع ذلك، تجِدهم يجدون في بعض من أصحاب الحق المُغتصب، 
العون الذي يطيل عمر عدوانهم ويزيد من إمعانهم في استمراء 
الباطل. يا للمفارقة الأشد مرارة من القول الشائع «شر البلية 
ما يضحك». المشكل في البعض المعني هنا يتمثل في العجز عن 
تلمس أهمية الإبداع في العمل السياسي. من أول أسس تميز 
أدائك في عملك، أياً كان مجال اختصاصك، أن تتمتع بحد أدنى 
من الخيال، وأن تنجح في توظيف تلك الخاصية في تحقيق 
الدرجة الأقصى من النجاح. حركات النضال الفلسطيني، وفي 
مقدمها حركتا «فتح» و«حماس»، فشلت في إثبات قدرتها على 
منازلة إسرائيل، الطرف الأقوى، سواء في ترسانة السلاح، أو 
ترسانات الدعم الدولي، بذكاء أدهــى من وسائل خــداع تملأ 
قبعات الساحر الإسرائيلي. الإنصاف يقتضي القول إن حركة 
«فتح» حاولت لكنها لم تستمر. أما «حماس» فلم تحاول، لأن 
بنيانها العقائدي مختلف تماماً، وهو قائم، في الأساس، على 
مبدأ أن أرض فلسطين وقــف إسلامي ليس جائزاً التفاوض 
سياسياً بشأن تبعية أي جزء منه لسلطات غير إسلامية. إذ 
ذاك هو الحال؛ هل من جدوى أن تُطرح على قيادة «حماس» 

اقتراحات تقوم على تسويات سياسية مع إسرائيل؟
أيضاً؛ كلا. ليس ثمة فائدة حقاً، تُجنى من اقتراح حلول 
سياسية على حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». منهج 
الحركتين يتعارض أساساً مع منطق التعاطي سياسياً مع 
إسرائيل تحديداً، وأكـــاد أشــك فــي إمكانية تعاطيهما بــروح 
الــعــمــل الــســيــاســي الــقــائــم عــلــى صــفــاء نــيــات فــعــلاً، مــع أي من 
التنظيمات الفلسطينية ذات التوجه الليبرالي، أو العلماني. 
هل من غرابة، إذن، في أن تسارع «حماس» إلــى رفــض قاطع 
لــعــرض يــائــيــر لابــيــد، وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، تطوير 
البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك إصلاح شبكة الكهرباء، 
مقابل وقف الهجمات ضد إسرائيل؟ إطلاقاً، ليس ثمة ما يثير 
الدهشة. ما دامت قيادات «حماس»، داخل فلسطين وخارجها، 
تُحكم سيطرتها على غــزة، لن يضيرها أن تتواصل معاناة 
أهل القطاع، على كل الأصعدة، وأن تستمر، من جانبها، في 
أن تمانع، بل وتمنع أيضاً إمكانية التوصل إلى تسويات مع 

إسرائيل، ولو مؤقتاً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ليزي إم سو

عبد الله بن حمد 
السبيعي
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 اديب وصحافي لبناني.

 مدينة قبرصية - نظير.

 ضد جن - الجهر "معكوسة".

 نوتة موسيقية - من اللدائن.

 البشر - بحر.

 مشرق - دولة عربية.

 مرض صدري - هم وكرب "معكوسة".

 حاكم احرق روما - عدد ترتيبي 

 "معكوسة".

 دولة في جبال الهامالايا "معكوسة".

 من دول البلقان - للنفي.

 

 نهر امريكي.

 عاصمة الفلبين - يسأم.

 ضد علني "معكوسة" - ضد ليل.

 متشابهان - آلة طرب - تقال على الهاتف

 "معكوسة".
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 مدينة مغربية - نصل الرمح.

 مرتفع - للتعريف - بداخلي.

 مريض - عاضد وآزره بالرأي "معكوسة".

 عاصمة توغو - اشتاق.

 صاحب موهبة فنية - شعوب "معكوسة".

 دولة افريقية.
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مهرجان يعكس تفاصيل الحياة في القرية

«رجال الطيب» يعيد سرد تاريخ ٩ قرون في رُجال ألمع
رجال ألمع (عسير): محمد هلال

في أعلى تــلال منطقة عسير 
جــــنــــوب الــــســــعــــوديــــة، تـــقـــع قـــريـــة 
«رُجـــــال ألمــــع» بــقــلاعــهــا الــحــجــريــة 
الـــشـــامـــخـــة المـــتـــزيـــنـــة بـــالـــكـــوارتـــز 
الأبـــيـــض والألـــــــوان الـــزاهـــيـــة على 
نـــوافـــذهـــا المـــوزعـــة عــلــى أبــراجــهــا 
التي بقيت صامدة على مدار أكثر 

من ٩٠٠ عام حتى اليوم.
تتكون القرية المنظمة حديثاً 
لقائمة التراث العالمي لليونيسكو، 
مـــــن نـــحـــو ٦٠ قــــصــــراً بـــنـــيـــت مــن 
الـــــحـــــجـــــارة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــطــــين 
والأخشاب، وتحوي داخلها عدة 
متاحف تعكس تفاصيل الحياة 
داخـــــل الـــقـــريـــة ســـابـــقـــاً، عــبــر عــدة 
أعــمــال فنية وتــحــف أثــريــة فريدة 

من نوعها.
لــلــمــوروث الشعبي  وتــعــزيــزاً 
الــعــريــق الــتــي تــحــظــى بــه الــقــريــة، 
الــضــوء على تاريخها  ولتسليط 
وثـــقـــافـــاتـــهـــا الــــفــــريــــدة، خــصــصــت 
وزارة الثقافة السعودية مهرجان 
«رجــال الطيب» الــذي بــدأ أول من 
أمس (الاثنين) ويستمر حتى ٢٧ 

سبتمبر (أيلول).
ويــتــضــمــن المــــهــــرجــــان ثــلاثــة 
مـــــســـــارات؛ أولــــهــــا ســـمـــي «رجـــــال 
الطيب والــعــزم» ويهتم بالتركيز 
عــــلــــى خــــصــــال رجــــــــال ألمـــــــع الـــتـــي 
انــعــكــســت فــي الــكــثــيــر مــن الــرمــوز 

والأسماء والفنون والقصص.
ويهتم المــســار الــثــانــي الــذي 
ســـمـــي «ألمـــعـــيـــة» بــــإبــــراز مــكــانــة 
المــــــــرأة الألمـــعـــيـــة الـــتـــي ســاهــمــت 

بفنها ومبادراتها المتميزة في 
حــفــظ تــــراث المــنــطــقــة. كــمــا يركز 
المـــســـار الــثــالــث «حــصــن رُجــــال» 

على تصميم القرية وهندستها 
الفريدة التي جعلتها  المعمارية 
رمــــــــزاً مــــمــــيــــزاً لـــلـــفـــن المــــعــــمــــاري 

التراثي في العالم.
وســـتـــقـــدم عـــــروض الإســـقـــاط 
الضوئي المليئة بالعناصر التقنية 
والبصرية لتنقل وتحكي قصص 
رُجال على مساحة إجمالية قدرها 
٩ آلاف متر مــربــع، ومطعم رُجــال 
الذي يقدم تجربة فريدة للمطبخ 

العسيري.
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــعـــرض ابــن 
عــســيــر داخــــــل الــــقــــريــــة، والـــســـوق 
الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــي ســتــتــيــح لـــلـــزوار 
فـــرصـــة الـــتـــعـــرف عـــلـــى ١٢ مــهــنــة 
وحِرفة يدوية، ومنتجات تراثية، 
يــــقــــدمــــهــــا بــــعــــض روادهـــــــــــــا مــمــن 

مارسوها سابقاً.
وكـــانـــت «رُجــــــال ألمـــــع» مــركــزاً 
تــجــاريــاً مــهــمــاً كــونــهــا تستقطب 
قـــوافـــل تـــجـــار المـــنـــاطـــق المـــجـــاورة 
والمـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة عــلــى ســاحــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، واشــتــهــرت فيها 
العديد من الأســواق التي نشطت 
بها المنطقة، وقــد عرفها السكان 

وسموها بأيام الأسبوع.
ولــــكــــل قــبــيــلــة ســــــوق تــتــولــى 
فيها مسائل التنظيم والمحافظة 
على ديناميكية العمل التجاري 
بـــــــين مـــــرتـــــاديـــــهـــــا مـــــــن الــــقــــبــــائــــل 
الأخـــــــرى، وبـــعـــض تــلــك الأســـــواق 
كـــانـــت تــتــجــاوز الــعــمــل الــتــجــاري 
فــتــعــقــد فــيــهــا الاتـــفـــاقـــيـــات وتــحــل 

الخصومات.
واعتنى السكان في رجال ألمع 
بــالــزراعــة عناية فائقة ومتنوعة 
حــــتــــى اكـــــتـــــفـــــوا ذاتـــــــيـــــــاً؛ وبـــــــــدأوا 
إلــى القبائل المجاورة  بالتصدير 
وأحــــيــــانــــاً إلــــــى خـــــــارج الـــجـــزيـــرة 

العربية في الماضي.
وكانت محصولاتهم تتكون 
مــن الـــذرة والــدخــان والــبن وأنــواع 
الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات وأشــجــار 
مـــتـــنـــوعـــة تـــكـــســـو المـــنـــطـــقـــة، كــمــا 
اهـــتـــمـــوا أيـــضـــاً بــتــربــيــة المـــواشـــي 
ورعـــــــايـــــــة الـــــــثـــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة 

واستخراج فوائدها.
وقــد عُــرفــت الــلــحــوم والــزبــد 
المستخرج مــن اللبن بــمــذاق ذي 
جـــودة عــالــيــة وفـــريـــدة، واعتمد 
الـــســـكـــان عــلــى هــــذه الــــثــــروة مع 
الـــزراعـــة فــي تــكــويــن أســاســيــات 

غذائهم.

اختيار الأردن ضيف شرف الدورة الـ١٤

٣٣ فرقة مصرية وأجنبية للتألق في «سماع الموسيقي»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

فـــــرقـــــة مـــصـــريـــة  تـــســـتـــعـــد ٣٣ 
وعربية وأجنبية لإحياء فعاليات 
الدورة الـ١٤ لمهرجان «سماع الدولي 
للإنشاد والموسيقى الروحية»، في 
الــفــتــرة مـــن ١٨ حــتــى ٢٤ سبتمبر 
(أيــلــول) الــجــاري، على مــســرح بئر 
يوسف بقلعة صلاح الدين الأثرية.

المـــهـــرجـــان الـــــذي يـــقـــام ســنــويــاً 
تـــحـــت شــــعــــار «رســـــالـــــة ســـــلام إلـــى 
الــثــقــافــة  الـــعـــالـــم»، ورعــــايــــة وزارة 
ووزارة السياحة والآثار ومؤسسة 
حــــــوار لـــفـــنـــون ثـــقـــافـــات الـــشـــعـــوب، 
سيجوب الكثير من الأقاليم المصرية 
بــهــذه الــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة، وفــق 
مــؤســس ومـــديـــر المــهــرجــان الــفــنــان 
الـــذي قــال في  انتصار عبد الفتاح 
المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس 
للإعلان عن تفاصيل المهرجان هذا 
العام إنّ «مهرجان سماع سيجوب 
بــــدءاً بمحافظة ســوهــاج  الــصــعــيــد 
(جــــنــــوب مــــصــــر)، وســـنـــتـــوجـــه إلـــى 
مدينة الإسكندرية لأول مــرة بناءً 

عــلــى طــلــب الــجــمــاهــيــر وســنــعــزف 
رسالة سلام بكنيسة سانت كاترين 

في الإسكندرية قريباً».
ويُشارك في المهرجان ٣٣ فرقة 
تـــضـــم الــــفــــرق المـــصـــريـــة وفــــــرق مــن 
السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، 
كما تشارك الأردن ورومانيا وفرنسا 
والــيــونــان وإسبانيا وإندونيسيا 
وصــربــيــا والـــســـودان وبــنــغــلاديــش 
الــســودان ولبنان واليمن  وجــنــوب 
وفـــلـــســـطـــين وبــــاكــــســــتــــان ومـــصـــر، 
بـــالإضـــافـــة لمـــشـــاركـــة خـــاصـــة لــفــرق 

سورية مقيمة في مصر.
واختار المهرجان دولة الأردن 
لتكون ضيف شــرف المهرجان في 
ــــــــ١٤، فـــي إطـــــار مــشــاركــة  دورتــــــه ال
مــصــر احـــتـــفـــالات الأردن بــمــئــويــة 
تـــأســـيـــس الـــــدولـــــة الأردنــــــيــــــة. كــمــا 
المــهــرجــان أيــضــاً بتونس  يحتفي 
وبتاريخها الطويل في مشاركات 
فرقها المتنوعة بفعاليات الدورات 
الـــســـابـــقـــة، فــيــمــا يـــكـــرم المـــهـــرجـــان 
رمــــــوزاً فــنــيــة لــقــيــمــتــهــا وإبـــداعـــهـــا 
فــــي مـــجـــال الإنــــشــــاد والمــوســيــقــى 

الروحية وهم الأب المطران كلاوديو 
لوراتي الكومبونياني من إيطاليا، 
والـــــــقـــــــارئ الــــشــــيــــخ أبـــــــو الــعــيــنــين 
شعيشع «روح الشجن» من مصر، 
والموسيقار ميكيس ثيودوراكيس 

مـــــن الـــــيـــــونـــــان، وجـــمـــعـــيـــة الــــنــــور 
والأمـــل المصرية مصر، بالإضافة 
لإدواردو  خـــــــــاص  تـــــكـــــريـــــم  إلـــــــــى 
بــانــيــاغــواتــريــو الـــذي يــعــد بمثابة 

جسر ثقافي بين مصر وإسبانيا.
ويُـــعـــرض المــهــرجــان فـــي قلعة 
صلاح الدين، وقبة الغوري، ومسرح 
ساحة الهناجر، وحديقة الحرية، 

وبيت السناري، والمتحف القبطي 
بمجمع الأديان، الذي سيستضيف 
فعاليات ملتقى الأديان «هنا نصلي 
مــعــاً» فــي دورتــــه الــســابــعــة يـــوم ٢١ 
سبتمبر بمجمع الأديــان في مصر 

القديمة.
أنّ حفل  الــفــتــاح  ويـــؤكـــد عــبــد 
الــخــتــام ســيــكــون ضــخــمــاً لمــشــاركــة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن فــــرق الــــدورة 
الـ١٤ به، عبر الورشة الدولية التي 
تعكس حالة التناغم وقيمة الإنسان 
واحترام ثقافته، كما يتضمن إقامة 
ســـــوق شــعــبــيــة لــــعــــرض مــنــتــجــات 
الـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة والــشــعــبــيــة في 
القلعة بمشاركة صندوق التنمية 
الثقافية ومركز الحرف التقليدية 

والجمعيات الأهلية المستقلة.
ويــهــدف المــهــرجــان لإحــيــاء فن 
السماع بأشكاله المختلفة (التراث 
الإســــلامــــي والـــقـــبـــطـــي) فــــي مــصــر، 
وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل 
الإنـــســـانـــي بــــين ثـــقـــافـــات الــشــعــوب 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى جــــوهــــر الأديــــــــان 

(المحبة - التسامح - السلام).

جانب من حفل افتتاح مهرجان {سماع} الدولي العام الماضي (وزارة الثقافة المصرية) 

قرية رجال أبرز المواقع السياحية في منطقة عسير (واس)

طبيعتها الخلابة أضافت 
لها ميزة جذبت السياح 

نحوها (واس)

المهرجان يسعى 
لتعزيز الموروث 

الشعبي العريق التي 
تحظى به القرية، 
ولتسليط الضوء 
على تاريخ القرية 
وثقافاتها الفريدة

,

,



ولــدت بديعة مصابني أواخــر القرن التاسع عشر في دمشق لعائلة 
لــلــصــابــون. لكن بعد وفـــاة الأب احــتــرق المصنع  مــيــســورة تملك مصنعاً 
وتوالت المصائب. أحد الأشقاء السبعة يموت بالحمى، ثم يقوم لص بسرقة 
جواهر الأم. وفي السابعة من عمرها، أقدم صديق أحد أشقائها بالاعتداء 
نزل به حكم قصير بالسجن. لكن الفضيحة لاحقت 

ُ
عليها. اعتُقل المعتدي وأ

العائلة في أوساط الحارة الأرثوذكسية التي تعيش فيها. في هذا الجو 
الخانق، قررت الأم أن تبتعد بالعائلة إلى آخر الأرض: الأرجنتين. ما إن 
أمضوا بضعة أشهر حتى قيل لهم إن جدة بديعة توفيت تاركة إرثاً جيداً، 

فقفلت العائلة عائدة إلى دمشق، لتجد أن الإرث المزعوم فقر آخر.
تــروي بديعة في مذكراتها (دار الجديد) أنها أمضت تلك الفترة ما 
بين بيروت ودمشق تبحث عن عمل. وكانت الصبية تتعرض لمضايقات 
وضــغــوط مــن تجار الـــرق. وفــي عــام ١٩١٠ أعلنت الأم والابــنــة الــيــأس من 
سوريا ولبنان، وهاجرتا إلى مصر بحثاً عن قريب لا يعرفان عنواناً له. 
وبدل القريب عثرت بديعة، التي هي الآن في العشرين، على شوارع الأزبكية 

الضاجة بالألق والحياة.
كــالــعــادة، بــــدأت الــبــحــث عــن الــلــبــنــانــيــين لمــســاعــدتــهــا. وعــنــدمــا ذهبت 
لحضور إحدى مسرحيات جورج أبيض، أحد رواد المسرح آنذاك، تسللت 
إلى غرفة الممثلين وأقنعتهم بإعطائها دوراً ثانوياً. وقررت الفرقة مساعدتها 
القراءة. لكنها بعد قليل تركت جورج  مالياً، ودفع إيجار مدرس يعلّمها 
أبيض وانضمت إلى فرقة أقل شهرة، تقدم العروض في أنحاء مصر. خلال 
الــقــاهــرة. لكن  هــذه الفترة تعرفت إلــى صديق ثــري، تولى مصاريفها فــي 
بديعة تعلمت أن تخاف المفاجآت السيئة. وبدل الاستمرار في الاعتماد على 
الصديق الثري، سافرت عام ١٩١٤ إلى بيروت، لتقدم في ملاهيها القليلة ما 
تعلمته في مسارح مصر، وتأدية أغاني منيرة المهدية التي ذاع صيتها في 
الشرق. غير أن بديعة لم تتعلم من «سلطانة الطرب» فحسب، بل خصوصاً 
أن الدهر مخادع وغدار. فعندما توفيت «سلطانة الطرب» عام ١٩٦٥ مشى 
في جنازتها سبعة أشخاص، بينهم بواب العمارة والبقال وشرطي الحارة.

لم يكن الجو سعيداً في بيروت. فالحرب العالمية ١٩١٤ وصلت أوزارُها 
إلى المنطقة، والمجاعة ضربت لبنان وسوريا، فقتلت نحو نصف مليون 
شخص، وخسرت بيروت نصف سكانها للموت أو للهجرة. وفي هذا الجو 
الكئيب أصبحت أماً، عندما هرعت إليها جارتها تقول إنه تم العثور على 
تها. وعلمتها الرقص 

َّ
مولودة مرمية على باب أحد الأديرة. فأخذتها وتبن

والغناء، وعرفت باسمها الفني «الشقراء ليلى». خلال عقد كامل أقامت 
بديعة الحفلات في مدن المشرق تتقدمها شهرتها. تشاء الصدف عام ١٩٢٢ 
أن يمر نجيب الريحاني وفرقته في بيروت، وعرض عليها الانضمام إلى 

الفرقة والعودة إلى مصر. 
إلى اللقاء...

الــولايــات المتحدة، قــد تقع في  ليس لنا إلا أن نقنع بــأن دولــة عظمى مثل 
أحمق السياسات والمقاربات الكارثية عليها وعلى غيرها، مدمرة بذلك التزامات 

القيادة العالمية.
هذا، أو نذهب مع الذاهبين إلى أن كل ما يجري مرتب بدقة شديدة في طيات 
خطط مسبقة لتوجيه الأمور إلى وجهات مستقبلية لا تعلم بها إلا عقول قليلة 

في بلاد العم سام...
لكن نحن نرى ما هو أمامنا، وما نراه لا يسر الناظرين.

قبل يومين قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز في 
مؤتمر حول الأمــن القومي بضواحي واشنطن: «نحن لا نضع أفغانستان في 
صــدارة قائمة الأولــويــات، بل ننظر إلــى اليمن والصومال وســوريــا والــعــراق... 

هناك نرى التهديدات الأخطر».
وتــابــعــت: «رغـــم ذلـــك فـــإن هــنــاك (تــركــيــزاً كــبــيــراً) مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الأميركية لمراقبة إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بإعادة تكوين نفسها في 

أفغانستان».
ولفتت إلى أن «جمع المعلومات الاستخباراتية داخل أفغانستان قد تراجع 

منذ الانسحاب الأميركي».
لاحظ التناقض في الكلمة نفسها، من جهة تجزم مسؤولة الاستخبارات 
الأميركية بأن أفغانستان، تحت ولاية طالبان حالياً، لا تشكل خطراً على أميركا 
والأمن العالمي ولن تصبح مأوى للجماعات الإرهابية والتخريبية، ومن جهة 
أخرى تقر بأنَّ واشنطن لا تملك المعلومات الكافية من داخل أفغانستان عن طبيعة 
النشاط وما يجري!! وهو الأمر الذي قالته كوندوليزا رايس أيضاً، وزيرة خارجية 

بوش الابن، بأن أميركا فقدت عيونها وآذانها داخل بلاد الأفغان.
لكن الثقب الأســود المخيف في كــلام أفريل هاينز وهــي تستعرض البلدان 
الــخــطــرة أمــنــيــاً مــن وجــهــة نــظــر الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، أنــهــا وضــعــت اليمن 
والصومال وسوريا والعراق، كلها بلدان عربية بالمناسبة، في مصدر الخطر، 
وأهملت إيران، مع معرفتنا بأنه لولا إيران لما صار تنظيم القاعدة بالقوة التي 
نعرف، وهذا فيه تفصيل كثير، من يريد الحقيقة سيجده في مواضعه، وسبق 

هنا استعراض جوانب منه.
لــكــن دعــنــا مــن المــاضــي، ودعــنــا مــن كـــلام الــعــرب عــن إيــــران، فنحن فــي نظر 
واشنطن خصوم غير منصفين مع إيران، ماذا عن كلام أهم حليف لواشنطن في 

الشرق الأوسط، عنيت تل أبيب؟
قبل أيام صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن إيران تدرب ميليشيات من اليمن 
والعراق ولبنان وغيرها على كيفية عمل الطائرات المسيرة الانتحارية في قاعدة 

«الحرس الثوري». (كاشان) الجوية التابعة لـ
من يهاجم الأهداف الأميركية في العراق تلقى تدريبه في إيران، دعك ممن 
يهاجم المنطقة الشرقية أو الجنوبية في السعودية. نتكلم عن أهداف أميركية 

وجنود ومدنيين أميركان وحلفاء لهم.
كيف تفكر واشنطن فعلاً وماذا تريد بحق رب السماء؟!
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ظاهرة رونالدو... كيف حطم 

لاعب واحد كل الأرقام القياسية؟

sport
الـ غارديان الرياضي

حقاً ماذا تريد واشنطن؟ ثلاث مصريات من لبنان: 

حرب ورقص ومجاعة

عارضة أزياء تقدم زياً من أعمال المصمم الإسباني روبرتو فيرينو لعام ٢٠٢٢ 
خلال أسبوع الموضة لمرسيدس بنز في مدريد (إ.ب.أ)

بعد ١٠ آلاف عام من اختفائه... العلماء يعيدون الماموث إلى الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

بــات مــن الممكن الآن تركيب 
الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي لـــلـــمـــامـــوث 
الــــصــــوفــــي، وربـــــمـــــا إعـــــــــادة هـــذا 
الــرمــز مــن الــعــصــر الــجــلــيــدي إلــى 
الحياة. فقد عاش الماموث، الذي 
يصنف ضمن الحيوانات الآكلة 
للأعشاب، في العديد من المناطق 
الـــبـــاردة مستفيداً من  الــشــمــالــيــة 
الــذي يحميه ضد  فــرائــه الكثيف 
الــقــارس. ويتحدر الماموث  البرد 
والـــفـــيـــلـــة الآســــيــــويــــة مـــــن ســلــف 
واحــــد وهــمــا مــتــشــابــهــان جينياً 
إلــــى حـــد بــعــيــد، حــســب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وكـــــانـــــت قـــــد تـــمـــت مــنــاقــشــة 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة إعـــــــــــــــادة حـــــيـــــوانـــــات 
المـــــامـــــوث إلـــــى الـــبـــريـــة - بــجــديــة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان - لأكـــثـــر من 
عـــقـــد، لـــكـــن أعـــلـــن بـــاحـــثـــون يـــوم 
الاثنين الماضي عن تمويل جديد 
أنــــه يــمــكــن أن يجعل  يــعــتــقــدون 

حــلــمــهــم حــقــيــقــة. ولــتــحــقــيــق هــذا 
المـــشـــروع، جمعت شــركــة العلوم 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــجـــيـــنـــات الــتــي 
شارك في تأسيسها بن لام، رائد 
الأعــمــال في مجال التكنولوجيا 
والبرمجيات، وجــورج تشيرش، 
أستاذ علم الوراثة في كلية الطب 
بـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد ١٥ مــلــيــون 
دولار لخلق مناهج جديدة لعمل 

الجينات.
وحسب ما ذكره العلماء، أنه 
يمكن عمل هجين الفيل - الماموث 
عن طريق صنع أجنة في المختبر 
تحمل الحمض النووي للماموث. 
وتتضمن نقطة البداية للمشروع 
أخـــــذ خـــلايـــا الـــجـــلـــد مــــن الأفـــيـــال 
الآســيــويــة، المــهــددة بــالانــقــراض، 
وإعـــــــــادة بــرمــجــتــهــا إلـــــى خــلايــا 
جذعية أكثر تنوعاً تحمل الحمض 
النووي للماموث. كما يتم تحديد 
الجينات الخاصة المسؤولة عن 
شــعــر المــامــوث وطــبــقــات الــدهــون 
الــــعــــازلــــة والـــتـــكـــيـــفـــات المــنــاخــيــة 

الباردة الأخرى من خلال مقارنة 
المــامــوث المستخرجة  جــيــنــومــات 
مـــن الـــتـــربـــة الــصــقــيــعــيــة مـــع تلك 
المـــوجـــودة فــي الأفــيــال الآســيــويــة 

ذات الصلة. 
ومن ثم يتم نقل هذه الأجنة 
إلى أم بديلة أو يحتمل أن تكون 
فــــي رحــــــم صـــنـــاعـــي. إذا ســــارت 
الأمــــــور كــمــا هـــو مــخــطــط لـــهـــا... 
ويــأمــل الــبــاحــثــون فــي الحصول 
عــلــى أول مجموعة مــن العجول 

في غضون ست سنوات.
وقــــــــال تــــشــــيــــرش لــصــحــيــفــة 
«الـــــغـــــارديـــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن 
«هـــدفـــنـــا هــــو صـــنـــع فـــيـــل مـــقـــاوم 
لــلــبــرد، لــكــنــه ســيــبــدو ويــتــصــرف 
مثل الماموث. ليس لأننا نحاول 
خداع أي شخص، ولكن لأننا نريد 
شيئاً معادلاً وظيفياً للماموث، 
يعيش في درجة حرارة - ٤٠ درجة 
مئوية، ويفعل كل الأشــيــاء التي 
تفعلها الأفيال والماموث، لا سيما 

بقايا ماموث صغير عُرض في هونغ كونغ عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب)هدم الأشجار».

اللحوم والألبان مسؤولة عن ٥٧ ٪ من انبعاثات الاحتباس الحراري
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
الــلــحــوم والألــــبــــان مــســؤولــة عن 
٥٧ في المائة من انبعاثات غازات 
الناتجة من  الاحتباس الحراري 
إنـــتـــاج الـــغـــذاء وتــقــريــبــاً ضعفي 
انبعاثات البدائل النباتية، حسب 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبشكل عــام، ومــع الأخــذ في 
الاعــتــبــار التغيرات فــي الأراضـــي 
الــــزراعــــيــــة والـــــثـــــروة الــحــيــوانــيــة 

واســتــخــدام الأراضـــي، فــإن إنتاج 
الغذاء العالمي مسؤول عن ١٧٫٣١٨ 
مــلــيــار طـــن مــتــري مـــن انــبــعــاثــات 
غـــــــــــازات الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــحــــــراري 
سنوياً، بحسب مؤلفي الدراسة.

وإجــمــالاً، يأتي ٥٧ في المائة 
مــن هــذا الــرقــم، أو ٩٫٨ مليار طن 
متري، من الإنتاج الحيواني و٢٩ 
في المائة، أو ٥٫١ مليار طن متري، 

من الأطعمة النباتية.
وتعتبر لحوم الأبقار والأرز 
الــــســــلــــع ذات الأصـــــل  أكـــــبـــــر  مـــــن 

الــــحــــيــــوانــــي والــــنــــبــــاتــــي - حــيــث 
تساهم بنسبة ١٢ في المائة و٢٥ 
في المائة على التوالي من جميع 
الانــــبــــعــــاثــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــإنـــتـــاج 

الغذاء.
وتشير حقيقة أن الانبعاثات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مـــــــن إنـــــــتـــــــاج الــــــغــــــذاء 
الحيواني تشكل تقريباً ضعف 
تــلــك الــكــمــيــة الــنــاتــجــة مــن إنــتــاج 
الأغـــذيـــة الــنــبــاتــيــة، إلـــى الــفــوائــد 
البيئية للتحول إلى نظام غذائي 

خالٍ من اللحوم.

ولا تـــهـــدد الــنــظــم الــغــذائــيــة 
الغنية باللحوم صحتنا فحسب، 
بــل تــهــدد صــحــة كــوكــب الأرض، 
حـــيـــث إن تـــربـــيـــة المـــاشـــيـــة عــلــى 
نــطــاق كــبــيــر تــســاهــم فـــي تدمير 
الموائل، وتولد غازات الاحتباس 
الحراري. وأجرى الدراسة فريق 
مـــن الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين بــقــيــادة 
أســــتــــاذ عــــلــــوم الــــغــــلاف الـــجـــوي 
بـــجـــامـــعـــة إلــــيــــنــــوي، أوروبــــــانــــــا 

شامبين، أتول جين.
الـــدراســـة أول عمل  وتــعــتــبــر 

يــحــلــل انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــــكـــــربـــــون والمـــــيـــــثـــــان وأكـــســـيـــد 
الــنــيــتــروز مــن جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الغذاء  بإنتاج  المتعلقة  الفرعية 

واستهلاكه.
ووفـــــــــق المــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 
شياو مينغ شو، فعلى الرغم من 
أن ثاني أكسيد الكربون يعتبر 
أهم انبعاثات غــازات الاحتباس 
الحراري وأكثرها جدلاً، فإن غاز 
المــيــثــان الــنــاتــج مـــن زراعـــــة الأرز 
والــحــيــوانــات وأكسيد النيتروز 

مـــن الأســــمــــدة أقـــــوى بـــمـــقـــدار ٣٤ 
أكـــســـيـــد  ثــــانــــي  مـــــن  مـــــــرة  و٢٩٨ 
الـــكـــربـــون عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بــاحــتــجــاز الــــحــــرارة فـــي الــغــلاف 

الجوي.
الـــبـــحـــث شــمــل  ويــــــذكــــــر، أن 
الــــقــــطــــاعــــات الــــفــــرعــــيــــة الأربــــعــــة 
الــرئــيــســيــة لانـــبـــعـــاثـــات الأغـــذيـــة 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة المرتبطة 
بعمليات إنتاج الأغذية من ١٧١ 
محصولاً و١٦ منتجاً للماشية 

في جميع أنحاء العالم.

علاج اضطرابات الناجين 
من هجمات ١١ سبتمبر بالكهرباء

القاهرة: حازم بدر

مــــــــــرور ٢٠ عـــــامـــــاً عــلــى  بــــعــــد 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، بالولايات المتحدة، 
لا يــــــــزال الـــــنـــــاجـــــون يــــعــــانــــون مــن 
«اضــــــطــــــراب مـــــا بـــعـــد الــــصــــدمــــة»، 
وهــي حالة يحاول باحثو معاهد 
فــيــنــشــتــايــن لــلأبــحــاث الــطــبــيــة في 
مــانــهــاســت بــنــيــويــورك، الــســيــطــرة 
عليها من خلال الطب الإلكتروني 
الــذي يتم توصيله على  الحيوي، 
شــــكــــل نــــبــــضــــات كـــهـــربـــائـــيـــة غــيــر 
محسوسة مــن «بــراعــم الأذن» في 

آذان المرضى.
قـــد  الـــــــعـــــــلاج  وفــــــــــي حـــــــين أن 
يــــبــــدو وكــــأنــــه خــــيــــال عـــلـــمـــي، فـــإن 
«اضـــطـــراب مــا بــعــد الــصــدمــة» هو 
أحد الاضطرابات البشرية العديدة 
التي يعتقد نخبة المحققين الطبيين 
أنــه يمكن علاجها من خــلال الطب 
الإلكتروني الحيوي، كما جاء في 
تــقــريــر نــشــره أول مــن أمـــس موقع 

«ميديكال إكسبريس».
ويشرع الباحثون في معاهد 
فــيــنــشــتــايــن فــــي تـــجـــربـــة ســريــريــة 
ســـتـــخـــتـــبـــر جــــــهــــــازاً داخـــــــــل الأذن 
ينبعث منه جــرعــات مــن الكهرباء 
لإبــــــعــــــاد أعــــــــــــراض اضـــــــطـــــــراب مــا 
الــصــدمــة، وســتــقــوم التجربة  بــعــد 
الــصــغــيــرة بــتــجــنــيــد ٣٥ مــتــطــوعــاً، 
الــنــاجــين في  وجميعهم مــن أوائــــل 
أعقاب الهجوم على مركز التجارة 
العالمي في مدينة نيويورك في ١١ 

سبتمبر ٢٠٠١.
ويـــأمـــل عــلــمــاء «فــيــنــشــتــايــن» 
فــي عـــلاج الاضـــطـــراب عــبــر توجيه 

جرعات صغيرة من الكهرباء إلى 
العصب الرئيسي الذي ينبثق في 
الدماغ، كما تقول ريبيكا شوارتز، 
أســـتـــاذ مــســاعــد فـــي الـــطـــب المــهــنــي 
وعلم الأوبــئــة والــوقــايــة، والباحث 

الرئيسي بالدراسة.
وتــضــيــف «قـــد تشمل أعـــراض 
اضــطــراب مــا بعد الــصــدمــة وجــود 
أفــكــار أو مــشــاعــر مكثفة ومزعجة 
تــتــعــلــق بــتــجــربــتــهــم المـــؤلمـــة والــتــي 
انتهاء  تستمر لفترة طويلة بعد 

الصدمة».
وهناك علاجات عدة لاضطراب 
مـــــا بــــعــــد الـــــصـــــدمـــــة، تـــــم الــتــحــقــق 
مـــن صــحــتــهــا تــجــريــبــيــاً عــلــى أنــهــا 
علاجات فعّالة، وتشمل العديد من 
الأدوية النفسية وأنواع مختلفة من 
الــعــلاج النفسي، مــن بينها إعــادة 
ـــــــة حــســاســيــة حــركــة  مــعــالــجــة إزال

العين.
لكن الباحثين في «فينشتاين» 
يحاولون معالجة اضطراب ما بعد 
الصدمة بطريقة مختلفة، ويطلقون 
تجربة عشوائية محكومة للعلاج 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــحــــيــــوي المـــصـــمـــم 
خـــصـــيـــصـــاً لاضـــــــطـــــــراب مــــــا بــعــد 
الــصــدمــة فـــي الــنــاجــين مـــن أحـــداث 

مركز التجارة العالمي.
والــدراســة السريرية مدعومة 
بمنحة قدرها ٧٠٠ ألف دولار لمدة 
عامين من المعاهد الوطنية للصحة 
ومـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
والوقاية منها، وإذا نجح العلماء 
المشاركون في المشروع فإن العلاج 
سيشكل أول اســتــخــدام لنبضات 
كهربائية صغيرة لعلاج اضطراب 

ما بعد الصدمة.

علاقة بين الوقوف وحساسية الإنسولين
توركو - لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر الإنسولين هرموناً رئيسياً في 
الــطــاقــة وتنظيم السكر  عملية اســتــقــلاب 
في الدم. وقد تضطرب وظيفة الإنسولين 
الطبيعية في الجسم جــراء زيــادة الــوزن، 
على سبيل المثال، مما يؤدي إلى انخفاض 
حساسية الإنسولين وزيادة خطر الإصابة 
بالنوع الثاني من السكري، وأيضاً أمراض 
القلب والأوعية الدموية. ولاحظ باحثون 
فـــي دراســـــة فــنــلــنــديــة مــشــتــركــة بـــين مــركــز 

توركو بي إيه تي سنتر، ومعهد يو كيه 
كيه، أن الوقوف مرتبط بنسبة أفضل من 
حساسية الإنسولين. وبالتالي قد تساعد 
زيادة مدة الوقوف يومياً في الحيلولة دون 
الإصابة بالأمراض المزمنة. والنوع الثاني 
مـــن الــســكــري هـــو مـــن أكــثــر أمـــــراض نمط 
الــحــيــاة شيوعاً عــالمــيــاً، وعـــادة مــا يسبق 
الإصابة به ضعف حساسية الإنسولين، 
أو بمعنى آخر مقاومة الإنسولين. ويشير 
هذا إلى حالة لا يتفاعل فيها الجسم مع 
الإنـــســـولـــين بــشــكــل طــبــيــعــي، كــمــا تــرتــفــع 

الــدم. ولنمط الحياة  مستويات جلوكوز 
أثر قوي في مقاومة الإنسولين والإصابة 
بالنوع الثاني من السكري، ومن المعروف 
أن الــنــشــاط الــبــدنــي المــنــتــظــم يــلــعــب دوراً 
مهماً فــي الــوقــايــة مــن مثل هــذه المشاكل، 
بحسب مــوقــع «ســايــنــس ديــلــي». ولاحــظ 
الــــوقــــوف مــرتــبــط بنسبة  الـــبـــاحـــثـــون أن 
أفــضــل مــن حــســاســيــة الإنــســولــين، بغض 
النظر عن كمية النشاط البدني اليومي 
اللياقة أو  أو فــتــرة الجلوس أو مستوى 

زيادة الوزن.

ويــقــول تـــارو جــارتــويــت، مــن جامعة 
تـــوركـــو، وهـــو مــرشــح لـــلـــدكـــتـــوراه: «هـــذه 
الــصــلــة لــم تظهر مــن قــبــل. وتــشــجــع هــذه 
أكــثــر على تغيير جــزء مــن فترة  النتائج 
الجلوس اليومية إلى الوقوف خصوصاً 
فــي حــال عــدم الــوفــاء بتوصيات النشاط 
الــبــدنــي». وتــؤكــد الـــدراســـة أيــضــاً أهمية 
تــركــيــبــة الــجــســم الــصــحــيــة بـــشـــأن صحة 
الأيــض. وتظهر النتائج أن نسبة دهون 
الــزائــدة تشكل عاملاً أكثر أهمية  الجسم 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــســـاســـيـــة الإنــــســــولــــين 

مـــن الــنــشــاط الــبــدنــي والــلــيــاقــة أو كمية 
الــوقــت الـــذي يقضيه المـــرء فــي الــجــلــوس. 
أمــــا الــــوقــــوف، فـــي المـــقـــابـــل، فــهــو مــرتــبــط 
بــحــســاســيــة الإنـــســـولـــين بــشــكــل مــســتــقــل 
بغض النظر عن تركيبة الجسم. ويوضح 
تارو جارتويت: «من المعروف أن التمارين 
المنتظمة مفيدة للصحة. ويبدو أن النشاط 
البدني واللياقة والسلوك الخامل أمــور 
مرتبطة أيضاً باستقلاب الإنسولين ولكن 
أثــرهــا على  بشكل غير مباشر مــن خــلال 

تركيبة الجسم».
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